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كلمة رئيس التحرير

أمّـة خيـريـّة 
الدكتور حسين عبد الهادي آل بكر

الإســام  خيريــة  يعكــس  الــذي  النمــوذج  نوحــد  أن  علينــا 
بقولــه:  ربنــا  أكرمنــا  كمــا  بحــق  لنكــون  الربانيــة،   وقيمــه 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ  ﴿كُنتُْــمْ خَيْــرَ أُمَّ
ــة 110[،  ــاللَّهِ﴾ ]ســورة آل عمــران: آي ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمنُِ ــنِ الْمُنكَْ عَ
خيــر أمــة في اســتقامتها وتقواهــا، خيــر أمــة في أدائهــا السياســي 
ــة في  ــر أم ــوي، خي ــي والترب ــادي والعلم ــي والاقتص والاجتماع

خُلقهــا وتعاملهــا الفــردي والجماعــي.
خيــر أمــة في تحقيق حرية الإنســان وكرامته وحقوقه.

خيــر أمة في أمنها واســتقرارها وعدلها ومســاواتها.
خيــر أمــة في تراحمهــا ورحمتها فيما بينهــا وبين غيرها.

خيــر أمة في ســيرها الحضاري والإنســاني والفكري والثقافي.
خيــر أمــة في التنافس في الخبــرات والتدافع الحضاري.

لأجــل هــذا أرســل الله رســوله محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم 
لمــكارم  ومتممــا  ورحمــة  وهدايــة  ونذيــرا  بشــيرا  للنــاس 
قــال  قبلــه،  مــن  الأنبيــاء  بــه  بعــث  لمــا  ومكمــا  الأخــاق، 
وَنَذِيــرًا﴾  بَشِــيرًا  ـاسِ  للِنّـَ ــةً  كَافَّ إِلَّ  أَرْسَــلْناَكَ  ســبحانه: ﴿وَمَــا 
]ســورة ســبأ: آيــة 28[، ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إِلَّ رَحْمَــةً للِْعَالَمِيــنَ﴾ 

.]107 آيــة  ]الأنبيــاء: 
عالميــة الإســام بــدأت مــن مكــة قبــل أن تقــوم للإســام دولــة 
قــوة، لأن الإســام  المدينــة، وقبــل أن تكــون للمســلمين  في 
ــن الــذي تكفــل بحفــظ  ــزل مــن رب العالمي قــويٌ بمنهجــه المن
لَحَافظُِــونَ﴾  لَــهُ  وَإِنَّــا  كْــرَ  الذِّ لْنـَـا  نَزَّ نَحْــنُ  كتابــه فقــال: ﴿إِنَّــا 

ــة 9[. ــر: آي ــورة الحج ]س
ــاة  ــا في حي ــا تاريخيًّ ــلم منعطفً ــه وس ــى الله علي ــه صل ــت بعثت كان
حياتهــم  نهــج  في  متميــزًا  ــا  حضاريًّ وتحــولً  جميعًــا،  النــاس 
مقــررات  مــن  الثقــافي  الخطــاب  معهــا  تحــول  وثقافتهــم 
قوميــة الأديــان إلــى عالميــة الإســام وشــموله، ومــن عــزل 
وحــدة  إلــى  وتصارعهــا  وتضادهــا  البشــرية  المجتمعــات 

الأســرة البشــرية وتعــاون مجتمعاتهــا، حيــث ســمع النــاس أول 
مــرة في التاريــخ البشــري فكــرة الإخــوة الإنســانية ))يــا أيهــا 
النــاس إن ربكــم واحــد(( ))يــا أيهــا النــاس إن أباكــم واحــد((.
وســمعوا أول مــرة مبــدأ التعــارف لأجــل التعايــش بينهــم، مــن 
 غيــر تمييــز إلا بالاســتقامة والعمــل الصالــح، قــال ســبحانه:
وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ  ذَكَــرٍ  إِنَّــا خَلَقْناَكُــمْ مـِـنْ  ـاسُ  النّـَ هَــا  أَيُّ ﴿يَــا 
شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَّهِ أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الَلَّه 

آيــة 13[. خَبيِــرٌ﴾ ]ســورة الحجــرات:  عَليِــمٌ 
بينهــم،  العــدل  إقامــة  دعــوة  مســامعهم  تطــرق  مــرة  ولأول 
والتــواد والتراحــم في تعاملهــم، قــال ســبحانه: ﴿إِنَّ الَلَّه يَأْمُــرُ 

.]90 آيــة  النحــل:  حْسَــانِ﴾ ]ســورة  وَالِْ باِلْعَــدْلِ 
لقــد جعــل الإســام العــدل قضيتــه الأولــى، وقــد أمــر ســبحانه 
حــال  في  حتــى  تمييــز،  دون  الجميــع  مــع  العــدل  يكــون  أن 
الخصومــة والعــداوة، قــال ســبحانه: ﴿وَلَ يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ 
قَــوْمٍ عَلَــى أَلَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾ ]ســورة 

المائــدة: آيــة 8[.
نقــول  النظيــف  الحضــاري  والأنمــوذج  الحســنة،  بالأســوة 
العادلــة،  الســمحة  الإســام  رســالة  مــا  بجــدارة  للنــاس 
وبالأنمــوذج الحــيّ وفــق تعاليــم القــرآن والســنة فقــط نســتطيع 
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــام ل ــة الإس ــى صلاحيّ ــى معن ــل عل التدلي
ــة  ــق حمل ــون بح ــه أن نك ــك كل ــن ذل ــاس م ــى أس ــتطيع عل ونس
رســالة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، ونكــون جديريــن برتبــة 
قــال ســبحانه: بيــن الأمــم  التــي بوأنــا الله موقعهــا   الوســطية 
ــاسِ  ــى النَّ ــهَدَاءَ عَلَ ــوا شُ ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُ ــمْ أُمَّ ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْناَكُ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 143[. وَيَكُــونَ الرَّ
ــة الباطــل  بالعمــل بتعاليــم القــرآن الســامية بإقامــة الحــق وإمات
والمســارعة في الخيــرات والإيمــان بــالله؛ نرتقــي إلــى شــرف 
ســبحانه: قــال  النــاس،  علــى  الحضــاري  الشــهود   مهمــة 

﴿وَتَكُونُوا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ]ســورة الحج: آية 78[.
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الراشــد  الخليفــة  نجــد  أمــة  خيــر  تاريــخ  إلــى  رجعنــا  وإذا 
العــادل عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه يضــرب أروع المُثــل 
بالإنصــاف وإقامــة العــدل بيــن الأمــم؛ يــوم أن أنصــف القبطــيَّ 
ــه علــى مصــر عمــرو بــن العــاص، وقــال في تلــك  مــن ابــن والي
اســتعبدتم  ))متــى  الأكرميــن  ابــن  يخاطــب  وهــو  المناســبة 

ــرارا؟((. ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق الن
وقــد حفظــت الإنســانية الصادقــة لعمــر هــذا الفضــل في إقامــة 
خطيبهــا  أن  الفرنســية  الثــورة  أخبــار  في  جــاء  وممــا  العــدل، 
ــادة  ــى الم ــر عل ــا الأول، وم ــرأ بيانه ــا ق ــت عندم ــيو لافايي المس
الأولــى فيــه، والتــي تقــول: )يولــد الرجــل حــرا، ولا يجــوز 
ــم  ــي العظي ــك العرب ــا المل ــا: )أيه ــه قائ ــع رأس ــتعباده(؛ رف اس

ــي(. ــا ه ــة كم ــت العدال ــذي حقق ــت ال ــاب أن ــن الخط ــر ب عم
ويقــول المــؤرخ غوســتاف لوبــون في »حضــارة العــرب«: )لــم 
ــرك العــرب  ــا، فقــد ت تكــن القــوة عامــاً في انتشــار القــرآن قطعً
المغلوبيــن أحــرارا في المحافظــة علــى دينهــم، وإذا اعتنقــت 
الشــعوب النصرانيــة ديــن غالبيهــم فــذاك لأن الفاتحيــن الجــدد 

ــه ســادتها الســابقون(. ــر عــدلً نحوهــا ممــا كان علي بــدوا أكث
للنــاس،  أخرجــت  أمــة  وخيــر  الحســنة  الأســوة  كنــا  هكــذا 
ــة أن  ــا نحــن المســلمين في إطــار المهمــة الرباني فالواجــب علين
نقــدم اليــوم الأنمــوذج الرائــد »خيــر أمــة« في مياديــن عمــارة 
الحيــاة علــى أســس راشــدة، وأن نكــون الأســوة الحســنة في 

والاســتهلاك. الإنتــاج  مياديــن  وفي  الحضــاري،  الأداء 
علينــا أن نــدرك أن مهمــة الاســتخلاف في الأرض إنمــا هــي أمر 
ــل هــي الشــق العملــي  ــى، ب ــة لله تعال ــق العبودي أســاس في تحقي
والتطبيــق لمــا وقــر في القلــوب، قــال الله تعالــى: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا 
فَسَــيَرَى الُلَّه عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمنِـُـونَ﴾ ]ســورة التوبــة: 
فيِهَــا﴾  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ  الْرَْضِ  أَنْشَــأَكُمْ مـِـنَ   آيــة 105[، ﴿هُــوَ 
]ســورة هــود: 61[، هــذا مــا ينبغــي أن نؤكــد عليــه في مناهجنــا 

ــة. ــة والثقافي ــة والتربوي العلمي
ــا  ــادة بمفهومه ــم العب ــبابنا أن نعلمه ــة ش ــا في تربي ــب علين ويج
الروحيــة  الحيــاة  جوانــب  لــكل  الشــامل  الواســع  القــرآني 
عمــارة  أن  واعتقادهــم  الأجيــال  تربيــة  في  ليســتقر  والماديــة، 
الأرض وإقامــة الحيــاة مــن صلــب العبــادة الخالصــة لله تعالــى.
أنهــم  المســلمين  بعــض  فيــه  وقــع  الــذي  القاتــل  الخطــأ  إن 
تصــوروا أن الديــن عبــادات شــعائرية بينمــا هــو أيضــا عبــادات 
تعامليــة، ولذلــك قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))بنــي الإســام 
البنــاء،  علــى خمــس...(( والخمــس هــي القواعــد وليســت 
ــي  ــاء أخلاق ــو بن ــد ه ــذه القواع ــى ه ــوم عل ــذي يق ــاء ال لأن البن
تعاملــي، نصــت عليــه نصــوص الشــريعة بأوضــح العبــارات 

وأجلاهــا.

ــق  ــعائرية لا تحق ــادات الش ــى أن العب ــريعة عل ــت الش ــد نص لق
القبــول التــام والغايــة المقصــودة منهــا إلا إذا صحــت العبــادات 
الحــال  في  وإنمــا  بالمظاهــر،  ليــس  والــورع  التعامليــة، 
التعامــل الأخلاقــي.  النــاس، وفي  والحــرام، وحفــظ حقــوق 
رضــي  الخطــاب  بــن  عمــر  مجالــس  بعــض  في  رجــل  ذُكــر 
الله عنــه، فشــهد لــه بعــض مــن حضــر، فقــال عمــر للشــاهد: 
ــى  ــه عل ــل ائتمنت ــال: )فه ــال: لا، ق ــفر؟( فق ــه في س ــل صحبت )ه
شــيء؟( قــال: لا، قــال: )ويحــك! لعلــك رأيتــه يخفــض ويرفــع 

المســجد())). في 

 

الشــعائر العبادية لا  		
تســتقيم دون الشــعائر التعاملية 

المتمثلــة في حســن الخلــق، وإن تلك 
الشــعائر إذا لم تثمــر أخلاقـًـا فاضلة، 

فعــى المرء أن يراجع نفســه! 

يــرى عمــر أن اســتقامة الإنســان تظهــر في التعامــل بالدرهــم 
في  نــراه  أن  يكفــي  ولا  الجــوار،  وفي  الســفر،  وفي  والدينــار، 
المســجد يصلــي، فالأمــر ليــس كذلــك إذ نحــن بحاجــة إلــى 
ــعائرية،  ــادات الش ــب العب ــى جان ــة، إل ــة أخلاقي ــادات تعاملي عب

ــاس.  ــت للن ــة أخرج ــر أم ــق خي ــون بح ــى نك حت
العلاقــة  علــى  مثــال  أوضــح  الســنة  في  المشــهور  والمفلــس 
رســب  إذ  التعامليــة،  والعبــادات  الشــعائرية  العبــادات  بيــن 
بســبب  لا  التعامليــة  العبــادات  لإهمالــه  نتيجــة  الامتحــان  في 
العبــادات الشــعائرية، ولقــد وصفــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
تـِـى  بأنــه الجــاد في العبــادات الشــعائرية، ))إنَِّ الْمُفْلـِـسَ مـِـنْ أُمَّ
وَزَكَاةٍ(( ولكنــه مقصــر في  الْقِيَامَــةِ بصَِــاةٍَ وَصِيَــامٍ  يَــوْمَ  يَأْتـِـي 
ــذَا وَأَكَلَ  ــذَفَ هَ ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــي قَ ــة ))وَيَأْتِ ــادات التعاملي العب
مَــالَ هَــذَا وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا وَضَــرَبَ هَــذَا((، ونتيجتــه كمــا أخبرنــا 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))فَيُعْطَــى هَــذَا مـِـنْ حَسَــناَتهِِ وَهَــذَا 
ــذَ  ــهِ أُخِ ــا عَلَيْ ــلَ أَنْ يُقْضَــى مَ ــناَتُهُ قَبْ ــتْ حَسَ ــإنِْ فَنيَِ ــناَتهِِ فَ ــنْ حَسَ مِ

ــارِ(())). ــي النَّ ــرِحَ فِ ــمَّ طُ ــهِ ثُ ــتْ عَلَيْ ــمْ فَطُرِحَ ــنْ خَطَايَاهُ مِ

))) رواه الحكيم الترمذي في أدب النفس، وابن قتيبة في عيون الأخبار.

))) رواه مسلم والترمذي وغيرهما.

كلمة رئيس التحرير
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في المقابــل نجــد أن الشــخص الــذي حَســن خلقــه قــد يبلــغ 
))إِنَّ  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  قــال  القائــم،  الصائــم  درجــة 

الْقَائـِـمِ(())). ائـِـمِ  الصَّ دَرَجَــةَ  خُلُقِــهِ،  بحُِسْــنِ  لَيُــدْرِكُ  جُــلَ  الرَّ
دون  تســتقيم  لا  العباديــة  الشــعائر  إن  نقــول:  هنــا  ومــن   
تلــك  وإن  الخلــق،  حســن  في  المتمثلــة  التعامليــة  الشــعائر 
ــى المــرء أن يراجــع  ــة، فعل ــا فاضل ــم تثمــر أخلاقً الشــعائر إذا ل
 نفســه! ولقــد ربــط القــرآن بينهمــا بقولــه ســبحانه عــن الصــاة:
ــاَةَ تَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَْــرِ﴾  ــاَةَ إِنَّ الصَّ ﴿وَأَقـِـمِ الصَّ
]ســورة العنكبــوت: آيــة 45[، وبقولــه عــن الــزكاة: ﴿خُــذْ مِــنْ 
ــة  ــة: آي ــا﴾ ]ســورة التوب ــمْ بهَِ يهِ ــمْ وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ ــمْ صَدَقَ أَمْوَالهِِ
ــزكاة  ــرت ال ــا وأثم ــلوكًا قويم ــاة س ــرت الص ــد أثم 103[، فق
ــت  ــرة ليس ــام، فالع ــر في الصي ــك الأم ــس، وكذل ــارة في النف طه
وفي  الخلــق،  حســن  مــن  ينتــج  بمــا  بــل  والعطــش،  بالجــوع 

ــدال. ــوق ولا ج ــث ولا فس ــج لا رف الح
وإن هــذا لا يعنــي أبــدًا التخلّــي عــن شــعائر العبــادات كمــا 
في  الإســام  لتعاليــم  بيــان  وإنمــا  المنحرفيــن،  بعــض  يدعــو 
ــة. ــادة والمعامل ــن العب ــا بي ــام فيم ــل الت ــديد والتكام ــط الش الرب
ــج ســلوكًا  ــا تنت ــة في الإســام هــي م ــادات المقبول نعــم إن العب
حســناً ينعكــس علــى حيــاة الإنســان المســلم في تعاملــه مــع 
نفســه أو ربــه أو الآخــر المحيــط بــه، وهــذا جوهــر الرســالة 
المحمديــة، يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إِنَّمَــا بُعِثْــتُ 

ــاَقِ(())). ــكَارِمَ الْخَْ ــمَ مَ لِتَُمِّ
ــة  ــر أم ــا خي ــاق كن ــة والأخ ــن المعامل ــتقامة وحس ــم بالاس نع
أخرجــت للنــاس، وبــدون هــذه الاســتقامة في الخُلــق والســلوك 

لــن توجــد »خيــر أمــة«.
بعــض  عنــد  تنتشــر  بــدأت  التــي  المخيفــة  الظواهــر  ومــن 
خطيــرة  ظاهــرة  وهــي  البديــل،  التديــن  ظاهــرة  المســلمين؛ 
تجتــاح كافــة طبقــات الأمــة ومســتوياتها، فمثــاً قــد نجــد بعضــا 
ــا يــؤدون  مــن ضبــاط الاســتخبارات وأمــن الدولــة ملتزميــن دينيًّ
الصــاة، ويصومــون، ويحجــون، لكــن ذلــك لا يمنعهــم مــن 
ممارســة عملهــم اليومــي في الضــرب والتعذيــب وظلــم الأبريــاء.
وأحــد هــؤلاء مســؤول بــارز في الحكومــة المصريــة، اشــتهر 
بتزويــر الانتخابــات، والاعتــداء علــى اســتقلال القضــاء، وهــو 
ــه  ــي أقارب ــه يعط ــى إن ــن، حت ــرة بالتدي ــط الأس ــروف في محي مع

ــن. ــا في الدي دروسً
الديــن،  فرائــض  يــؤدون  المســلمين  بعــض  نجــد  وهكــذا 

))) رواه أبو داود وأحمد.

))) رواه أحمــد والبيهقــي والبخــاري في الأدب المفــرد وغيرهمــا بلفــظ »صالــح الأخــاق«، وفي 

الموطــأ بلفــظ »حســن الأخــاق« واللفــظ المشــهور رواه البــزار وجماعــة.

ــة يتصرفــون بطريقــة أبعــد مــا تكــون  ولكنهــم في حياتهــم اليومي
ــن. ــن الدي ع

المســألة إذن ليســت مجــرد نفــاق أو جهــل، وإنمــا هــي تصــور 
فاســد عــن الديــن، يــؤدي إلــى نــوع مــن التديــن الظاهــري الــذي 
ــام،  ــه الإس ــاء ب ــذي ج ــي ال ــن الحقيق ــن التدي ــا ع ــكل بدي يش
وهــذا التديــن البديــل مريــح وخفيــف ولا يكلــف جهــدًا ولا 
ــر  ــعائرية والمظاه ــادات الش ــن في العب ــر التدي ــه يحص ــا، لأن ثمنً

ــة.  ــم العملي ــر في حياته ــا أي تأثي ــون له دون أن يك
وقعــوا  العصــر  هــذا  في  النــاس  أكثــر  نجــد  الأســف  ومــع 
الأنمــوذج  يكونــوا  أن  يمكــن  فكيــف  البديــل،  التديــن  في 

أمــة؟ لخيــر  الحضــاري 
ــة  ــي الحري ــي ه ــة الت ــام الحقيقي ــادئ الإس ــن مب ــاع ع إن الدف
والمســاوة والعــدل مســألة محفوفــة بالمخاطــر في نظــر هــؤلاء، 
 لأنهــا قد تؤدي بهم إلى الســجن وقطع الرزق والتشــريد والقتل. 

بالتكامــل والتلازم  		
والتواصــل بــن العبادتين الروحية 

الشــعائرية والتعامليــة تتحقــق وحدة 
البنــاء التربوي والثقافي للإنســان، 

ومــن خلالهــا يكون مؤهلً لأداء 
واجباتــه في الحيــاة بإيمان وإخلاص. 

ــا  ــل يمنحهــم إحساسً ــل فلــن يكلفهــم شــيئا ب ــن البدي ــا التدي أم
ــة والرضــا عــن النفــس. ــا بالطمأنين كاذبً

ويصومــون،  يُصلّــون  البديــل  التديــن  يتبنــون  الذيــن  إن 
ــون النــاس بتحيــة الإســام، ويلزمــون زوجاتهــم وبناتهــم  ويحيّ
بالحجــاب، وربمــا اشــركوا في مظاهــرة ضــد منــع الحجــاب 
في فرنســا أو غيرهــا، وهــم بعــد ذلــك يعــودون إلــى بيوتهــم 
ــر  ــاً غي ــي كام ــم الدين ــم أدوا واجبه ــازم بأنه ــاد ج ــم اعتق وكله

منقــوص.
نـًـا بديــاً لا يعتقــد أساســا أن لــه حقوقــا سياســية  المتديــن تديُّ
كمواطــن وعليــه واجبــات إصلاحيــة تجــاه مجتمعــه أو أمتــه، 
ــن أن  ــا يمك ــى م ــة، وأقص ــورى ولا العدال ــرة الش ــغله فك ولا تش
يفعلــه في هــذا الصــدد أن يدعــو الله أن يُولّــي علينــا مــن يصلــح، ثــم 
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ــن الخطــاب أو عمــر  ــل عمــر ب ــاء العظــام مث ــك عــن الخلف يحدث
بــن عبــد العزيــز، دون أن يحــدث نفســه بالمشــي علــى طريقهــم. 
التديــن البديــل مــرض محــزن أصــاب المســلمين فأدى بهــم إلى 
والاســتبداد  للاســتعمار  قابليــن  وجعلهــم  والغفلــة،  الســلبية 
ــواع الاحتــال أو الظلــم  والقمــع، والتأقلــم المريــح مــع كل أن

ــم. ــى مجتمعاته ــارس عل المم
إن انتشــار التديــن البديل له أســباب عديدة منها:

في  والجوهــر  المظهــر  بيــن  الفاحــش  التناقــض  وجــود 
يظهــر  الفضائيــة  القنــوات  ففــي  الإســامية،  المجتمعــات 
عشــرات المشــايخ يتكلمــون عــن الذكــر والطــاق وقيــام الليــل 
التبجيــل للحاكــم الظالــم المســتبد دون  القــرآن مــع  وقــراءة 
أن يتحدثــوا عــن حقــوق الإنســان في انتخــاب مــن يحكمــه، 
والتعذيــب  الأمــة،  أمــوال  ســرقة  أو  الطــوارئ،  قوانيــن  أو 
ــأداء رســالة الإســام  ــون أنهــم يقومــون ب والتشــريد، وهــم يظن
بينمــا هــم في الحقيقــة يخدعــون أنفســهم ويخدعــون النــاس 
بهــذا التديــن البديــل، عندمــا يقدمــون لهــم صــورة منقوصــة 

ومشــوهة عــن ديــن الله ورســالة الإســام.
ــة المســلم  ــد مــن تربي ــر أمــة لا ب ــم نمــوذج خي ــا أن نُقي إذا أردن
الروحيــة  العبــادات  والتعامليــة،  الشــعائرية  العبــادات  علــى 
هذيــن  بيــن  والتــازم  التكامــل  لأن  الإنســانية،  والأخــرى 
الإســام  تمــام  مقتضــى  مــن  هــو  العبــادات  مــن  الصنفيــن 

وكمالهمــا. والإيمــان 
الروحيــة  العبــادات  عرفنــا  لقــد  ويقــول:  ســائل  يســأل  قــد   
ــة؟  ــة الحياتي ــادات التعاملي ــدون بالعب ــاذا تقص ــعائرية، فم والش

ومــا العلاقــة بيــن العبادتيــن؟
إن علــى هــذا الســائل أن يتأمــل جملــة مــن نصــوص الإســام 
ليصــل إلــى جــواب ســؤاله، ليتأمــل مثــاً قــول الرســول صلــى 
ــتُّونَ  ــعٌ وَسِ ــبْعُونَ أَوْ بضِْ ــعٌ وَسَ ــانُ بضِْ ــلم: ))الِإيمَ ــه وس الله علي
الأذََى  إِمَاطَــةُ  وَأَدْنَاهَــا  الُلَّه  إِلَّ  إِلَــهَ  لا  قَــوْلُ  فَأَفْضَلُهَــا  شُــعْبَةً 
))أَحَــبُّ  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  وقولــه  الطَّرِيــقِ(()))،  عَــنِ 
ــاسِ... وَلِنَْ أَمْشِــيَ مَــعَ أَخٍ لـِـي فِــي  ــاسِ إِلَــى اللَّهِ أَنْفَعَهُــمْ للِنَّ النَّ
ــذَا الْمَسْــجِدِ - يَعْنِــي  ــي هَ ــفَ فِ ــنْ أَنْ أَعْتَكِ ــيَّ مِ ــةٍ أَحَــبُّ إِلَ حَاجَ
ــةِ - شَــهْرًا(()))، وليتأمــل مــع ذلــك قولــه تعالــى:  مَسْــجِدَ الْمَدِينَ
وقولــه   ،]148 آيــة  البقــرة:  ]ســورة  الْخَيْــرَاتِ﴾  ﴿فَاسْــتَبقُِوا 
تعالــى: ﴿فَامْشُــوا فـِـي مَناَكبِهَِــا﴾ ]ســورة الملــك: آيــة 15[، 
ــلِ اعْمَلُــوا﴾ ]ســورة التوبــة: آيــة 105[،  وقولــه ســبحانه: ﴿وَقُ
وَاسْــتَعْمَرَكُمْ  الْرَْضِ  مـِـنَ  أَنْشَــأَكُمْ  ﴿هُــوَ  ســبحانه:  وقولــه 

))) رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

))) رواه الطبراني في الأوسط والكبير.

فيِهَــا﴾ ]ســورة هــود: آيــة 61[.
ــب  ــى الجان ــد عل ــنة تؤك ــرآن والس ــن الق ــة م ــذه الأدل إن كل ه
هــي  الكــرى  البدعــة  وأن  الله،  عبــادة  في  الميــداني  العملــي 
تعطيــل كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم عــن 

الحيــاة. إقامــة 
إن الفتنــة والبدعــة هــي في الانصــراف عــن مــراد الله في عمــارة 
الكــون، والبدعــة والانحــراف كل الانحــراف هــو في القعــود 
في  وحبســها  الخالــدة  العالميــة  القــرآن  رســالة  تفعيــل  عــن 

الهــوى والعــادات والتقاليــد والمظاهــر. ســجون 
 والفتنــة والبدعــة هــي في تحجيــم الإســام ورســالته العالميــة، 
مــن  وتفريغهــا  كهنوتيــه،  وهيئــات  طقــوس  إلــى  وتحويلهــا 
غاياتهــا ومقاصدهــا الربانيــة في إقامــة كيــان »خيــر أمــة« مــن 
العــدل  وســيادة  للنــاس،  الكريمــة  الحيــاة  تأســيس  خــال 

والأمــن والســام فيمــا بينهــم.
إن العبــادة الروحيــة مــن شــأنها أن تصقــل النفــوس وتهذبهــا 
ــة وصــدق وإخــاص وأخــاق  وتؤهلهــا للســير باســتقامة وأمان
]ســورة  أَتْقَاكُــمْ﴾  اللَّهِ  عِنـْـدَ  أَكْرَمَكُــمْ  ﴿إنَِّ  الحيــاة  مياديــن  في 
الحجــرات: آيــة 13[، والعبــادة الحياتيــة التعامليــة هــي التــي 
والخــرة،  والمهــارة  بالعلــم  وتــزوده  عمليًّــا  الإنســان  تؤهــل 
ووســائل الإبــداع والارتقــاء، وبــكل وســائل العمــارة والبنــاء 
في محاريــب العبــادة الحياتيــة التعامليــة، وبالعبادتيــن يســتطيع 
المســلم أن يُمثِّــل خيــر أمــة ويقــدم النمــوذج الإســامي للعالــم.
الروحيــة  العبادتيــن  بيــن  والتواصــل  والتــازم  بالتكامــل 
ــافي  ــوي والثق ــاء الترب ــدة البن ــق وح ــة تتحق ــعائرية والتعاملي الش
للإنســان، ومــن خلالهــا يكــون مؤهــاً لأداء واجباتــه في الحيــاة 

بإيمــان وإخــاص. 
وهكــذا فــإن نمــوذج خيــر أمــة يقــوم علــى مرتكزيــن اثنيــن 

همــا:  رئيســين 
1( مرتكــز الإيمــان والقيم والمبادئ والأخلاق. 

2( ومرتكــز الماديات والوســائل والمهارات. 
أســاس  هــو  ﴿فَامْشُــوا﴾  وبيــن  ﴿فَاعْلَــمْ﴾  بيــن  فالتكامــل 
التكامــل والتــازم بيــن العبــادة الروحيــة والعبــادة التعامليــة 
نمــوذج  لتأســيس  الصحيــح  الأســاس  هــو  هــذا  الحياتيــة، 

للنــاس. أخرجــت  أمــة  لخيــر  وراشــد  عــادل  حضــاري 
ــن  ــق، وبي ــة والتطبي ــن النظري ــة بي ــال العلاق ــب أن اخت وأحس
الخلــل  مصــادر  أخطــر  مــن  هــو  ﴿فَامْشُــوا﴾  و  ﴿فَاعْلَــمْ﴾ 

المعاصــرة.  المســيرة  في  والأمنــي  الحضــاري 



6

أبرز مثارات الغلو في فكرنا الإسلامي

 أبــرز مثارات الغلوّ في

فكرنا الإسلامي
أ.د. حسـن خطاف - أستاذ مشارك باختصاص

العقيدة الإسلامية، مدرس في جامعة آرتقلو ماردين

ــد  ــيدنا محم ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي الحم
ــن.  ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل

فِكرة البحث:
ــن  ــب م ــي القل ــيئا يُدم ــد ش ــامية يج ــة الإس ــع الأم ــظ لواق الملاح
الاختــاف السياســي والفكــري، والارتمــاء بأحضــان الآخريــن، 
ــد  ــعورًا عن ــوس، وش ــة في النف ــة فكِري ــع هزيم ــذا الوض ــد ه ــد ولّ وق
كثيــر مــن أبنــاء الأمــة، ولا ســيما الشــباب، بعــدم الثقــة بفهمنــا لديننــا، 

إنْ لــم نقــل عــدم الثقــة بالديــن ذاتــه مــن بعــض الشــباب.
هــو  الأمــة،  هــذه  في  الهــدم  عوامــل  أكــر  أنّ  الملاحــظ  ومــن 
الاختــاف الفكــري بيــن أبنائهــا منــذ حصــول الفتنــة بمقتــل الخليفــة 
عثمــان رضــي الله عنــه إلــى وقتنــا الحاضــر، وهــو واقــع يرتضيــه 

أعداؤنــا ويبذلــون كُلَّ شــيء في ســبيله.
وأبــرز هــذه العوامــل الغلــو في الديــن الــذي تمثَّــل بالخــوارج في 
عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم وصــولً إلــى ظهــور الغلــو في أبشــع 

صــوره علــى يــد غــاة العصــر داعــش وأمثالهــا.
ــا فــإنَّ البحــث يحــاول رصــد أبــرز المســائل التــي أثــارت  ومــن هن

ــا ومــا زالــت تثيــره.  الغلــو في فكِرن

الغاية من البحث:
الســعي مــن أبنــاء الأمــة للوقــوف علــى المســائل التــي أثــارت 
وتُثيــر الغلــو، بغيــة درســها بتجــرد تــامٍّ مــن كل الأســبقيات الفكريــة 
للوصــول إلــى رأي يُلتَــفُّ حولــه، يكــون بمنزلــة العاصــم مــن انزلاق 

الأمــة نحــو الغلــو أو البقــاء في مســتنقعاته.
ومــن الجديــر التنبيــه علــى أنَّ جُــلَّ هــذه المســائل لا تُثيــر الغلــو بحد 
ذاتهــا، وإنمــا الفهــم الســطحي لهــا، أو البعــد عــن المقصــد الشــرعي 
المســائل جُهــد  منهــا، ومــن هنــا يقتضــي الأمــر الاعتنــاء بهــذه 

ــق بهــا. ــبهة يمكــن التّعلُّ الاســتطاعة لإبعــاد أيِّ شُ

ــنة مــع  ــا ليــس خلــط مفهــوم أهــل السَّ ــة هن ومــن الواضــح أنّ الغاي
غيرهــم، وليــس الغايــة التّنــازل عــن المعتقــد، أو تغييــره، أو إخفــاؤه، 
ــى  ــال أتبنَّ ــى ســبيل المث ــا عل فهــذا ليــس واردًا وليــس مقصــودًا، فأن
الفكــر الأشــعري، ولكــنْ لا يعنــي هذا أنَّ أســير وراءه في كُلّ مســائله، 
ــره، أو  ــري، أو تكفي ــد غي ــل لمعتق ــي التَّضلي ــذا التَّبن ــي ه ولا يعطين
اتهامــه بأنــه يســعى إلــى تقويــض الديــن، مــا دام صاحبــه حريصًــا على 
ــصٍ  ــرد ن ــده ل ــض مُعتق ــم يُف ــه، ول ــه ومقالات ــال كُتُب ــن خ ــن م الدي
ــا التَّخلــص  ــوت والــدلالات، وكــذا ليــس المقصــود هن قطعــي الثب
مــن بعــض أو كل أســباب هــذه المثــارات، فهــذا شــيء يبعُــد في ظــل 
ــة،  ــة الثبــوت والدلال نصــوصٍ - في بعــض المســائل- ليســت قطعي
ووجــه الاختــاف فيهــا ســائغ، وإنمــا الهــدف الاهتــداء إلــى عاصــمٍ 
مــن الانــزلاق إلــى التضليــل والتفســيق والتكفير كمخرجــات لبعض 

هــذه الخلافــات، وهــو مــا لاحظنــاه في بعــض كُتُــب الفــرق. 
ومــن الواضــح أيضــا أنَّ هــذه المســائل هــي خلافيــة بحد ذاتهــا، لكنَّ 
الغلــو يكــون أثــرًا مــن آثارهــا، ولا يقتصــر الأمــر علــى الاختــاف في 

أي. الرَّ

نماذج من الغلو: 
ســآخذ نموذجيــن أراهمــا مــن الغلــو الــذي ينبغــي أنْ نجنِّــب أمتنــا 
ــنيّ والآخــر منتــمٍ للفكــر المعتزلــيّ،  منــه، أحدهمــا منتــمٍ للفكــر السُّ
وهــذا لا يعنــي ألبتــة الغلــو في بقيــة أفكارهما، فهو بحكم المســكوت 

عنــه.
النموذج الأول:

ام، المعــروف بالحاكــم  هــذا النمــوذج للمُحســن بــن محمــد بــن كَــرَّ
يــدي المعتزلــي المقتــول ســنة )393هـــ( والــذي كان  الجُشَــمي الزَّ
معاصــرًا لعبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي، وقــد عُــرِف بشــدّته علــى 
معتقــد أهــل الســنة، وألَّــف في ذلــك كتابًــا ســمّاه »رســالة إبليــس إلــى 
ــه مــن  ــه المناحيــس« وقيــل اســمه »رســالة إبليــس إلــى إخوان إخوان
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أبرز مثارات الغلو في فكرنا الإسلامي

المجــرة والمشــتبهة في الشــكاية مــن المعتزلــة«، وقــد كان الكتــاب 
ســببًا في قتلــه. 

ــنة،  ــل السُّ ــدة أه ــى عقي ــن كان عل ــم م ــره ه ــس في نظ ــوان إبلي وإخ
وممــا جــاء في هــذا الكتــاب في مخاطبــة إبليــس إخوانه من أهل السّــنة 
ــة  ــة المعتزل ــن مجالس ــه م ــذِرّا أتباع ــعرية، محُ ــهم الأش ــى رأس وعل
خشــية الافتتــان بحديثهــم )ولقــد علمتــم إخــواني أنَّ مــن الواجــب في 
ــة للأشــياع، ألا إني  الديــن نصيحــة الإخــوان والأتْبــاع، وبــذل الأمان
أبلغكــم مــا لا تعلمــون، وأنصــح لكــم وأنــا ناصــح أميــن، فاجتنبــوا 
مجالســهم ومدارســهم، ولا تســتمعوا إلــى كلامهــم ومواعظهــم، 
وجنبــوا أشــياعكم وعوامكــم، ونســاءكم وصبيانكــم، فــإنَّ لكلامهــم 
حــاوة، وعليــه طــاوة، تُحَيّــر ذوي الألبــاب، وتدخــل في القلــب بلا 
حجــاب، ومــن عظيــم فتنتهــم أنْ ســموا أنفســهم بالموحِــدة العدليــة، 

ونا بالمُجــرة())). وســمُّ
ونا المجــرة« لأنَّ  والتَّدليــس في العبــارة الأخيــرة واضــحٌ »وســمُّ
ــوان،  ــن صف ــم ب ــاع جه ــى أتب ــرة عل ــظ المُج ــون لف ــة يُطلق المعتزل
وعلــى الأشــعري وأتباعــه؛ لأنهــم يقولــون بــأنّ الله يخلــق أفعــال 
العبــد، وأنَّ ذلــك في نظــر المعتزلــة يــؤدي إلــى الجــر، والفــرق كبيــرٌ 
بيــن نَظــرة جهــم بــن صفــوان )ت:128هـــ( وبيــن نظــرة أبــي الحســن 
الأشــعري )ت:324هـــ( وأتباعــه، فــالأول يُجــرّدُ الإنســان مــن أعــزِّ 
شــيء ميــزه الله بــه وهــو الإرادة والقُــدرة ليُصبــح مماثــاً للجمــادات، 
ولا تُنســب للإنســان القُــدرة إلا مجــازًا كمــا تُنســب للجمــادات، 
ــجرة وهبَّــت الريــحُ)))، وأمــا مقولــة أبــي الحســن  فُيقــال تحركــتِ الشَّ
ــبُ عليهــا  ــاد فــا يترتّ ــأنَّ الله يخلــق أفعــال العب الأشــعري وأتباعــه ب
ــان  ــان، فالإنس ــر الإنس ــتلزم ج ــل لا يس ــقَ الله للفع ــر، لأنَّ خَلْ الج
ــه نحــو هــذا الفعــل)))، والله يخلــق الفعل  يملــك إرادة وقُــدرة في التَّوجُّ
عنــد هــذا التَّوجــه، وهــذا مــا يُســمّى بنظريــة الكســب، وتفصيلهــا في 

كُتُــب الــكلام.
النموذج الثاني:

ــنة مــن أهــل الحديث  بعــض العبــارات الموجــودة في كُتُــب أهــل السُّ
والــكلام، مــن ذلــك مــا نجــده في شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 
والجماعــة للالكائــي )414هــــ( المعاصــر للبغــدادي وللحاكــم 
ــال:  ــه ق ــي رحمــه الله عــن بعضهــم أن ــد نقــل اللالكائ ــمي، فق الجُشَ

ــه المناحيــس، تــح: حســين المدرســي، ط. دار  ))) الحاكــم الجشــمي، رســالة إبليــس إلــى إخوان

المنتخــب العربــي للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط. الأولى:1415هـ/1995مـــ. ص:10

))) الشهرســتاني، الملــل والنحــل، تحقيــق: محمــد ســيد كيــاني، دار المعرفة - بيــروت، 1404هـ، 

ص:85

))) الأشــعري، اللمــع في الــرد علــى أهــل الزيــغ والبــدع تــح: حمــوده غرابــة، مطبعــة مصــر، 1955، 

ــرص،  ــه، ق ــال جيماري ــق: داني ــعري، تحقي ــن الأش ــي الحس ــيخ أب ــالات الش ــرد مق ــورك مج ــن ف اب

ص:100 

ق بينــه وبيــن امرأتــه بمنزلة المرتــد()))،  )مــن قــال القــرآن مخلــوق يُفــرَّ
ــة مــن كبــار العلمــاء أنَّ حكــم مــن قــال بذلــك: )أنهــم  بــل نقــل عــن ثُلَّ
ــهَد  ــم، ولا تُش ــاد مرضاه ــم، ولا تُع ــى خلفه ــون، ولا يُصل لا يُنكح
جنائزهــم، وأنَّ مــوالاة الإســام انقطعــت بينهــم وبين المســلمين()))، 
ــم()))، وفي  ــى خلفه ــار ولا يُصلَّ ــة: )كف ــن الجهمي ــال ع ــم ق وبعضه
حــوادث ســنة 409 مــن شــهر المُحــرم يذكــر الذهبــي )ت:748هـــ( 
ــه: مــن قــال:  ــنة، وفي ــدار الخلافــة كتــاب بمذاهــب السُّ ــرئ ب ــه )قُ أن
»القــرآن مخلــوق« فهــو كافــر حــال الــدم، إلــى غيــر ذلــك مــن 

أصــول الســنة())).
ــنة من جهميــة وغيرهم،  ومــع جزْمــي بتخْطئــة المخالفيــن لأهل السُّ
ــنة في حُكمهــم  ــل أصــول أهــل السُّ لكنِّــي لا أرى أنَّ مــا ذُكِــر هنــا يُمثِّ

علــى الآخريــن.

دات البحث وإطاره: مُحدِّ
ويكــون  خطــأ  يُفهَــم  أنْ  يُمكــن  بمــا  مرتبــط  البحــث  عنــوان 
ــه  ــو وتاريخ ــف الغل ــا لتعري ــرض هن ــن أتع ــه ل ــو، وعلي ــا للغل منطلقً
والممارســات التــي يرتكبهــا الغــاة، وآثــار ذلــك في أمتنــا، ولاســيما 
في الوقــت الراهــن، فالحديــث عــن هــذا حَفَلَــتْ بــه كتــبٌ، وعُقِــدت 
لــه مؤتمــرات، وهــو الشــغل الشــاغل اليــوم، ومــن هنــا قصــدتُ 

التركيــز علــى أبــرز مثــارات الغلــو في فكرنــا الإســامي.
مثارات الغلو )))

1. مفهوم الولاء والبراء وصلته بالعقيدة:
ــنة تبيّــن أنَّ الــولاء يكون بين  جــاءت نصــوص كثيــرة من القرآن والسُّ
المؤمنيــن لله ولرســوله وللمؤمنيــن، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿إنَِّمَــا 
ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــوا الَّ ذِيــنَ آمَنُ وَليُِّكُــمُ الُلَّه وَرَسُــولُهُ وَالَّ
ــه ســبحانه  ــة 55[ وقول ــدة: آي ــونَ﴾ ]ســورة المائ ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ال
ذِيــنَ آمَنـُـوا  هَــا الَّ وتعالــى في قطــع الــولاء عــن غيــر المســلمين: ﴿يَــا أَيُّ
ــنْ  ــضٍ وَمَ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاءَ بَعْضُهُ ــارَى أَوْليَِ ــودَ وَالنَّصَ ــذُوا الْيَهُ لَ تَتَّخِ
هُــمْ منِكُْــمْ فَإنَِّــهُ منِهُْــمْ إنَِّ الَلَّه لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمِِيــنَ﴾ ]ســورة  يَتَوَلَّ

المائــدة: آيــة 51[.
ــة في قطــع الــولاء إلا مــع  ــرة هــي الأشــدُّ دلال ــة الأخي ــدُّ هــذه الآي تُعَ
المؤمنيــن، بمقابــل ذلــك نجــد الــولاء غيــر مُرتبــط بالإيمــان في قولــه 

))) أبــو القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور الطــري الــرازي اللالكائــي، تــح: أحمــد بــن ســعد 

بــن حمــدان الغامــدي، دار طيبــة – الســعودية، الطبعــة: الثامنــة، 1423هـــ / 2003م 2/ 354 

))) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص:354 

))) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص:355

))) الذهبــي، تاريــخ الإســام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام التدمــري، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 

الطبعــة: الثانيــة، 1993م، 29/28

))) ليس المقصود هنا هو الحصر، بل ذكر أبرز مثارات الغلو.
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ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ  ــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا بأَِمْوَالهِِ ذِيــنَ آمَنُ تعالــى: ﴿إنَِّ الَّ
ــاءُ بَعْــضٍ  ــكَ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِ ذِيــنَ آوَوْا وَنَصَــرُوا أُولَئِ فِــي سَــبيِلِ اللَّهِ وَالَّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَلَــمْ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ مـِـنْ وَلَيَتهِِــمْ مـِـنْ شَــيْءٍ  وَالَّ
يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّصْــرُ إلَِّ  حَتَّــى يُهَاجِــرُوا وَإنِِ اسْــتَنصَْرُوكُمْ فـِـي الدِّ
عَلَــى قَــوْمٍ بَيْنكَُــمْ وَبَيْنهَُــمْ ميِثَــاقٌ وَالُلَّه بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ﴾ ]ســورة 
الأنفــال: آيــة 72[، حيــث ربــط الله تعالــى بيــن الــولاء وبيــن الهجــرة، 
فمــن لــم يهاجــر فهــو مؤمــن، لكــن ليســت لــه الولايــة إلا بالهجــرة 
ــد  ــيخ محم ــول الش ــرة، يق ــب النَّص ــي طل ــة ه ــالات خاص إلا في ح
ــتْ حكــم المؤمنيــن الذيــن لــم يهاجــروا  الطاهــر بــن عاشــور: )فبيَّنَ
المهاجريــن والأنصــار  الإيمــان، وأمــرت  لهــم وصــف  فأثبتــت 
في  الواضــح  ومــن   ،((( يهاجــروا(  حتــى  ولايتهــم  مــن  بالتــري 
 الآيــات الســابقة أنَّ غيــر المســلمين يوالــي بعضهــم البعــض أيضًــا.

مصطلح الولاء والبراء لم  		
نة  يكن من أصول الدين عند أهل السُّ

في الكتب التي وصلت إلينا، ومن 
اللافت للانتباه أنَّ أوَّل من وصلنَا قوله 
بالبراءة هم الأزارقة، وهم أشد الخوارج 

غلوًّا
ل في أيامنــا إلى خانــة المفاهيــم العَقَدية،  مفهــوم الــولاء والــراء تحــوَّ
ــل والكتُــب، وصــار عنــد كثيريــن مفِصــاً للعلاقــة  كالإيمــان بالرسُّ
بيــن المســلمين وغيرهــم، بــل بيــن المســلمين أنفســهم، فكثيــرًا مــا 
ــر إقامــة حكــم الله تعالــى،  ــأنَّ ولاءه لغيــر الله أو لغي ــر المســلم ب يُكفَّ
ــون دلالات  ــن يجعل ــاب المعاصري ــض الكتَّ ــظ أنَّ بع ــن الملاح وم
هــذا المصطلــح مــن أســس العقيــدة وأصولهــا، مــن غيــر البحــث في 
ــى الحــالات المعروضــة،  ــة، ومــدى انطباقهــا عل ــدلالات القرآني ال
ويُطْلقــون لســانهم بتكفيــر الآخريــن اســتنادًا إلــى هــذا المصطلــح. 

ليــس القصــد هنــا ضبــط مفهــوم الــولاء والــراء، وذكــر النصــوص 
الدالــة علــى ذلــك، ولكــنْ مــن الثابــت أنَّ مصطلــح الــولاء والــراء 
ــوص  ــياقات النص ــن س ــط م ــى ضب ــاج إل ــاض، يحت ــح فضف مصطل
كالبـِـرِّ  أخــرى  المصطلــح بمصطلحــات  القرآنيــة، وعلاقــة هــذا 
ــع  ــا نرج ــة، وعندم ــره والمحب ة والكُ ــادَّ ــان والمح ــودة والإحس والم

))) محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار 

التونســية للنشــر:10/ 85، وانظــر: فخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري، تفســير الــرازي، دار إحيــاء 

الــراث العربــي )بيــروت، الطبعــة: الثالثــة ( 1420هـــ، 15/ 517

أبــي الحســن  كُتُــب العقيــدة في بواكيرهــا الأولــى، ككُتــب  إلــى 
والطحــاوي  )ت:333(  والماتريــدي  )ت:324(  الأشــعري 
)ت:321( ومــا بعــد، نجدهــا لا تتعــرض لهــذه القضيــة، ممــا يجعلنا 
نعــرض الســؤال الآتي: مــا الــذي جعــل أولئــك الأوائــل يُعرضون عن 
هــذا المصطلــح في حيــن يهتــم بــه المتأخــرون مــن المعاصريــن؟ بــل 
ويجعلــون مــن مفهــوم الــولاء والــراء أساسًــا مــن أُسُــس العقيــدة؛ 
فــت كتــبٌ كثيــرة في الــولاء والــراء تجعــل هــذا المصطلــح  إذ أُلِّ
ــا كانــت  بإطلاقاتــه مــن أُسُــس العقيــدة، وناقضًــا مــن نواقضهــا، ولمَّ
دلالــة هــذا المصطلــح فيهــا معنــى التّناصــر بيــن المســلمين، كانــت 
مظاهــرة المشــركين علــى المســلمين ناقضًــا مــن نواقــض الإســام 
ــاء في  ــراء، ج ــولاء وال ى ال ــمَّ ــت مُس ــن، تح ــض المعاصري ــد بع عن
شــرح هــذا الناقــض، )الثامــن: مظاهــرة المشــركين ومعاونتهــم 
 علــى المســلمين: ومــن فعــل ذلــك فقــد كفــر، والدليــل قولــه تعالــى:
هُــمْ منِكُْــمْ فَإنَِّــهُ منِهُْــمْ إنَِّ الَلَّه لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمِِيــنَ﴾  ﴿وَمَــنْ يَتَوَلَّ
]ســورة المائــدة: آيــة 51[ قــال العلامة الفــوزان في شــرحه للنواقض: 
الشــيخ رحمــه الله تعالــى أخــذ نوعًــا واحــدًا من أنــواع مــوالاة الكفار، 
وهــو المظاهــرة، وإلا فالمــوالاة تشــمل المحبــة بالقلــب، والمظاهرة 

علــى المســلمين، والثنــاء والمــدح لهــم، إلــى غير ذلــك()1)).
فاعتبــارُ مظاهــرة المشــركين ومناصرتهــم علــى المســلمين كُفْــرٌ مــن 
غيــر تفصيــل ليــس صحيحًــا، فالمــوالاة أنــواعٌ، يقــول الشــيخ محمــد 
الطاهــر بــن عاشــور في التحريــر والتنويــر: )والمــوالاة تكــون بالظاهر 
والباطــن، وبالظاهــر فقــط، وتعتوِرهــا أحــوال تتبعهــا أحــكام، وقــد 
ــذ  ــى: أن يتخ ــة الأول ــوال، الحال ــة أح ــك ثماني ــن ذل ــتخلصت م اس
ــاً  ــره، مي ــن أم ــه في باط ــاء ل ــه أولي ــر أو طائفت ــة الكف ــلم جماع المس
إلــى كفرهــم، ونــواء لأهــل الإســام، وهــذه الحالــة كفــر، وهــي حال 

المنافقيــن()1)).
ــرة، بينمــا كثيــر مــن كُتُــب   وهــذه هــي الحالــة الوحيــدة المُكفِّ
ــم الحكــم، ومــا قالــه الشــيخ الطاهــر رحمــه الله  المعاصريــن تُعمِّ
ــنة  ــل الس ــاج أه ــة، فمنه ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــع عقي ــق م متناس
ــفراييني  ــول الإس ــه، يق ــراءة من ــب ال ــا تج ــراءة إلا مم ــدم ال ــو ع ه
)ت471هـــ(: )إن أهــل الســنة مجتمعــون فيمــا بينهــم، لا يكفــر 
بعضهــم بعضًــا، وليــس بينهم خــاف يوجب التــريء والتكفيــر()1)).
الــولاء والــراء حتــى شــمل  لــه تعميــم مفهــوم  وممــا يؤســف 
الاحتفــال بـــ )عيــد الأم أو عيــد الحــب، أو عيــد النيــروز ومــا شــابه 

)1)) شــرح نواقــض الإســام لشــيخ الإســام المجــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب، تأليــف أبــي عبــد 

الله ناصــر بــن أحمــد بــن علــي العــدني، مكتبــة الإمــام الوادعــي صنعــاء، دار عمــر بــن الخطــاب مصــر، 

ص:96

ــر الــدار التونســية للنشــر – تونــس، 1984 هـــ،  ــر والتنوي )1)) محمــد الطاهــر بــن عاشــور، التحري
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)1)) الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، ص:186
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مــن أعيــاد الكفــر... فالاحتفــال بهــا حــرام كلمــة واحــدة؛ لمــا في ذلك 
مــن تضييــعٍ لثوابــت الإســام، وإضعــافٍ لــوازع الديــن في نفــس 
ــاع أصــل الــولاء والــراء، وإقــرار مــا  المســلم، وإلغــاء لهويتــه وضي
عليــه النصــارى أو اليهــود أو غيرهــم مــن ملــل الكفــر من الباطــل()1)).
ولا يُفهــم مــن هــذا ألبتــة أنّنــا ندعــو للاحتفــال بهــذه الأعيــاد، لكــن 
ــا  ــأنَّ الاحتفــال بعيــد الأم هــو إقــرارٌ لمِ ليــس مــن المقبــول القــول ب
عليــه اليهــود والنصــارى وتضييــع لثوابــت الديــن، فهو عنــد كثيرين- 
وإنْ كان مصــدرُ الفِكــرة خارجــي- لا ينظــر إليــه بمنظار عَقَــدي، وإذا 
ــباب  ــى الأس ف عل ــرَّ ــب أن نتع ــق يج ــمٍ دقي ــن حُك ــث ع ــا البح أردن
ــذا  ــين ه ــة تحس ــي ألبت ــذا لا يعن ــال، وه ــذا الاحتف ــى ه ــة عل الحامل
العمــل أو تجويــزه، ويمكــن أنْ يكــون التَّصــرف مُخرجًــا عــن الملّــة 
كَمَــن نشــأ بيــن المســلمين، واحتفــلَ بعيــدٍ مــا، وهــو يعتقــد أنَّ هــذا 
العيــد المُحتَفَــل بــه هــو أفضــلُ مــن الأعيــاد التــي شــرعها الله تعالــى، 
وإنمــا الــذي يعنينــا هــو التَّوقــف عــن إعطــاء أحــكامٍ شــاملة قاطعــة 

تحــت مُســمّى الــولاء والــراء. 
وقــد ذكرنــا ســابقا أنَّ مصطلــح الــولاء والــراء لــم يكــن مــن أصــول 
ــنة في الكتــب التــي وصلــت إلينــا، ومــن اللافــت  الديــن عنــد أهــل السُّ
ل مــن وصلَنــا قولــه بالــراءة هــم الأزارقــة، وهــم أشــد  للانتبــاه أنَّ أوَّ
ا، أتبــاع أبــي راشــد نافــع بــن الأزرق، وهــو أول مــن  الخــوارج غلــوًّ
أحــدث الخــاف في الخــوارج، فقــال في بــدء الأمــر بالــراءة مــن 
رهــم، ووصــل الأمــر لشــدة  ــم يهاجــروا إليهــم وكفَّ ــن ل ــدة الذي القَعَ
ــد  ــك عن ــاء)1))، وكذل ــن والنس ــال المخالفي ــل أطف ــة قت ــم إباح غلوه
الفــرق الباطنيــة، فالطُهْــر عنــد الباطنيــة: )هــو التــري مــن اعتقــاد كل 

مذهــب ســوى متابعــة الإمــام()1)).
ويُلاحــظ أنّ مصطلــح الــولاء والــراء هــو الأســاس الــذي انطلقــت 
منــه تنظيمــات القاعــدة وداعــش، في تعاملهــا مــع المســلمين، ترويجًا 
هــو  عندهــم  الــولاء  إذ  المســلم،  بالشــباب  وتغريــرا  لأفكارهــم 
ــه  ــراء يُطلقون ــه، وال ــا جــاؤوا ب الوقــوف والمســاندة والمناصــرة لمَِ
ههــم، وأكثــر هــذه الإطلاقــات كانــت  علــى كُلِّ مــن خالفهــم في توجُّ
علــى المســلمين، والــراء في النتيجــة لا يكــون إلا مــن كافــرٍ، ليُصبــح 

ــه أو أغلبــه- في النتيجــة كافــرًا. المجتمــع- كُلُّ
إن اعتبــار المــوالاة ناقضًــا مــن نواقــض العقيــدة علــى إطلاقــه 
ــور  ــن درس أم ــة، وكلُّ م ــنة والجماع ــل الس ــه أه ــا علي ــفٌ لم مخال
العقيــدة يُفــرّق بيــن الفعــل الظاهــري، والفعــل القلبــي المرتبــط 

ــوة  ــام، دار الدع ــراء في الإس ــولاء وال ــري، ال ــركاتي المص ــادر ال ــد الق ــود عب ــعبان محم )1)) ش

الإســامية، الطبعــة: الأولــى، 2012 م، ص:45

)1)) الشهرســتاني، الملــل والنحــل، دار المعرفــة، ص117، الاعتصــام للشــاطبي ت الشــقير 

والحميــد والصينــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولــى، 1429 هـــ - 2008 م، 
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)1)) الشاطبي، الاعتصام: 2/ 75

ــنة عــدم التَّكفيــر بالفعــل مالــم يكــن  بالمحبــة، وعقيــدة أهــل السُّ
مُســتحلً لــه أو مســتخفّا أو مســتهزئًا ممــا عُلمِ مــن الديــن بالضرورة.
فمــا هــو ضابــط الــولاء والبــراء؟ ومــا أنواعــه؟ وكيــف يتــم التكفيــر 
ــه مــن الغمــوض مــا  ــه عملــي؟ ومعلــوم أن العملــي في ــه وجــزء من ب

ليــس في القــول!
ــراء بمختلــف  ــولاء وال ــح ال ــأتي ضــرورة دراســة مصطل ــا ت مــن هن
صِيَغــه الصّرفيــة وســياقاته القرآنيــة حيــث وَرَد، واســتجلاء الدلالات 
المأخــوذة منــه في ضــوء اللغــة والســياق القــرآني وفهــم المفســرين، 
ة  والمــودَّ والبُغــض  والكــره  بالمحبــة  والــراء  الــولاء  وعلاقــة 
والمحــادَّة، ومــن ثَــمَّ المقارنــة والمقاربــة بيــن هــذه الــدلالات وبيــن 
كُتُــب الــكلام والعقيــدة تبيانًــا لدلالاتــه، والإجابــة عــن هــذه الأســئلة 
ليســت مقصــودة لنــا هنــا، وإنمــا كان المقصــود التنبيــه علــى أنَّ 
الــولاء والــراء مــن مثــارات الغلــو في فكرنــا الإســامي، وأن الحــذر 
والتــأني واجــب عنــد التعامــل مــع هــذه المســألة وتطبيقهــا علــى واقع 

المســلمين.
2. عدم التمييز بين أصول الدين وفروعه:

هــذه المســألة في غايــة الأهميــة، وهــي ضــرورة ضبــط أصــول الديــن 
وفــروع أصــول الديــن، فالخــاف الــذي حصــل بيــن المــدارس 
الفكريــة الكلاميــة مــن معتزلــة وقدريــة وأشــعرية هــو خــاف في 

ــول.  ــس في الأص ــن ولي ــول الدي ــروع أص ف
فأصــول الديــن- التــي أقصدهــا هنــا- هــي مــا كان مــن شــاكلة 
ــان  ــر، والإيم ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــالله وملائكت ــان ب الإيم
ــيء في  ــى ش ــى الله تعال ــى عل ــه لا يخف ــى بأن ــم الله تعال ــمولية عل بش
ــزه  ــيء، ولا يُعج ــى كل ش ــادر عل ــماء، وأنَّ الله ق الأرض ولا في الس
شــيء في الأرض ولا في الســماء، والإيمــان بوحدانيــة الله تعالــى 
وبقائــه وأنــه لا أوّل لوجــوده، وأنَّ الــكل ســيموت ويبقى هو ســبحانه 
الحــيُّ الــذي لا يمــوت، وأنَّ الــكل ســيُبعث يــوم القيامــة، والإيمــان 
ببعثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأنــه خاتــم الأنبيــاء، وأنَّ هنــاك 
ــارًا، والإيمــان بوجــود الملائكــة والجــن... فهــذه  ــة ون حســابًا وجن
مــن أصــول الديــن، ولــم يقــع فيهــا خــاف ألبتــة بيــن المذاهــب 
الإســامية المحســوبة علــى المســلمين مــن أهــل الســنة والمعتزلــة 

والخــوارج والإباضيــة.
لكــن وقــع الخــاف في مســائل مــن فــروع أصــول الديــن، والتــي لا 

ــة الإســام. يخــرج صاحبهــا عــن مظِلَّ
وعليــه فضابــط الأصــول الــذي نقصــده هنــا هــو كُلُّ مــا ورد في 
لالــة، ممــا لا يجــوز ألبتــة الجهــل بهــا  نصــوصٍ قطعيــة الثبــوت والدَّ
وكان متعلقهــا بأصــول الديــن، يقــول الإمــام أبــو حامــد الغزالــي عنــد 
ــرات: )أن ينكــر أصــاً مــن أصــول الشــرعيات  ــه عــن المُكفِّ حديث
ــه وســلم، كقــول  ــر مــن رســول الله صلــى الله علي المعلومــة بالتوات
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ــزوة  ــر غ ــو أنك ــه ل ــة... وإن ــر واجب ــس غي ــوات الخم ــل: الصل القائ
مــن غــزوات النبــي صلــى الله عليــه وســلم المتواتــرة، أو أنكــر 
نكاحــه حفصــة بنــت عمــر، أو أنكــر وجــود أبــي بكــر وخلافتــه لــم 
يلــزم تكفيــره لأنــه ليــس تكذيبــا في أصــل مــن أصــول الديــن ممــا 
ــام،  ــاة وأركان الإس ــج والص ــاف الح ــه، بخ ــق ب ــب التصدي يج
ــام  ولســنا نكفــره بمخالفــة الإجمــاع، فــإن لنــا نظــرة في تكفيــر النَّظَّ
المنكــر لأصــل الإجمــاع، لأن الشــبه كثيــرة في كــون الإجمــاع حجة 
قاطعــة()1)) أي تلــك الأحــكام التــي لا تحتــاج إلــى نَظَــرٍ واســتدلال 
ــح  ــا لمصطل ــا مســاويًا تمامً ــى الأصــل هن لوضوحهــا، فيكــون معن
لالــة، ويــزداد عليــه مــن جهــة  النَّــص عنــد الأصولييــن مــن جهــة الدَّ
الثبــوت بحيــث يكــون قطعــي الثبــوت، لا يتطــرق إليــه شــكٌ، وهــذه 
ــر مــن  ــا توات ــم وم ــوت إلا في القــرآن الكري لا تكــون مــن جهــة الثب

ــنة النبويــة. السُّ
ــن بالضــرورة وأصــول  ــوم مــن الدي ــن المعل ــة واضحــة بي والعلاق
ى  الديــن، فمــا كان مــن أصــول الديــن ينبغــي أنْ يدخــل تحــت مُســمَّ
المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وعلــى هــذا تكــون العلاقــة بينهمــا 
ــن فهــو  ــا، فــكلُّ مــا كان مــن أصــول الدي ــا وخصوصًــا مطلقً عمومً
معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وليــس كُلُّ مــا هــو معلــوم مــن الديــن 
بالضــرورة داخــاً في أصــول الديــن، فحُرمــة الزنــا والظلــم... ومــا 
ــاكلة وإنْ كانــت معلومــة مــن الديــن بالضــرورة  كان علــى هــذه الشَّ
فليســت مــن مباحــث علــم العقيــدة، وإنْ كان مــن حيــث الأثــر 
المتكلّميــن  لمناهــج  وَفقًــا  مُســتحلهما  يكفــر  عليهــا  المترتــب 

ــن. والأصوليّي
نظــر  علــى  يتوقــف  لا  بهــا  العلــم  أنَّ  بالضــرورة  والمقصــود 
واســتدلال ومقدمــات وأســباب، بــل معلــوم وجوبــه أو حرمتــه 

المســلمين. لعامّــة 
خطورة الخلط بين الأصول والفروع: 

خطورة عدم التمييز بين الأصول والفروع أمران:
الأول: أنَّ الله تعالــى لــم يطلــب منــا فعــل الفــروع كمــا طلــب منــا 
ــل،  ــة العم ــن جه ــاد أو م ــة الاعتق ــن جه ــواء م ــول، س ــل الأص فع
وبالتالــي فمكانتهــا هــي أدنــى مــن الأصــول، وعــدم التمييــز بينهمــا 

ــدة.  ــة واح ــا في مرتب يجعلهم
الثــاني: أنَّ الحــق في الفــروع مُتعــدد، والمجتهــد فيهــا بعــد التَّمكــن 
ــى  ــم الله تعال ــق في عل ــاب الح ــإن أص ــبٌ، ف ــر مصي ــة النظ ــن أهلي م
ــه أجــر واحــد، وذلــك مشــروط بقصــد  ــه أجــران، وإن أخطــأ فل فل
الوصــول للحــق واســتكمال أهليــة النَّظــر، وبــذل الجهــد واســتفراغ 
الوســع في المســألة المنظــور فيهــا، وهــو مــا درَســه الأصوليــون 

)1)) الغزالــي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، وضــع حواشــيه: عبــد الله محمــد الخليلــي، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1424 هـــ - 2004 م، ص:136

ووضعــوا لــه ضوابــط. 
والخلــط بيــن الأصــول والفــروع قــد يــؤدي إلــى تأصيــل الفــروع، 
ع،  ــع الأصــول، ومــن حــق الأصــل أن يبقــى أصــاً فــا يُفــرَّ وتفري
ــل، والأمثلــة علــى  ومــن حــق الفــرع أنْ يبقــى فرعًــا فــا يؤصَّ
ــن المذاهــب  ــرة وخاصــة بي ذلــك مــن واقــع الفكــر الإســامي كثي
ــة مــن  ــرة، ويمكــن أنْ نأخــذ أمثل ــا كثي ــة، كمــا أنَّهــا في واقعن العَقَدي
ــرٌ مــن الفــروع أصــولً في نَظَرهــم،  ــع داعــش؛ إذ أصبحــت كثي واق
ويتوقــف عليهــا محــددات الــولاء والــراء والهزيمــة والنصــر، مــن 
ــة،  ــور المرتفع ــس القب ــى طم ــعي إل ــال السَّ ــبيل المث ــى س ــك عل ذل

ــوة. ــاس بالق ــر اللب ــرض تقصي وف
وتفريعهــا،  الأصــول  بتمييــع  الفعــل  ردة  تــأتي  ذلــك  وبمقابــل 
ــوة  ــي تُعقــد بهــدف الدع ــرات الت ــى هــذا المؤتم ــل عل وخيــر دلي
إلــى وحــدة الأديــان، وأنّ الحــق في الأديــان متعــدد، وأنــه لا يوجــد 
هنــاك حــق مُميــز ألبتــة، فــكل مــا يــراه أصحــاب الأديــان المتعــددة 
هــو حــق، ومــؤدى ذلــك أن تكــون الأديــان عبــارة عــن خليــط 
عجيــب قابــل لجميــع الألــوان الصحيحــة والفاســدة، فمــا أراه 
ــق  ــون والخال ــاة والك ــى الحي ــرتي إل ــاني ونظ ــل بإيم ــا يتص ــا فيم أن
ــكاره  ــن إن ــر م ــوره الآخ ــا يتص ــق، وم ــو ح ــات ه ــل والغيبي والرس
للوحدانيــة والرســل والغيبيــات هــو حــق أيضًــا، وبالتالــي يتســاوى 

ــور. ــة التَّص ــر في صح ــد البق ــن يعب ــع م ــد الله م ــن يعب م
لكــنَّ عقيدتنــا أنَّ المســلم علــى حــق في التصــورات وغيــره علــى 
ــه ليــس مــن لــوازم  باطــل، وهــذه عقيــدة لا تَزحْــزُح عنهــا، علــى أنَّ
ذلــك ولا مــن فرعيّاتــه، - بــل ولا قــال أحــد ممــن يُعتــد برأيــه 
- أنّ امتــاك المســلم للحــق، هــو مســوغ لــه في الاعتــداء علــى 
الآخريــن أو النيــل منهــم باعتبــار أنهــم لا يملكــون هــذا الحــق، 
ــرَاهَ فِــي  فمــن بدهيــات مــا يتعلمــه المســلم قــول الله تعالــى ﴿لَ إكِْ
ــنْ  ــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِ شْــدُ مِ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ يــنِ قَ الدِّ
ــمِيعٌ  ــا وَالُلَّه سَ ــامَ لَهَ ــى لَ انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــاللَّهِ فَقَ بِ
ــرَحْ  ــم يَ ــلَ معاهــداً لَ ــن قتَ ــمٌ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 256[، ))مَ عَليِ
رائحــةَ الجنــةِ، وإنَّ ريحَهــا يُوجَــدُ مِــن مســيرةِ أربعيــنَ عامــا(()1)).

التمييز بين الفروع والأصول ليس تقليلً من شــأن الفروع:
 التمييــز بيــن الأصــول والفــروع ليــس تقليــاً مــن شــأنِ الفــروع، 
مــن  الأمــة  لحمايــة  ضــروري  علمــي  منهجــي  تمييــز  ـه  ولكنّـَ
التَّكفيــر  إلــى  تــؤدي  التــي  الخاطئــة  والمعتقــدات  التصــورات 
والقتــل في مســائل لا تســتلزم ذلــك، ممــا يؤثــر في كيــان الأمــة 

ووحدتهــا. 
اســتنادًا إلــى مــا ســبق، يمكــن القــول جازمًــا - اعتمــادًا علــى 
الاســتقراء- إنَّ كل مســألة وقــع الخــاف فيهــا بيــن الأشــعرية 

)1)) صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، رقم: 1378

أبرز مثارات الغلو في فكرنا الإسلامي



11

الســنة  أهــل  بيــن  أو  والخلــف،  ــلف  السَّ بيــن  أو  والماتريديــة، 
والمعتزلــة، أو بيــن أهــل الســنة والخــوارج، هــي مــن فــروع أصــول 
الديــن وليســت مــن أصــولِ الديــن بالمعنــى الســابق الــذي شــرحناه 
لمفهــوم أصــول الديــن، ويمكننــا أن نمثــل لذلــك بالاختــاف 

الحاصــل في الصفــات.

أنْ نفعل ما تركه رســول  		

الله صلى الله عليه وســلم ولم يثبت 

أنَّ صحابتــه الكرام فعلوه قد يكون 

مــن مثارات الغلو، ويدخل هذا عند 

البعــض في مفهومُ البدعة

الاختــاف الحاصل في الصفات الذاتية:
ــا:  ــات، منه ــة بالإلهي ــائل المتصل ــض المس ــاف في بع ــاك اخت هن
ــدرة  ــة الق ــمى صف ــة تُس ــى كصف ــة لله تعال ــات ذاتي ــد صف ــل توج ه
مثــا أم لا؟ اتفــق المعتزلــة وأهــل الســنة علــى أنَّ الله قــادر، ولكــن 
وقــع الخــاف بينهــم هــل الله قــادر بقــدرة؟ أم قــادر بذاتــه مــن غيــر 
ــاني  ــنة)1)) وبالث ــل الس ــال أه ــالأول ق ــدرة، ب ــة الق ــمى صف ــة تُس صف
ــألة  ــق في المس ــات، والح ــة الصف ــذا في بقي ــة)1))، وهك ــال المعتزل ق
نَظَــرًا  أدلتهــم،  عــرض  إلــى  بحاجــة  ولســنا  الســنة،  أهــل  مــع 
لوضوحهــا، كمــا أن هــذا الموطــن ليــس مناقشــة لخصومهــم، 
فالمســألة - وهــذا مــا نقصــده - ليســت مــن أصــول الديــن بــل مــن 
فروعــه، وهــذا مــا رُمْنــا الوصــول إليــه، ولكــنْ كونهــا مــن الفــروع 
المقصــود  وإنمــا  بالخطــأ،  قائلهــا  علــى  الحكــم  مــن  يمنــع  لا 
أنْ لا يرقــى ذلــك إلــى الحكــم بالتكفيــر واعتبــار ضــرر هــؤلاء 
علــى الديــن أكثــر مــن ضــرر المجــوس أو اليهــود والنصــارى، أو 

ــم. ــم في الحك ــاوين له مس
3.عــدم وضــع ضوابــط للمُحكــم والمتشــابه، وفهــم المتشــابه 

ــوء المحكم: في ض
آيــات القــرآن الكريــم منهــا المُحكَــم ومنهــا المتشــابه، والأصــل 

ــة  ــات المصري ــف، دار الجامع ــح الله خلي ــح: فت ــد، ت ــدي، التوحي ــور الماتري ــو منص ــر: أب )1)) انظ

ــي، الاقتصــاد  ــل، ص:299، الغزال ــد الأوائ ص:45، الأشــعري، اللمــع، ص:26 ، الباقــاني، تمهي

في الاعتقــاد، ص:87

)1)) انظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص:155

منِـْـهُ  الْكتَِــابَ  عَلَيْــكَ  أَنْــزَلَ  ــذِي  الَّ تعالــى: ﴿هُــوَ  قولــه  في هــذا 
ــنَ  ذِي ــا الَّ ــابهَِاتٌ فَأَمَّ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَمَ آيَ
فـِـي قُلُوبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ منِـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاءَ 
ــونَ  ــمِ يَقُولُ ــي الْعِلْ ــخُونَ فِ اسِ ــهُ إلَِّ الُلَّه وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ تَأْوِيلِ
ــابِ﴾ ]ســورة  ــو الْلَْبَ ــرُ إلَِّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِنْ ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ آمَنَّ
آل عمــران: آيــة 7[ وممــا دخــل تحــت هــذا المثــار عنــد كثيــر مــن 
العلمــاء النصــوصُ التــي توهــم تشــبيه الله تعالــى بخلقــه، فــإذا 
النقائــص وعــن صفــات  عــن  هًــا  مُنزَّ وتعالــى  الله ســبحانه  كان 
المخلوقــات، فكيــف نفهــم النصــوص الــواردة في القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة ممــا يوهــم ظاهرهــا تشــبيه الله تعالــى بخلقــه؟ مــن 
ــتْ أَيْدِيهِــمْ  ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ اللَّهِ مَغْلُولَــةٌ غُلَّ
وَلُعِنُــوا بمَِــا قَالُــوا بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنفِْــقُ كَيْــفَ يَشَــاءُ﴾ ]ســورة 
المائــدة: آيــة 64[ وأحاديــث كثيــرة وردت قريبــة مــن هــذا المعنى، 
منهــا حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن المقســطين عنــد 
ــا  ــل، وكلت ــز وج ــن ع ــن الرحم ــن يمي ــور، ع ــن ن ــر م ــى مناب الله عل
يديــه يميــن، الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهليهــم ومــا ولــوا(()2)).
ــن  ــى ع ــه الله تعال ــى تنزي ــداء عل ــة ابت ــنة والمعتزل ــل الس ــق أه اتف
ــه الله  ــوء تنزي ــوص في ض ــذه النص ــق ه ــد تطبي ــن عن ــابهة، لك المش
ــه الله  ــى تنزي ــرده إل ــاف م ــذا الاخت ــاف، وه ــع الاخت ــى، وق تعال
تعالــى كلٌّ بحســب فهمــه للتنزيــه، مــع يقيننــا بصحــة مذهــب أهــل 
ــنة،  ــل الس ــة وأه ــن المعتزل ــرًا بي ــاف قاص ــن الخ ــم يك ــنة، ول الس
ــار الخــاف كان عــدم  ــن أهــل الســنة أنفســهم، ومث ــل حصــل بي ب
ــلف علــى وجــه الدقــة، فهــل كانــوا  الاتفــاق في ضبــط مذهــب السَّ
يســكتون عــن هــذه النصــوص؟ ولا يخوضــون فيهــا بتفســير أو 
تأويــل، ويُفوضــون المُــراد منهــا كامــاً لله تعالــى، - وهــذا مــا أراه 
ــه  ــى مــع تنزي ــق بكمــال الله تعال ــوا يحملونهــا علــى مــا يلي - أم كان
الله عــن المشــابهة والمُماثلــة؟ وأيهمــا أســلم، هــل مذهــب الســلف 
ــلف؟ ومــا علاقــة  منيــة لمذهــب السَّ أم الخلــف؟ ومــا الحــدود الزَّ
ــت  ــل تح ــوص تدخ ــذه النص ــل ه ــاز؟ وه ــوص بالمج ــذه النُّص ه
المحكــم والمتشــابه أم لا؟ ومــا معيــار المحكــم والمتشــابه... 

ــار خــاف)2)).  كانــت هــذه مث
ــه وســلّم  ــى الله علي ــي صلّ ــروك النب ــق لت 4.عــدم الفهــم الدقي

ــة: ــوم البدع ــه بمفه ــن وصلت ــد الأصوليي عن
دين الله ســبحانه وتعالى يقوم على أمرين:

)2)) الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب فضيلــة الإمــام العــادل، وعقوبــة 

الجائــر، والحــث علــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم رقــم: 1827

)2)) الغزالــي، إلجــام العــوام عــن علــم الــكلام، ضمــن مجموعــة رســائل الإمــام الغزالــي، ط. دار 

الفكــر، بيــروت، ط. الأولــى: 1996م. ص:304 و326، النــووي، شــرح مســلم، ط. دار إحيــاء 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــح: عب ــاوى، ت ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــي، ج12، ص:211، 212. اب ــراث العرب ال

محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ج13، ص 275

أبرز مثارات الغلو في فكرنا الإسلامي
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الأول: أنْ نفعــل مــا طلبــه الله تعالــى منَّــا أو طلبــه رســوله صلّــى الله 
ــا أو غيــر جــازم، ويشــمل ذلــك الواجــب  ــا جازمً عليــه وســلّم طلبً
والمنــدوب، ويدخــل في ذلــك مــا فعلــه عليــه الصــاة والســام ممــا 
فيــه صفــة التأسّــي لنــا بــه، بحيــث يكــون داخــاً في التشــريع لنــا إلــى 
يــوم القيامــة، وهــذا شــأن الصلــوات والزكــوات والصدقــات وبــر 

الوالديــن وحســن الجــوار والأمــر بالمعــروف وأمثالهــا.
الثــاني: هــو أنْ نــرك مــا نهانــا عنــه ربنــا أو نهانــا عنــه رســوله 
صلّــى الله عليــه وســلّم نهيًــا جازمًــا أو غيــر جــازم، ويدخــل في 
ــذب  ــن الك ــيُ ع ــذا النه ــل في ه ــروه، ويدخ م والمك ــرَّ ــك المُح ذل
والســرقة والزنــا وشــرب الخمــور وشــهادة الــزور ومــوالاة الظالــم 

والتقاعــس عــن نصــرة المظلوميــن.
ــم  ــلم ول ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس ــا ترك ــل م ــن أنْ نفع لك
ــو،  ــارات الغل ــد يكــون مــن مث ــوه ق ــه الكــرام فعل ــت أنَّ صحابت يثب
ــى  ــال صل ــد ق ــة، وق ــومُ البدع ــض في مفه ــد البع ــذا عن ــل ه ويدخ
ــن  ــذِيّ وَابْ ــو دَاوُد وَالتِّرْمِ ــه وســلم: - فيمــا رواه أَحْمــد وَأَبُ الله علي
مَاجَــه مــن حَدِيــث الْعِرْبَــاض بــن سَــارِيَة السّــلمِيّ رَضِــيَ الُلَّه عَنْــه- 
المهديّيــن عضــوا  اشِــدين  الرَّ الخُلَفَــاء  وَســنة  بسِــنتي  ))عَلَيْكُــم 
بدِعَــة  فَــإنِ كل  الْمُُــور،  اكُــم ومحدثــات  وَإيَِّ بالنواجــذ،  عَلَيْهَــا 

ــح)2)). ــن صَحِي ــث حس ــذَا حَدِي ــذِيّ: هَ ــالَ التِّرْمِ ــة(( قَ ضَلَلَ
يقــول ابــن رجــب الحنبلــي: فقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))كل 
ــو  ــيء، وه ــه ش ــرج عن ــم لا يخ ــع الكل ــن جوام ــة(( م ــة ضلال بدع
أصــل عظيــم مــن أصــول الديــن، وهــو شــبيه بقولــه: ))مــن أحــدث 
في أمرنــا مــا ليــس منــه فهــو رد(( فــكل مــن أحدث شــيئا، ونســبه إلى 
الديــن، ولــم يكــن لــه أصــل مــن الديــن يُرجــع إليــه، فهــو ضلالــة، 
بــريء منــه، وســواء في ذلــك مســائل الاعتقــادات، أو  والديــن 
ــة()2))، ويقــول ابــن حجــر:  الأعمــال، أو الأقــوال الظاهــرة والباطن
)والمحدَثــات بفتــح الــدال جمــع محدَثــة، والمــراد بهــا مــا أحــدث 
ــه أصــل في الشــرع، ويســمى في عــرف الشــرع بدعــة ومــا  وليــس ل
كان لــه أصــل يــدل عليــه الشــرع فليــس ببدعــة، فالبدعــة في عــرف 
الشــرع مذمومــة بخــاف اللغــة، فــإن كل شــيء أحــدث علــى غيــر 
مثــال يســمى بدعــة ســواء كان محمــودًا أو مذمومًــا، وكــذا القــول 
ــة  ــث عائش ــذي ورد في حدي ــدث ال ــر المح ــة، وفي الأم في المحدث

))مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد(()2)).
ــى الله  ــي صل ــد النب ــال بمول ــك الاحتف ــى ذل ــالً عل ــا مث ــو أخذن فل
عليــه وســلم، فهــل هــو داخــلٌ في مفهــوم البدعــة؟ - مــع أنّــي 

)2)) ابــن حجــر العســقلاني، البــدر المنيــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الشــرح الكبير، 

تــح: دار الهجــرة للنشــر والتوزيع - الســعودية، الطبعة: الأولــى، 1425هـــ-2004م، ج9، ص 582 

)2)) ابــن رجــب الحنبلــي، جامــع العلــوم والحكــم، تــح: شــعيب الأرنــاؤوط - إبراهيــم باجــس، 

مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الســابعة، 2001م، ج2، ص 128 

)2)) ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص 253

لا أراه كذلــك- وهــل للاحتفــال أصــلٌ في الشــرع؟ أو ليــس لــه 
ــروك عنــد الأصولييــن؟ وليــس  ــة التُّ أصــل؟ ومــا صلــة هــذا بقضي
الموضــع هنــا مناقشــة المســألة وتبيــان الراجــح، وإنمــا التنبيــه 
علــى أنّ هــذا مــن مثــارات الغلــو، حيــث يصــل الأمــر إلــى التراشــق 
ــه وســلم أو  ــي صلــى الله علي ــننَ النب ــرك سُ ــل وت ــع والتضلي بالتبدي
الاتهــام بالجهــل وجفــاء المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم بعــدم 
ــن  ــب بي ــن الكُتُ ــرات م ــاك عش ــي أنّ هن ــده، ويكف ــال بمول الاحتف
الطرفيــن في مثــل هــذه المواضيــع، وكان بالإمــكان أن تصــرف 
جهــود الكتابــة والتأليــف إلــى بــاب آخــر ممــا يحتاجــه المســلمون 

ــا. ــذه القضاي ــل ه ــول في مث ــن الدخ ــر م أكث

ظهــور الحق لا يمنع من  		

الحكــم على الآخــر بالخطأ وعدم إصابة 

ــنة والدخول في البدعة، لكنَّه لا  السُّ

يقتضي تكفيراً أو اســتباحة للدم، أو 

النَّظر إلى المخالف على أنه مســاوٍ 

لليهــود والنصارى، أو رمي جهوده 

في خدمــة الدين ونشر العلم،

ــد  ــق والمقي ــاص والمطل ــام والخ ــع الع ــل م ــاب التعام 5.غي
ــد البعــض: عن

ــي  ــاري ))لا يَزْنِ ــا رواه البخ ــا م ــرة، منه ــك كثي ــى ذل ــة عل  الأمثل
ــنٌ، وَلا يَسْــرِقُ  ــزْني وَهْــوَ مُؤْمِ ــدُ - وفي روايــة الــزاني - حيــنَ يَ العَبْ
حيــنَ يَسْــرِقُ وَهْــوَ مُؤْمـِـنٌ، وَلا يَشْــرَبُ حيــنَ يَشْــرَبُ وَهْــوَ مُؤْمـِـنٌ، 
وَلا يَقْتُــلُ وَهْــوَ مُؤمـِـنٌ(()2))، وحديــث مســلم ))إن بيــن الرجــل 

ــاة(()2)). ــرك الص ــر ت ــرك والكف ــن الش وبي
ــر الخــوارج مرتكــب الكبيــرة،   بنــاء علــى مثــل هــذه الظواهــر كفَّ
دُرســت  ولــو  المنزلتيــن،  بيــن  المنزلــة  في  المعتزلــة  وأدْخلــه 
هــذه الأحاديــث في ضــوء أصــول الفقــه والنصــوص الأخــرى، 

ــم: 2578،  ــارِقِ، رق ــةِ السَّ ــاب تَوْبَ ــض، ب ــاب الفرائ ــاري، كت ــام البخ ــح الإم ــر صحي )2)) مختص

ــى، 1422 هـــ - 2002م. ــة: الأول ــاض، الطبع ــع، الري ــر والتوزي ــارف للنَّشْ ــة المع مكتَب

)2)) صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان إطــاق اســم الكفــر علــى مــن تــرك الصــاة، رقم: 

134. تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العربــي - بيروت.
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ــرُ  ــهِ وَيَغْفِ ــرَكَ بِ ــرُ أَنْ يُشْ ــى ﴿إنَِّ الَلَّه لَ يَغْفِ ــول الله تعال ــيما ق ولاس
مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُشْــرِكْ بـِـاللَّهِ فَقَــدِ افْتَــرَى إثِْمًــا 
عَظيِمًــا﴾ ]ســورة النســاء: آيــة 48[ لمــا وُجِــد هــذا الغلــو، يقــول 
الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور عــن الخــوارج: )عمــدوا إلــى 
ــلمين  ــى المس ــا عل ــركين فوضعوه ــة في المش ــد النازل ــات الوعي آي
تعرّضــتُ  وقــد  بالذنــب()2))،  بالتكفيــر  القــول  ببدعــة  فجــاؤوا 
ــن  ــاني م ــدد الث ــور في الع ــابق المنش ــث الس ــألة في البح ــذه المس له
ــدال  ــه في الاعت ــول الفق ــر أص ــوان »أث ــت عن ــات تح ــة مقارب مجل

الفكــري«.

الخاتمة:
الغلــو،  مثــارات  أبــرز  ذكــر  بإتمــام  علــيَّ  الله  مــنّ  أنْ  بعــد 
الديــن  القــول بضــرورة تمييــز مــا هــو مــن أصــول  يمكــن 
في  الخلافيــة  القضايــا  مــن  وكثيــر  فروعــه،  مــن  هــو  ومــا 
ــدًا  ــي أب ــذا لا يعن ــوع، وه ــذا الن ــن ه ــي م ــامي ه ــا الإس فكرن
ليــس  نتنــازل عــن أفكارنــا، فهــذا  أنْ  أو  نغيِّــر قناعاتنــا،  أنْ 
مقصــودًا مــن البحــث، ولا يمكــن الوصــول إليــه أصــاً؛ لأن 
ــى  ــوص، بمعن ــة النص ــى طبيع ــع إل ــاف راج ــن الخ ــر م الكثي
ــا  ــى م ــة إل ــة إضاف ــة الدلال ــن جه ــوص م ــن النص ــم م ــا يُفه م
بــدّ  وهنــا لا  النبويــة،  ــنة  السُّ يخــص  فيمــا  بالإســناد  يتعلــق 
مــن حَكَــمٍ يُلجَــأ إليــه مــن أجــل تبيــان وجــوه الاجتهــاد في 
ــن  ــاف الممك ــدود الاخت ــا وح ــح منه ــان الراج ــألة وبي المس
ــرًا مــن هــذه المســائل ظهــر فيهــا  فيهــا، ومــن المعلــوم أنَّ كثي
وجــه الحــق فأصبــح القــول فيهــا راجحًــا، والقــول الآخــر 
أصــول  بفــروع  المتصلــة  القضايــا  في  وخاصــة  مرجوحًــا، 
ــع  ــق لا يمن ــور الح ــة، وظه ــنة والمعتزل ــل السُّ ــن أه ــن بي الدي
ــنة  السُّ إصابــة  وعــدم  بالخطــأ  الآخــر  علــى  الحكــم  مــن 
ـه لا يقتضــي تكفيــرًا أو اســتباحة  والدخــول في البدعــة، لكنّـَ
لليهــود  مســاوٍ  أنــه  علــى  المخالــف  إلــى  النَّظــر  أو  للــدم، 
والنصــارى، أو رمــي جهــوده في خدمــة الديــن ونشــر العلــم، 
قــال الإمــام الذهبــي في ترجمــة إمــام المفســرين والمحدثيــن 
حُجّــةٌ  )وَهُــوَ   : دُوْسِــيِّ السَّ دِعَامَــةَ  بــنِ  قَتَــادَةَ  عصــره  في 
ــمَاعَ... وَكَانَ يَــرَى القَــدَرَ.. وَمــعَ هَــذا،  باِلِإجْمَــاعِ إِذَا بَيَّــنَ السَّ
ــلَّ الَله  ــه، وَلَعَ ــه، وَحِفظِ ــه، وَعَدَالَتِ ــي صِدقِ ــدٌ فِ ــفَ أَحَ ــا تَوقَّ فَمَ
ــنْ تَلبَّــسَ ببِدعَــةٍ يُرِيْــدُ بهَِــا تَعْظيِْــمَ البَــارِي  يَعْــذُرُ أَمْثَالَــه ممَِّ
وَتَنزِيهَــه، وَبَــذَلَ وِسْــعَهُ، وَالُله حَكَــمٌ عَــدلٌ لَطيِْــفٌ بعِِبَــادِه، 
ــةِ العِلْــمِ إِذَا كَثُــرَ  ــا يَفْعَــلُ، ثُــمَّ إِنَّ الكَبيِْــرَ مِــنْ أَئمَِّ وَلَا يُسْــأَلُ عَمَّ
ــرَ ذَكَاؤُهُ،  ــه، وَظَهَ ــعَ عِلْمُ ، وَاتَّسَ ــهِ للِْحــقِّ ي ــمَ تَحَرِّ ــه، وَعُلِ صَوَابُ
لْــهُ  بَاعُــه، يُغْفَــرُ لَــهُ زَلَلُــهُ، وَلَا نُضِلِّ وَعُــرِفَ صَلاحَُــه وَوَرَعُــه وَاتِّ

)2)) التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية: ج1، ص50

ــه  ــي بدِعَتِ ــهِ فِ ــدِي بِ ــم، وَلَا نَقتَ ــنهَ، نَعَ ــى مَحَاسِ ــهُ وَنَنسَ وَنَطرْحُ
ــكَ()2)). ــنْ ذَلِ ــةَ مِ ــهُ التَّوبَ ــو لَ ــه، وَنَرجُ وَخَطَئِ

بالعقيــدة  والمشــتغلون  الفقــه  أصــول  أهــل  عبَّــر   وقــد 
ــات،  ــن، والقطعي ــول الدي ى أص ــمَّ ــيء يُس ــن ش ــرًا - ع - تنظي
ــه،  والمعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، ومــا لا يجــوز الجهــل ب
ــط  ــر - ضب ــة التنظي ــن جه ــق - م ــكل دقي ــع بش ــم يق ــنْ ل ولك
قــد  أنــه  الأكــر  الإشــكال  أنَّ  كمــا  المصطلحــات،  هــذه 
مــن جهــة  بعــض  مــع  المصطلحــات  هــذه  بعــض  تتداخــل 
التطبيــق، وقــد يتداخــل مــا هــو مــن فــروع الديــن مــع مــا هــو 

ــه. ــن أصول م

ــول  ــروع أص ــاص وف ــام والخ ــراء والع ــولاء والب ــة ال إن قضي
ــوم  ــلم ومفه ــه وس ــى الله علي ــي صل ــروك النب ــم ت ــن وحك الدي
ــادة  ــا وإع ــاج علاجً ــي تحت ــا الت ــن القضاي ــا م ــه كلُّه ــي ب التأس
تأصيــل وشــرح للمســلمين عمومــا وللمتصدريــن للدعــوة 

ــرح: ــذا فالمقت ــا، ل ــاد خصوص والإرش

• المجلــس 	 في  والبحــوث  الدراســات  لجنــة  تقــوم  أنْ   
ــة تجمــع فيهــا ممــن  الإســامي بتخصيــص ورشــة خاصَّ
ــة في الأصْليــن: أصــول الديــن وأصــول  ــه الكفاي تــرى في
نــات المجلــس ومــن  الفقــه ممــن هــم مــن داخــل مكوِّ
علــى  كان  ومــا  الســابقة  المســائل  للبحــث في  خارجــه 
شــاكلتها حفاظًــا علــى الفكــر الإســامي مــن الانحــراف 

ــاع. ــن الضي ــة م ــدة الأم ــى وح وعل

•  أنْ يتــمَّ تعميــم نتائــج دراســة هــذه المثــارات علــى مراكــز 	
بالجامعــات  المرتبطــة  الإســامي  العالــم  البحــوث في 
وتوصيــات  بنتائــج  والخــروج  لدراســتها،  وغيرهــا 
تتماشــى مــع مقاصــد الديــن ووحــدة الأمــة مــن غيــر لــيِّ 

لأعنــاق النصــوص أو ســعيٍ لإخفــاء المُعتَقــد.

• مُماثلِــة 	 أنَّهــا  علــى  ابتــداءً  المثــارات  هــذه  تُعــرض  أنْ 
للاختــاف في القضايــا الفقهيــة، ويُــرك الحُكــم النهائــيّ 

لقــرارات اللجــان المجتمعــة وتوصياتهــا.

• ــة، فهــو 	 ــز علــى أصــول الفقــه في المناهــج التعليمي التَّركي
أداة ســليمة للفهــم الصحيــح لكتــاب الله تعالــى وسُــنةّ 

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــه صل نبيّ

والله الموفق والهادي إلى ســواء الســبيل.

)2)) الإمــام الذهبــي، ســير أعــام النبــاء مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب 

الأرنــاؤوط، طبعــة مؤسســة الرســالة، ج5 ص272



14

 نقض منهجية القراءة المعاصرة للنص القرآني

نقــض منهجية القراءة 
المعــاصرة للنص القرآني

عند المهندس محمد شــحرور .. 
الباحث الإسلامي: عباس شريفة

المقدمة
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
المبعــوث رحمــة للعالميــن، وعلــى آلــه وأصحابــه الطيبيــن، وبعــد: 
عندمــا تطــورت المناهــج التاريخيــة واللغويــة تطــورًا كبيــرًا في 
أوروبــا، وخصوصًــا في ألمانيــا، إبــان القــرن التاســع عشــر، وبعــد أن 
طبقــوا منهجيــة النقــد التاريخــي علــى الآداب اليونانيــة والرومانيــة، 
ــى النصــوص  ــوا: لمــاذا لا نطبقهــا عل ــج باهــرة، قال وخرجــوا بنتائ
وجمــل  وألفــاظ،  حــروف  مــن  لة  مُشَــكَّ أيضًــا  فهــي  الدينيــة؟ 

وعبــارات، ومرتبطــة بظروفهــا وعصرهــا.
ونتيجــة لذلــك بــدؤوا يطبقونهــا علــى التــوراة والإنجيــل، أو العهــد 
القديــم والعهــد الجديــد، وفوجئــوا بأشــياء عجيبــة لــم تكــن تخطــر 
لهــم علــى بــال، فقــد اكتشــفوا مثــاً: أن التــوراة ليســت مــن تأليــف 
النبــي موســى عليــه الســام، كمــا يعتقــد اليهــود والمســيحيون 
منــذ آلاف الســنين، بــل هــي مــن تأليــف متأخــر، لأنهــا تحتــوي 
علــى إشــارات ومرجعيــات وألفــاظ مــا كان يمكــن أن توجــد في 
عصــر النبــي موســى عليــه الســام، وبرهنــوا بالأدلــة القاطعــة علــى 
ــيحي في  ــاني المس ــي الإيم ــب الوع ــذ أصي ــذه، عندئ ــم ه أطروحته

ــم. الصمي
يدمــر  لا  العلــم  إن  وقالــوا:  بالنتيجــة،  قبلــوا  الليبرالييــن  لكــن 
الإيمــان، كمــا يزعــم الأصوليــون المتحجــرون بــل يضيئــه وينعشــه!
ــة  ــي المعرك ــرب، وه ــد الغ ــص عن ــل الن ــة تأوي ــدأت معرك ــا ب وهن
)المنهــج  أدواتهــا،  العــرب  العلمانيــون  يســتورد  أن  يريــد  التــي 

ــد  ــدس محم ــون)))، والمهن ــانيات(كمحمد أرك ــاني))) واللس التاريخ
ــها،  ــة نفس ــة الغربي ــة الجراحي ــراء العملي ــحرور)))وغيرهما، لإج ش
ــد أنهــم يجرونهــا علــى العضــو الســليم وهــو  لكــن مــع فــارق وحي
ــا أنــه نــص إلهــي، ليــس لبشــر فيــه  النــص القــرآني الــذي ثبــت قطعً

ــام. ــاة والس ــه الص ــه علي ــغ ل ــي المبل ــى النب ــد؛ حت ي

مقابــل  في  العــرب  الحداثيــون  المفكــرون  وضعهــا  كلمــة  )التاريخانيــة(  أو  )التاريخيــة(   (((

المصطلــح الأصــل في اللغــة اللاتينيــة )Historicisme(*، وهــذا الانتقــال الترجمــي يحتــاج إلــى 

وقفــة اصطلاحيــة، وأمــا مــن حيــث أصلــه اللغــوي فـ)التاريخيــة( مصــدر صناعي])التطبيــق الصرفي/

ص73( للراجحــي، و)جامــع الــدروس العربيــة/ص177( للغلايينــي[، يــدل علــى خصائــص 

التاريــخ، أي التطــور والتغيــر والحركــة، وأمــا اصطلاحــا فقــد عرفــه دايمونــد أرون بقولــه: )المذهــب 

 La Philosophie( ونســبيتها(  والفلســفات  للقيــم  التاريخيــة  المعرفــة  إلــى  يدعــو  الــذي 

.)Critique de l Histoire /p289

ــاب  ــة؛ لأنّ الخط ــم اللغ ــنيات أو عل ــم الألس ــف عل ــرورة توظي ــى ض ــو إل ــون يدع ــد أرك ))) محمّ

القــرآني »لــم يكــن مكتوبًــا في البدايــة، وإنّمــا كان كلامًــا شــفهيًّا أو عبــارات لغويــة شــفهية تنبثــق علــى 

ــرة، وقــد اســتمرّ ذلــك عشــرين ســنة« راجــع »محمّــد أركــون،  هــوى المناســبات والظــروف المتغيّ

ــة، 1996، ص 83 ــروت، الطبعــة الثالث ــح، دار الســاقي، بي ــن، ترجمــة: هاشــم صال ــة والدّي العلمن

))) المهنــدس محمــد شــحرور تاريــخ الــولادة: دمشــق1938بدأ في دراســة التنزيــل الحكيــم 

ــد ســاعده المنطــق الرياضــي علــى  ــدا بعــد حــرب 1967، وذلــك في عــام 1970، وق وهــو في إيرلن

هــذه الدراســة، واســتمر بالدراســة حتــى عــام 1990، حيــث أصــدر الكتــب التاليــة ضمــن سلســلة 

)دراســات إســامية معاصــرة( الصــادرة عــن دار الأهالــي للطباعــة والنشــر في دمشــق: )الكتــاب 

والقــرآن قــراءة معاصــرة( عــام 1990. )822( صفحــة، )الدولــة والمجتمــع( عــام 1994. )375( 

صفحــة، )الإســام والإيمــان منظومــة القيــم( عــام 1996. )400(، و العديــد مــن الكتــب )نقــا عــن 

موقعــه الرســمي(.
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ــات  ــر موج ــرة( آخ ــراءة المعاص ــمى )الق ــا يس ــة م ــكلت موج وش
ــرآني. ــص الق ــل الن ــول تأوي ــتمرة ح ــراع المس الص

بيــن مــن  المقــدس ســاحة صــراع  يــزال الوحــي والنــص  فــا 
يحاولــون امتــاك ناصيــة الفهــم الحــق، والتعبيــر عــن مــراد الله 
تعالــى مــن الخطــاب الإلهــي، وبيــن مقلــدة الغــرب مــن أصحــاب 
الفكريــة  المعــارك  هــذه  تتأثــر  مــا  وكثيــرًا  المعاصــرة،  القــراءة 
بالأحــداث السياســية، وتكــون رجعًــا للصراعــات الاجتماعيــة.
فبعــد كل حالــة مــن الانكســار التــي تتعــرض لهــا الأمــة تعلــو 
بعــض الدعــوات التــي تحــاول إعــادة تفســير الإســام مــن جديــد، 
علــى صــورة تحــل فيهــا معضلــة التناقــض التــي يتصورهــا الشــباب 
ــة  ــن التجرب ــة، وبي ــن جه ــي م ــص والوح ــن الن ــر بي ــلم الحائ المس

ــع مــن جهــة أخــرى. والواق
وقــد ظهــرت في ســوريا قديمًــا دعــوة الأســتاذ جــودت ســعيد 
لمذهــب ابــن آدم الأول بعــد الصــراع الدامــي بيــن الإســاميين 
ــة  ــم والنكب ــرة بالواقــع الغائ ــدة متأث والبعثييــن، وكانــت قــراءة جدي

ــرة. الم
وكذلــك بعــد وقــوع العالــم الإســامي تحــت نيــر الاســتعمار 
الغربــي ظهــرت كثيــر مــن الدعــاوى التــي تدعــو إلــى تفســير النــص 
ــا  ــي أفرزته ــكالية الت ــل الإش ــدًا يح ــيرًا جدي ــام تفس ــرآني والإس الق
ــة))) في  ــة، كمــا فعلــت البهائي ــة الحضاري ــة السياســية والصدم الحال

ــة. ــارة الهندي ــة))) في الق ــران، والقادياني إي
بأنهــا  الدعــوات  هــذه  مثــل  بتفســير  يكتفــي  بعضهــم  كان  وإن 

))) البابيــة والبهائيــة حركــة نبعــت مــن المذهــب الشــيعي الشــيخي ســنة 1260ه‍ــ/1844م تحــت 

رعايــة الاســتعمار الروســي واليهوديــة العالميــة والاســتعمار الإنجليــزي بهــدف إفســاد العقيــدة 

الإســامية وتفكيــك وحــدة المســلمين وصرفهــم عــن قضاياهــم الأساســية.. أسســها الميــرزا علــي 

محمــد رضــا الشــيرازي 1235ـ1266هـــ )1819 ـ 1850 م(،مــن مبادئهــم أنهــم  يؤولــون القــرآن 

تأويــات باطنيــة ليتوافــق مــع مذهبهــم، يحرمــون الحجــاب علــى المــرأة ويحللــون المتعــة وشــيوعية 

ــان والمذاهــب والأحــزاب المعاصــرة،  النســاء والأمــوال. المصــدر »الموســوعة الميســرة في الأدي

إشــراف وتخطيــط د. مانــع بــن حمــاد الجهنــي، طبعــة دار النــدوة العالميــة«.

))) القاديانيــة حركــة نشــأت ســنة 1900م بتخطيــط مــن الاســتعمار الإنجليــزي في القــارة الهنديــة، 

بهــدف إبعــاد المســلمين عــن دينهــم وعــن فريضــة الجهــاد بشــكل خــاص؛ حتــى لا يواجهــوا 

المســتعمر باســم الإســام، وكان لســان حــال هــذه الحركــة هــو مجلــة الأديــان التــي تصــدر باللغــة 

الإنجليزيــة.. مؤسســها هــو ميــرزا غــام أحمــد القاديــاني )1839 - 1908م( أداة التنفيــذ الأساســية 

لإيجــاد القاديانيــة، وقــد ولــد في قريــة قاديــان مــن بنجــاب في الهنــد عــام 1839م، أفــكاره: بــدأ غــام 

أحمــد نشــاطه كداعيــة إســامي حتــى يلتــف حولــه الأنصــار ثــم ادعــى أنــه مجــدد وملهــم مــن الله ثــم 

تــدرج خطــوة أخــرى فادعــى أنــه المهــدي المنتظــر والمســيح الموعــود ثــم ادعــى النبــوة وزعــم أن 

نبوتــه أعلــى وأرقــى مــن نبــوة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، المصــدر »الموســوعة الميســرة 

في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعاصــرة، إشــراف وتخطيــط د. مانــع بــن حمــاد الجهنــي، طبعــة 

دار النــدوة العالميــة«.

ــا  صنعــة إنكليزيــة محضــة، أو مؤامــرة اســتعمارية بحتــة، فإننــي هن
ــدة  ــاوز عق ــرى، تتج ــر أخ ــة نظ ــن وجه ــوع م ــاول الموض ــد تن أري

المؤامــرة، إلــى المحاكمــة العقليــة لهــذه المناهــج المحدثــة.
ونجــد أن المفكــر والشــاعر الهنــدي الكبيــر محمــد إقبــال))) شــرح 
ــاء علــى المــؤدى والنتيجــة منهــا بشــكل عميــق  تلــك الدعــوات بن
ــي  ــة الت ــة والربوبي ــوم العبودي ــي مفه ــا تلغ ــى أنه ــار إل ــق، وأش ودقي
هــي جوهــر الأديــان كلهــا، لأنهــا تحــرر الإنســان، وتســتعبد الديــن 
فيصبــح الديــن مقلوبًــا رأسًــا علــى عقــب، ويتحــول العبــد معهــا - 
وهــو الإنســان هنــا - إلــى ســيد، والديــن إلــى عبــد خاضــع؛ يلبــي 
شــهوة الإنســان ورغباتــه، وقــد عــر عــن ذلــك إقبــال شــعرا فقــال:
وإن شئت فالقرآن تأويل لاعب ** فجدد لنا شرعًا يلائمه العصر 
رأيت بأرض الهند أيَّ عجيبة! ** فإسلامها عبدٌ ومسلمها حر)))

واليــوم نعــود لنلحــظ هــذه الشنشــنة التــي نعرفهــا مــن أخــزم، 
تشــرئب مجــددًا، وتحــاول أن تقــدم تفســيرًا جديــدا للنــص، يــكاد 
يكــون فهمًــا بديــاً عــن الإلحــاد، وإن كان في أصلــه نوعًــا مــن 

الإلحــاد في آيــات الله.
ذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فـِـي آيَاتنِـَـا لَ يَخْفَــوْنَ عَلَيْنـَـا  قــال تعالــى: ﴿إنَِّ الَّ
ــوا  ــةِ اعْمَلُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا يَ ــي آمنًِ ــن يَأْتِ ــرٌ أَم مَّ ــارِ خَيْ ــي النَّ ــىٰ فِ أَفَمَــن يُلْقَ
مَــا شِــئْتُمْ إنَِّــهُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ﴾ ]ســورة فصلــت: آيــة40[ 
والإلحــاد هنــا كمــا جــاء عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا هــو: أن 
يوضــع الــكلام في غيــر موضعــه)))، لينتهــي الأمــر إلــى إفــراغ الديــن 
ــرًا مــن الشــباب المصــدوم  ــذب كثي ــد يجت ــذي ق ــواه، وال مــن محت
علــى  الناقــم  أو  داعــش،  مثلتــه  الــذي  التكفيــري،  بالخطــاب 
الخطــاب الانهزامــي أو الخــرافي الــذي أشــاعته الفتــاوى الجاميــة، 
وبعــض منحــرفي المتصوفــة.. كمــا شــكل خطــاب المؤسســات 
الدينيــة الحكوميــة حالــة مــن الصدمــة لــدى الشــباب المســلم مــن 
خــال موقفهــا مــن الظلــم الممــارس علــى الشــعوب المســلمة في 
ــل  ــكل مــن يمث ــى فقــدان الثقــة ب ــي، ممــا أدى إل ــع العرب فــرة الربي

ــه. ــن نفس ــك بالدي ــى الش ــن، أو حت الدي
ــده،  ــوات تجدي ــن دع ــراث، وبي ــى ال ــود عل ــوات الجم ــن دع وبي
تســتبطن العلمنــة تــارة والإلحــاد تــارة، وبيــن الســقوط الأخلاقــي 
هــذه  مثــل  تجــد  والظلــم؛  الحريــة  معركــة  في  الدعــاة  لبعــض 
القــراءات رواجًــا بيــن الشــباب بمــا تضفــي علــى نفســها مــن مســحة 

عقلانيــة تســتهوي البعــض.

))) هــو إقبــال ابــن الشــيخ نــور محمــد، كان أبــوه يكنى بالشــيخ تتهــو أي الشــيخ ذي الحلقــة بالأنف 

ولــد في ســيالكوت، إحــدى مدن البنجــاب الغربيــة )1877 - 1938م(.

))) من ديوان ضرب الكليم لمحمد إقبال، نقله للعربية الدكتور عبد الوهاب عزام، ص42

))) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري، الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: 

الأولــى، 1420 هـــ - 2000 م، ج 21 ص 478 
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قراءتــه  في  نموذجًــا  شــحرور  محمــد  المهنــدس  أذكــر  وهنــا 
المعاصــرة للقــرآن في عــدد مــن كتبــه والتــي يعــد مــن أهمهــا كتابــه 
ــه  ــه منهج ــدد في ــذي ح ــرة(( وال ــراءة معاص ــرآن ق ــاب والق ))الكت

اللســاني في تنــاول تفســير آيــات القــرآن الكريــم))).
وهنــا لا أريــد الغــوص في النوايــا كمــا يفعــل البعــض، فأمــر ذلــك 
لــرب العالميــن، ولا يهمنــي إن كان شــحرور عميــاً صهيونيــا، أو 
شــيوعيا ماركســيًا.. لكــن مــا لفــت انتباهــي في ظاهــرة شــحرور 

ــألتان: مس
الأولــى: كثــرة الشــباب المفتونيــن، والمعجبيــن بفكــره وبضاعتــه 
وشــهوانية  خادعــة  عقلانيــة  مــن  بغــاف  المبهرجــة  التفســيرية 

ــة. طاغي
والثانيــة: كميــة الــردود الســطحية والعاطفيــة التــي يــرد بهــا بعــض 
مــن الدعــاة علــى المهنــدس شــحرور، ممــا يزيــد دعوتــه قــوة 
وتأثيــرًا، ويزيــد مــن ردود الباحثيــن عليــه ضعفًــا بعيــن الشــباب 

المثقــف المتابــع لصليــل هــذه المعركــة.
وفي أحســن الأحــوال هنــاك مــن رد علــى إنتاجــه التفســيري بطريقــة 
تنــاول الجزئيــات التفســيرية في قضايــا معينــة، مثــل قضيــة الحجــاب 
ــاول المنهــج  ــارك.. ولكــن تن ــام، وهــو جهــد مب ــراث والصي والمي
المعــرفي الأبســتمولوجي والغــوص والحفــر في عمقــه وتحليلــه 

يبقــى ردًا قاصــرًا، يعالــج المنتــج، ولا يمــس المنهــج.
لذلــك اخترنــا الــرد بنقــض المنهــج الأصولــي لشــحرور، ودحــض 
منهجــه المعــرفي مــن أصلــه وأساســه، بــدلً مــن التيــه والــدوران في 
ملاحقــة منتجاتــه الفكريــة الشــاذة في قضايــا الإرث والحجــاب 
وغيرهــا، لنحقــق غايــة بســيطة، وهــي أننــا ببيــان فســاد الأصــل 
ــروع  ــن ف ــك م ــن ذل ــد ع ــا يتول ــان كل م ــنظهر بط ــات س والمقدم

ــات. ــج ومخرج ونتائ
ــي  ــدة الت ــول الفاس ــات والأص ــم المقدم ــك أه ــرع بتفكي ــا نش وهن
يقــوم عليهــا منهــج شــحرور في قراءتــه المعاصــرة للقــرآن الكريــم.

))) يقــول شــحرور في شــرح مســتنده في تطــور دلالات اللغــة: لقــد وضــع الخليــل وســيبويه قواعــد 

اللســان العربــي علــى مبــدأ الشــكل: المرفوعــات والمنصوبــات والمجــرورات، وهــو مــا يُســمّى علم 

النحــو، ثــمّ جــاء علــم البلاغــة )المعــاني( وكأنّــه قــام بالفصــل بيــن النحــو والبلاغــة كلّ علــى حــدة، 

ــروا  ــة ظه ــاء اللغ ــي وكلّ علم ــي الفارس ــا عل ــي وأب ــن جنّ ــاني واب ــيبويه والجرج ــد أنّ س ــث نج بحي

ــوم  ــم أنّ عل ــرين، نعل ــادي والعش ــرن الح ــات الق ــن الآن في بداي ــى، ونح ــة الأول ــرون الهجري في الق

ــاً لا  ــا هائ ــاء والفلــك والطــبّ وكلّ العلــوم الأخــرى تقدّمــت تقدّمً ــاء والكيمي ــات والفيزي الرياضي

يقــاس أصــاً بالماضــي، إضافــة إلــى علــوم اللســانيات، لكــنّ علمــاء الديــن نســوا أنّ علــوم اللغــات 

ــوم  ــل لعل ــوّر الهائ ــذا التط ــار ه ــذ في الاعتب ــن ألّ نأخ ــا نح ــف لن ــاً، فكي ــوّرًا هائ ــا تط ــوّرت أيضً تط

اللســانيات عنــد دراســة آيــات التنزيــل الحكيــم لفهمهــا بنحــو أفضــل ومعاصــر؟ المصــدر: موقعــه 

.]  3=https://shahrour.org/?page_id[ الرســمي 

المسألة الأولى:
شبهته حول علم أصول الفقه

مــن المســلَّم بــه عنــد أهــل العلــم والمعرفــة في النظريــات المعرفيــة 
ومناهــج العلــوم، أن العلــوم ســابقة بالاكتشــاف والتطبيــق علــى 

قوانينهــا، وليســت لاحقــة لهــا.
فاللغــة مثــاً ســابقة في الممارســة والوجــود علــى علــم النحــو 
والإعــراب، والفقــه ســابق في الوجــود والتطبيــق علــى علــم أصــول 
ــاس  ــح، والن ــة والمصطل ــم الرواي ــى عل ــابقة عل ــنة س ــه، والس الفق

ــن. ــفها نيوت ــل أن يكتش ــة قب ــون الجاذبي ــع قان ــل م ــت تتعام كان
مــن هنــا نريــد الوصــول إلــى قضيــة كثيــرًا مــا يدنــدن بهــا المهنــدس 
محمــد شــحرور عندمــا يقــول: »إن مشــكلتنا تكمــن في كتــاب مــن 
مئتــي صفحــة - يعنــي بــه )كتــاب الرســالة( للإمــام الشــافعي رحمــه 
الــراث ســتحل  فــإن مشــكلتنا كلهــا مــع  الله - إذا تجاوزناهــا؛ 
ــا كافــر بمــا جــاء بــه محمــد بــن إدريــس  تلقائيــا«، حتــى يقــول: »أن

ــافعي«)1)). الش
يظــن شــحرور أن الشــريعة الإســامية هــي منتــج علــم أصــول 
الفقــه الــذي دونــه الإمــام الشــافعي رحمــه الله، وأننــا إذا كســرنا هــذا 
المنهــج الأصولــي وتجاوزنــاه، واســتعضنا عنــه منهجًــا معرفيًــا آخر 
ــكلتنا  ــتنتهي مش ــاب: س ــي والكت ــوص الوح ــه نص ــن خلال ــرأ م نق
المعرفيــة مــع الشــريعة، لأن المنتــج الشــرعي والفقهــي ســيختلف 
ــه الإمــام  تمامــا باختــاف منهــج الاســتنباط القياســي الــذي أتــى ب
الشــافعي رحمــه الله، وأن التجديــد في الفقــه الإســامي ســيتحصل 

بمــا يتناســب مــع تطــور المجتمعــات والحضــارات البشــرية.
ــع  ــذي وق ــر ال ــي الكبي ــأ المنهج ــى الخط ــحرور إل ــن ش ــم يتفط ول
بــه؛ إذ لــم يــدرك أن الشــريعة الإســامية كانــت قائمــة طــوال أكثــر 
ــد  ــة والتابعيــن، قبــل أن يول مــن قــرن مــن الزمــان في جيــل الصحاب
الشــافعي نفســه، ولــم يــزد الشــافعي رحمــه الله علــى أن اســتخرج 
مــن منهــج الصحابــة والســلف في التعامــل مــع النصــوص الشــرعية 
ــا  ــون ضابطً ــا لتك ــم، ودوّنه ــودة في أذهانه ــاد الموج ــد الاجته قواع
ــة  ــدى الصحاب ــادي ل ــج الاجته ــق المنه ــريعة وف ــروع الش ــم ف لفه

ــد. الكــرام، وليــس لإعــادة إنتاجهــا مــن جدي
 وكان لعلــم أصــول الفقــه المســتَندِ في قواعــده علــى اللغــة العربيــة 
دور كبيــر في ضبــط حركــة الاجتهــاد، وحمايــة الشــريعة الإســامية 

مــن تحريــف المبطليــن والمتســلقين. 
فشــحرور يــرى أن أزمــة الأمــة المعاصــرة هــي أزمــة التمحــور 
حــول النــص، وأن الحــل يكمــن في إعــادة قــراءة النــص قــراءة 

)1)) من لقاء على قناة العربية
https://www.youtube.com/watch?v=-jbCwvb1AuQ
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ــن  ــد م ــرة لا ب ــراءة المعاص ــذه الق ــى ه ــل إل ــى يص ــرة، وحت معاص
نســف قواعــد أصــول الفقــه التــي تشــكل حجــر عثــرة أمــام رؤيتــه، 
متوهمًــا أن الشــريعة؛ هــي وليــدة القواعــد الأصوليــة التــي وضعهــا 

ــافعي.  ــام الش الإم
نعــود ونؤكــد الفكــرة التــي انطلقنــا منهــا، وهــي أن الشــريعة ســابقة 
في الوجــود والتطبيــق علــى منهــج أصــول الفقــه، وليســت متولــدة 
منــه كمــا يظــن شــحرور، فالمنهــج الأصولــي يكمــن دوره في فهــم 
الشــريعة وليــس هــو المنتــج لأحكامهــا، فــإن الصحابــة رضــي الله 
ــون ويصومــون ويحجــون ويزكــون ويتزوجــون  ــوا يصل عنهــم كان
ــم  ــن في كل ذلــك أحــكام الشــريعة الإســامية، ول ويبيعــون ممتثلي

يــدون علــم أصــول الفقــه بعــد.

نقـل المنهـج اللساني  		

المستورد وتحويـله من حل أزمة 

النص المقدس في المسيحية إلـى 

الدراسـات القرآنيـة، أدت بشـحرور 

 إلـى السـقوط فـي الخطـأ المنهجـي

المسألة الثانية:
منهج مستورد لقراءة النص

نتســاءل مــا المنهــج البديــل عنــد المهنــدس محمــد شــحرور الــذي 
يريــد مــن خلالــه إعــادة إنتــاج الشــريعة الإســامية مــن جديــد؟

إنــه علــم اللســانيات وتاريخانيــة النــص الــذي نشــأ في الغــرب 
العلــم  بيــن معطيــات  التناقــض الحاصــل  لأجــل حــل معضلــة 

المقــدس. للنــص  الكنيســة  المــادي الحديــث، وبيــن فهــم 
إن حالــة عــدم التســامح بيــن المذاهــب المســيحية في القــرون 
ــنيين في  ــات الس ــة لمئ ــروب الديني ــعال الح ــى إش ــطى أدت إل الوس
أوروبــا، هــذه المأســاة حملــت كثيريــن مــن فلاســفة الغــرب علــى 
إعــادة قــراءة النــص المقــدس بمــا يتوافــق مــع العلــم؛ ويوجِــد 
الكنيســة  احتــكار  ورفــض  الكنســية،  القــراءات  مــع  القطيعــة 
لفهــم النــص المقــدس التــي كانــت تتهــم كل مــن يخالفهــا الــرأي 

والتجديــف. بالهرطقــة 

وعندمــا أراد شــحرور أن يقــرأ النــص قــراءة معاصــرة، تتمشــى مــع 
ــه مــن الاســتعانة بمنهــج معــرفي  ــد ل روح العصــر بزعمــه، كان لا ب
ــير،  ــه والتفس ــول الفق ــد أص ــة قواع ــن صرام ــه ع ــرج ب ــتورد يخ مس
المنهــج  بــه، فاســتعاض عنــه  يــأتي  التــي ســتدحض كل جديــد 
ــك النــص المقــدس  ــذي أوجــده الغــرب لتفكي ــي ال اللســاني الغرب
ــي،  ــم والنــص الدين ــن العل ــى المــأزق المعــرفي بي ــا وصــل إل عندم
متناقــض  المقــدس  النــص  للإيمــان، ولكــن  بحاجــة  فالإنســان 
ــى  ــل المعن ــو نق ــل، وه ــو التأوي ــل ه ــل؟ الح ــا الح ــم! فم ــع العل م

ــول. ــى مقب ــى معن ــوض إل المرف
إن المنهــج اللســاني الغربــي في قــراءة النــص المقــدس يقــوم علــى 

أساســين اثنيــن:
والمــكان  الزمــان  بتطــور  المصطلحــات  دلالــة  تطــور  الأول: 
والحضــارة، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نجــد في كل عصــر تفســيرًا 
جديــدًا للنــص، يتوافــق مــع روح هــذا العصــر، ولا يكــون معارضًــا 
ــح  ــو صحي ــلف ه ــه الس ــا فهم ــلف، فم ــة والس ــه الصحاب ــا فهم لم
ــار  ــح باعتب ــو صحي ــوم ه ــن الي ــه نح ــا نفهم ــم، وم ــار عصره باعتب

ــا. عصرن
الثــاني: إن القــول بتطــور النــص يعنــي أن لا معنــى نهائــي للألفــاظ، 
ــا  ــتمر، وهن ــور مس ــة تط ــي في حال ــادة ه ــل الم ــا مث ــة مثله لأن اللغ
الداروينيــة  النظريــة  وإســقاط  بتطبيــق  شــحرور  محمــد  يقــوم 
ــون  ــميه الباحث ــا يس ــة فيم ــى اللغ ــواع عل ــل الأن ــية في أص الماركس

الأنثروبولوجيــا)1)).
إن نقـــل هـــذا المنهـــج اللســاني المســتورد وتحويـــله مــن حــل أزمة 
النــص المقــدس في المســيحية إلـــى الدراســـات القرآنيـــة، أدت 
بشـــحرور إلـــى الســـقوط فـــي الخطـــأ المنهجـــي الـــذي أشـــار إليـــه 
أحـــد الباحثيـــن بــــقوله: )بلا نـــص ولا دلالـــة ثابتة لا تفســـير نهائـي 
للنــص، لا تفســـير مفصـــل أو موثـــوق بـــه إنــه اللعـــب الحـــر للغـــة، 
فـــكل القـــراءات إســـاءة قـــراءات، إلـى آخـــر تلـك المتاهـــات التـي 

أدخلتنـــا فيهـــا الحداثـــة الغربيــــة ومدارســــها النقديـة()1)).
ونتيجــة مــا جــاء بــه المهنــدس شــحرور: أنــه إذا لم يكــن للنصوص 
معــان نهائيــة، فمــا الحاجــة للإيمــان بهــا أصــا؟ وعنــد ذلــك يكــون 
الكفــر بهــا هــو الحــل الأمثــل للتعامــل مــع كلام إلــه لا يَعــرف عبــاده 
مــا يريــده منهــم، ويحمــل خطابــه لهــم في كل عصــر وزمــان معنــى 

ــا،  ــة عمومً ــأة اللغ ــة لنش ــول التاريخي ــن الأص ــف ع ــى الكش ــدف إل ــي يه ــم الأنثروبولوج )1)) عل

ــدد  ــض ليح ــا ببع ــات بعضه ــارن اللغ ــوص، ويق ــه الخص ــى وج ــا عل ــابهة فيه ــات المتش والمجموع

الظواهــر اللغويــة الشــائعة بينهــا علــى وجــه العمــوم، وعلــى ضــوء ذلــك يتمكــن مــن فهــم العمليــات 

ــا.  والتطــورات التــي أدت إلــى نشــأة اللغــة وتطورهــا واختلافهــا.. راجــع موســوعة ويكيبيدي

)1)) مــن كتــاب المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلــى التفكيــك رقــم 32، مــن سلســلة عالــم المعرفــة، 
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مختلفًــا عــن الــذي قبلــه، وهكــذا لا يثبــت النــص علــى معنــى، 
ــا مــن  ــة ضربً ويصبــح التكليــف الــذي هــو جوهــر الديــن والعبودي

العبــث.
وهنــا لا بــد أن نشــير إلــى أن العلمــاء يميــزون بيــن ثــاث دلالات 

للمفــردة القرآنيــة:
1- الدلالة الشرعية للمصطلح.

2- والدلالة اللغوية.

3- والدلالة العرفية.
* فالدلالــة الشــرعية: مــا تــدل علــى مقصــود صاحــب الوحــي مــن 

للفظ. ا
ــن ضبطــوا  ــه أهــل اللغــة حي ــا تواضــع علي ــة: م ــة اللغوي * والدلال
ــه  ــزل ب ــذي ن ــن ال ــرب في الزم ــراد كلام الع ــم م ــات لفه المصطلح

ــص. الن
* والدلالــة العرفيــة: وهــي التــي تخضــع للتغيــر تبعًا لتغيــر العادات 
ــاس  ــده الن ــى يري ــى معن ــدل عل ــاظ، لت ــتخدام الألف ــد في اس والتقالي
ــكان،  ــان والم ــر الزم ــرة بتغي ــورة والمتغي ــي المتط ــا، وه ــن م في زم
فالنــاس عرفــا لا يســمون الســمك لحمًــا، وإن كان القــرآن الكريــم 
رَ الْبَحْــرَ  ــذِي سَــخَّ ســماه »لحمًــا طريــا«، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ــرَى  ــةً تَلْبَسُــونَهَا وَتَ ــهُ حِلْيَ ــا وَتَسْــتَخْرِجُوا منِْ ــهُ لَحْمًــا طَرِيًّ ــوا منِْ لتَِأْكُلُ
تَشْــكُرُونَ﴾  كُــمْ  وَلَعَلَّ فَضْلـِـهِ  مـِـنْ  وَلتَِبْتَغُــوا  فيِــهِ  مَوَاخِــرَ  الْفُلْــكَ 
]ســورة النحــل: الآيــة 14[، وَمَــنْ حَلَــفَ أنــه لَ يَــأْكُلُ لَحْمًــاْ فــأَكَلَ 

ــثُ)1)).  لَحْــمَ ســمَكِ لَــم يَحْنَ
هــذا في حــال عــدم انصــراف اســم اللحــم إلــى الســمك عرفًــا، فــإن 
ــدم  ــد تُق ــن القص ــا م ــإن كان خالي ــده، ف ــع لقص ــف يتب ــم الحال حُك
ــرت  ــل أن تغي ــو حص ــرعية، ول ــة الش ــى الدلال ــة عل ــة العرفي الدلال
الدلالــة العرفيــة وصــار يســمى الســمك لحمًــا؛ فــإن الحكــم يتغيــر.
ــذي  ــمى ال ــر المس ــى غي ــم إل ــرف الاس ــا إذا ص ــة؛ م ــاك حال  وهن
ــه  ــر الــذي جــاء النهــي عن ــى التصوي ــه الحكــم كصــرف معن ــط ب أني
بأحاديــث صحيحــة)1)) والــذي يتنــاول الرســم والنحــت، إلــى معنــى 
التصويــر في هــذا العصــر الــذي يدخــل فيــه التصويــر الفوتوغــرافي، 
فــإن العلمــاء الذيــن جــوزوا التصويــر الفوتوغــرافي قالــوا: إن النــص 
المحــرم لا يتناولــه، لأننــا يجــب أن نفهــم النــص في ســياقه التاريخي 
الــذي يــدل علــى مقصــود التصويــر، وهــو النحــت والرســم في ذلــك 
الوقــت، ولا يتنــاول المعنــى العــرفي الــذي يتناولــه تقييــد الخيــال أو 

)1)) راجــع فتــح القديــر لابــن الهمــام )المتــوفى: 861هـــ(، الناشــر: دار الفكــر )ص 121-ج 5( 

ــاب الأيمــان في الأكل والشــرب.  ب

ــوْمَ  ــا يَ ــاسِ عَذَابً ــدَّ النَّ ــلَّمَ: ))إنَِّ أَشَ ــهِ وَسَ ــى الُلَّه عَلَيْ ــولُ اللهِ صَلَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــدِ اللهِ، قَ ــنْ عَبْ )1)) عَ

ــث 5588 ــم الحدي ــلم رق ــح مس رُونَ((. صحي ــوِّ ــةِ الْمُصَ الْقِيَامَ

الصــورة عــر آلــة التصويــر.

النتيجة:
بــه  قــام  الــذي  العمــل  الــذي يلاحــظ في  المنهجــي  الخلــل  إن 
شــحرور في الوصــول إلــى فــروق بيــن المصطلحــات التــي اشــتغل 
كل  معــاني  اســتنباط  في  وحدهــا  اللغــة  اعتمــاده  ســببه  عليهــا، 
ض لهــا، ولــم يفــرق بيــن اللفــظ المفهــوم الــذي  الألفــاظ التــي تعــرَّ
ــذي يمكــن  ــن اللفــظ العــادي ال ــى محــددًا، وبي أعطــاه الشــرع معن
ــه  ــذي أوصل ــر ال ــط، الأم ــة فق ــم اللغ ــن معاج ــاه م ــتقرأ معن أن يس
ــة والشــرع  ــى تأويــات أبعــد مــا تكــون عــن منطــق اللغــة العربي إل
الحكيــم، فالألفــاظ التــي أعطاهــا القــرآن معنــى خاصًــا بهــا، يجــب 
الوقــوف فيهــا عنــد ذلــك المعنــى والســياق، ولا ينبغــي الانســياق 
في تقمــص معانيهــا المعجميــة اللغويــة، وتنزيلهــا مهمــا بلغــت مــن 

ــغ)1)).  ــف والزي التكل

المسألة الثالثة:
تلفيق شحرور في توظيف منهج اللسانيات

الخطأ المنهجي الذي وقع فيه شحرور:
أنــه ألحــق الدلالــة اللغويــة والشــرعية بالدلالــة العرفيــة مــن حيــث 

التطــور والتغيــر في المعنــى.
والمســألة الثانيــة أنــه لــم يستنســخ المنهــج اللســاني بحرفيتــه، 
وإنمــا عمــل علــى توظيفــه بطريقــة انتقائيــة تخــدم أفــكاره المســبقة، 

ــة. ــة والتفكيكي ــي البنيوي ــال عمليت ــن خ م
وإن غايــة البنيويــة الحداثيــة في منهــج اللســانيات عنــد العلمانييــن 
العــرب، هــو فــك الارتبــاط بيــن الوحــي، وبيــن مــراد صاحــب 
الوحــي - وهــو الشــارع جــل جلالــه - بواســطة مجموعــة مــن 
الأوضــاع والأســاليب اللغويــة والحذلقــات الكلاميــة، وذلــك مــن 
ــذه  ــة ه ــم تعبئ ــردات، ث ــى مف ــة إل ــب اللغوي ــك التراكي ــال تفكي خ
المفــردات بمعــان جديــدة مــن قواميــس اللغــة التــي تحتملهــا، 
تــؤدي عنــد إعــادة تركيبهــا إلــى إنتــاج معــان جديــدة تختلــف تمامــا 

ــا. ــيقت لأجله ــي س ــاني الت ــن المع ع
تحريــف  قضيــة  تجــاوز  قــد  شــحرور،  محمــد  يكــون  وهكــذا 
الرســم القــرآني المســتحيلة بمــا حفــظ الله بــه هــذا القــرآن المنــزل، 
إلــى تحريــف التفســير والــدلالات اللغويــة لتراكيــب القــرآن الكريم 
وصــولً إلــى المعنــى الــذي قــرر أن يصــل إليــه ســلفًا، وبنــاء عليــه 
لفــق المنهــج الــذي يوصلــه إلــى هــذا الهــدف، وهــو الوصــول 

)1)) )قــراءة في ضوابــط التأويــل وأبعادهــا المنهجيــة في الدراســات القرآنيــة المعاصــرة( الدكتــورة 

رقيــة طــه جابــر العلــواني، بيــروت 11 -12 شــباط 2006 م، بحــث ألقــي في نــدوة دراســة التطــورات 

الحديثــة في الدراســات القرآنيــة ص 15

 نقض منهجية القراءة المعاصرة للنص القرآني



19

بالإســام إلــى فهــم متطابــق مــع تطبيقــات الحداثــة وفــق النمــوذج 
الغربــي بالتحديــد، علــى قاعــدة كثيــر مــن المبتدعــة الذيــن يعتقدون 

ــم يســتدلون. ث
وهنــا يقــع شــحرور بمطــب قاتــل آخــر؛ وهــو تجــاوز المنهــج 
الاســتنباطي الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم نفســه لفهــم مــراد 
ــزود  ــم ي ــان ل ــاء بالتبي ــذي ج ــي ال ــل أن الوح ــل يعق ــى، فه الله تعال
القــارئ المكلــف بمنهــج معــرفي يفــكك مــن خلالــه النــص ويفهمــه 

ــه؟ ــذي أنزل ــي ال ــب الوح ــد صاح ــذي يري ــو ال ــى النح عل
ــاني هــو علــى  ــان الرب ــي الســؤال الأســاس: هــل فهــم البي ــا يأت وهن
مــراد الله تعالــى؛ ونحــن مكلفــون ببلــوغ هــذا المــراد؟ أم علــى مــا 

ــا كان هــذا الفهــم؟ يفهمــه البشــر المكلفــون مــن النــص أيً
ــه  ــن أم وظف ــاني المعل ــج اللس ــحرور بالمنه ــد ش ــزم محم ــل الت ه

ــن؟ ــر المعل ــج غي ــاء المنه ــن لإخف ــج معل كمنه
لا يفــرض بالباحــث أن يثــق بالمنهجيــة البحثيــة المعلنــة عنــد 
أو  اللســانية،  المنهجيــة  عــن  كالحديــث  الكتــاب،  مــن  كثيــر 
القــراءة المعاصــرة للنــص، إذ إن البعــض يحســب أن هــذه فروعًــا 
تخصصيّــةً مــن العلــوم اللغويــة أو الشــرعية، ويظــن أنهــا بحــق لهــا 
قواعدهــا وضوابطهــا التــي تَعاقَــب عليهــا جهابــذة العلــوم والنقــاد.
ــع  ــراءة معاصــرة، يوق ــث عــن ق ــإن الحدي ــة ف ــة الحداث ومــع صدم
في نفــوس كثيــر مــن النــاس شــيئًا مــن الرهبــة، أو الهالــة التــي تلــف 
كثيــرًا مــن التخصصــات الأكاديميــة، ممــا يرفعهــا عــن البحــث 
والمراجعــة فضــاً عــن المســاءلة والنقــد، علــى أن الأمــر لا يعــدو 
كــون المنهجيــة المعلنــة إلا ســتارًا، يعمــي العيــن الناقــدة عــن النفــاذ 

إلــى مــا وراء ذلــك الإعــان مــن منظومــات خفيــة غيــر معلنــة.
 وعنــد مراجعــة مــا ســطره شــحرور عــن منهجيتــه المبتكــرة؛ كثيــرًا 
مــا يجــد القــارئ أن الكاتــب نفســه لا يتحاكــم إليهــا، وإن تحاكــم 
إليهــا فإنهــا لا تنتــج شــيئًا مفيــدًا، فمــا هــي إلا مجــرد شــعارات 
تحمــل مــن العلــوم والمعــارف اصطلاحهــا - لا مضمونهــا - وإن 
ــي  ــم الأصل ــالكها، وإن الحاك ــد لس ــج الوحي ــي المنت ــا ه جعجعته
لآراء الكاتــب، هــي منظومــة خفيــة لــم يفصــح عنهــا في منهجــه، ولا 
صــرح أنهــا هــي مقصــده، مــع أنهــا الأشــد تأثيــرًا وظهــورًا في منتجــه 

المعــرفي.
كتبــه،  يســلكها في  مــرارًا عــن منهجيــة  وقــد تحــدث شــحرور 
حــوت  كتبــه  أن  الواقــع  لكــن  اللغويــة،  المباحــث  وأخصهــا 
لــي في ترجيــح مــا يصــل  منظومــات معرفيــة خفيــة، هــي الحاكــم الأوََّ
إليــه مــن آراء.. لذلــك لا ينبغــي الإســراع إلــى تصديــق شــحرور في 
ــة التــي يعلنهــا لنفســه مــرارًا، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى عــدم  المنهجي

ــيقوله. ــا س ــؤ بم ــى التنب ــدرة عل الق
والواقــع أن الرجــل لا يحتكــم إلــى أي إطــار منهجــي معلــن، 

وإنمــا هــو مجــرد تلفيــق لمنظومــات معرفيــة متنوعــة، يــؤدي الأخــذ 
ــى الخــروج بتفســيرات للنــص تتماشــى مــع  ــار إل ــن الاعتب بهــا بعي
ــحرور  ــي كان ش ــاة، والت ــن الحي ــة ع ــة أو اللاديني ــم الغربي المفاهي
ــوص  ــوى النص ــوه، ول ــي نح ــذي يمش ــه ال ــبقا هدف ــا مس ــد جعله ق
ــه، وبالكشــف عــن هــذه المنظومــات  بوســائل شــتى للوصــول إلي
الملفقــة يمكــن للقــارئ أن يرصــد تحاكــم شــحرور إليهــا مــن 

ــه. ــى آخــر مــن كتب ــاب إل كت
وعــادة مــا يجــري الحديــث عــن منظومــة واحــدة خفيــة تكــون 
وراء عــدم التناقــض، لكننــا أمــام مجموعــة مــن منظومــات متناثــرة، 
تابعــة لغيــره؛ وليســت مــن ابتــكاره، حــاول شــحرور تمريرهــا، 
لتحكــم معــاني النصــوص التــي ينقــضّ عليهــا بالتأويــل، وقــد كفــى 
غيــره عنــاء؛ إثبــات أنهــا أجنبيــة عــن النصــوص نفســها باعترافــه أنــه 
تخلــى عــن الــراث كامــاً، وبــدأ مــن الصفــر وإن طريقتــه جديــدة 

معاصــرة.
وتتكاثــر المصطلحــات في ســطوره مــن صيــرورة إلــى ســيرورة)1)) 
ــي  ــذا، وه ــو ه ــياق.. ونح ــو والس ــع الحش ــرادف ومن ــع ال ــى من إل
عنــد التحقيــق مجــرد ألفــاظ لهــا وقــع رنينهــا في نفــس الســامع فقــط، 

مــن دون أن يكــون لهــا أثــر موصــل لمطلــوب!
وهــي غــاف لتســويغ المنظومــات التــي يحتكــم إليهــا بطريقــة غير 
واضحــة، تلــك المنظومــات هــي جوهــر أطروحتــه، ومــا يعلنــه مــن 
ــه  ــغال مع ــإن الانش ــك ف ــرَض، لذل ــرد عَ ــذا مج ــو ه ــانيات ونح لس
ــر  ــن الجوه ــرض ع ــغال بالع ــو انش ــن، ه ــاب المعل ــث في الب بالبح

وبالهامــش عــن الأصــل الــذي يحكــم ســطوره)1)).

المسألة الرابعة:
النظرية اللغويةّ التلفيقيَّة تحت دعوى نفي 

الترادف
يعتــر نفــي الــرادف الأســاس المنهجــي الأكثــر حضــورًا في كتــب 
شــحرور، ويعتمــد عليــه بشــكل كلــي، إذ يخــرق منهجــه أفقيًــا 

ــاظ. ــاني الألف ــد مع ــا في تحدي وعموديً
إن القــول بعــدم وجــود الــرادف في اللغــة هــو رأي أبــي علــي 
ابــن جنــي وعبــد القاهــر  الــذي وافقــه فيــه كل مــن  الفارســي، 
شــحرور  اعتمــد  وقــد  الجاهلــي،  الشــعر  دراســة  في  الجرجــاني 
ــن  ــا ع ــرادف تمام ــي ال ــى نف ــا إل ــن خلاله ــل م ــة ليص ــذه النظري ه
ــم خــال  ــل الحكي القــرآن، بحســب زعمــه، يقــول في ذلــك: »التنزي
ــر  ــوح المحفــوظ غي ــب، فالل ــاظ وفي التركي ــرادف، في الألف مــن ال

)1)) انظر: القصص القرآني لشحرور ص 44

ــد  ــرح محم ــا ط ــام عليه ــي ق ــس الت ــد الأس ــق« نق ــؤس التلفي ــاب »ب ــن كت ــير م ــرف يس )1)) بتص

شــحرور، يوســف ســمرين، طبعــة مركــز دلائــل الســعودية ص 80 -81
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ــب،  ــي القل ــؤاد لا يعن ــاء، والف ــر الأبن ــن، والأولاد غي ــام المبي الإم
وللذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، لا تعنــي للذكــر مثِــاَ حــظ الأنثــى«)1)).
ــص  ــة وفي الن ــرادف في اللغ ــاب ال ــو غي ــاس، وه ــذا الأس ــى ه عل
بيــن  فميــز  للكلمــات  جديــدة  لمعــان  شــحرور  قعــد  القــرآني، 
»القــرآن« و«الكتــاب« وبيــن »الذكــر« و«الفرقــان« و«أم الكتــاب«، 
مــع الإشــارة إلــى أنّ معنــى الــرادف الــذي نفــاه شــحرور، هــو 

وجــود مفردتيــن أو أكثــر بمعنــى واحــد.
ــرادف في  ــي الت ــة نف ــه بقضي ــحرور في تترس ــب ش ــر تلاع ــن يظه لك

ــب: عــدة جوان
يثبتــه  مــن  بيــن  الــرادف  اللغــة مختلفــون في قضيــة  إن علمــاء 
ــن  ــارس واب ــن ف ــره كاب ــن ينك ــن م ــادي، وبي ــروز آب ــيبويه والفي كس

والبيضــاوي. جنــي 
ــرادف..  ــى ال ــى معن ــد إل ــة عائ ــاء اللغ ــن علم ــاف بي ــن الاخت لك

ــف؟ ــم بالوص ــة الاس ــى علاق ــع إل ــاف راج ــل الخ وه
وهــذه مســألة ذكرهــا ابــن فــارس في )الصاحبــي في فقــه اللغــة 
ــر  ــم( والفخ ــار العل ــتصفى( وفي )معي ــي في )المس ــة( والغزال العربي
الــرازي في )لوامــع البينــات في الأســماء والصفــات(، فالســيف اســم 

ــار هــي صفــات لهــا حيثياتهــا.  ــد والصــارم والبت والمهن
فالاســم مــا دل علــى الــذات دون معنــى زائــد، أمــا الوصــف فهــو 
مــا دل علــى الــذات مــع زيــادةٍ في الوصــف، وعلــى هــذا فهــل 
الاختــاف بيــن الاســم والأوصــاف يفضــي إلــى عــدم التَّشــابُه التَّــامّ 
في كل الأحــوال بيــن معــاني الكلمــات التــي يقــال عنهــا مترادفــة؟ أم 
هــل مــا يقــال عنــه تــرادف؛ هــو في حقيقتــه أســماء متعــددة لمســمى 
واحــد؟ ولكــن كل اســم مــن هــذه الأســماء يعطــي معنــى زائــدًا أو 

ناقصًــا للمســمى؟ 
وهــذا مــا يجعــل الخــاف يــكاد يكــون لفظيــا بيــن مــن يجعــل 
ــن  ــن م ــد، وبي ــمى واح ــماء لمس ــدد الأس ــن تع ــارة ع ــرادف عب ال
يفــرق بيــن الاســم والصفــة، فيكــون الاســم واحــدًا والصفــات 
متعــددة، وهــذا مــا ينســف التــكأة التــي يتعكــز عليهــا شــحرور 
ــى  ــؤدي إل ــظ ي ــى اللف ــاف مبن ــي؛ إذ إن اخت ــه البدع ــرر منهج ليم
اختــاف بالمعنــى مــن حيــث الزيــادة فيــه أو النقصــان منــه، وليــس 

ــام. ــن الت ــة التباي ــى درج ــا إل ــه تمامً لاختلاف
ــا  ــت ألفاظً ــد، وإن كان ــرام، والوَجْ ــام، والغ ــق، والهي ــة العش فكلم
التعلــق  إلــى معنــى واحــد أصيــل وهــو  تــؤدي  مختلفــة لكنهــا 

العاطفــي بالشــيء المشــهور باســم )الحــب(.
 ويبقــى التفــاوت في وصــف هــذا التعلــق ودرجتــه مــن خــال 

)1)) انظــر بحــث )العائــد الحضــاري والمعــرفي في القــراءة المعاصــرة للقــرآن الكريــم( للباحــث 

المغربــي الحســن حمــا، ص 7 صــادر عــن مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود.

اختــاف اللفــظ المعــر بــه عنــه، يقول الأســتاذ يوســف صيــداوي)1)) 
في ذلــك: )إن القــراءة المعاصــرة - التــي جــاء بهــا شــحرور قــد 
ــرادف  ــه بال ــة ل ــل لا علاق ــى باط ــرادف، إل ــى ال ــن معن ــللت م تس
ــرادف،  ــروا ال ــن أنك ــة الذي ــك أن الأئم ــد، وذل ــب ولا بعي ــن قري م
ــم  ــكري... ل ــي هــال العس كأحمــد بــن يحيــى وابــن فــارس وأب
يزيــدوا علــى أن قالــوا مــا معنــاه: إن بيــن المترادفــات فروقًــا في 
الصفــات، والصفــة هــي زيــادة علــى المعنــى الأصلــي وليســت 

معنــى مســتقلا بذاتــه(.
والبتــار،  والمهنــد،  والصــارم،  الحســام،  بيــن  أن  ذلــك  مثــال 
ــى  ــدل عل ــا ت ــا إنم ــا جميعه ــات ولكنه ــا في الصف ــل، فروقً والفيص
تلــك الحــدة، ولــم يقــل أحــد مــن أهــل اللغــة إن الحســام غيــر 

المهنــد، والمهنــد غيــر الســيف... إلــخ.
أمــا القــراءة المعاصــرة التــي جــاء بهــا شــحرور؛ فقــد تســللت مــن 
هــذا الــذي أجمــع عليــه أئمــة اللغــة إلــى حكــم مرتجــل لا أصــل لــه! 
فقــال شــحرور: »الــرادف خدعــة، والمترادفــان متغايــران« وعليــه 
ــاب شــيء آخــر،  ــر القــرآن والقــرآن شــيء، والكت ــاب غي ــإن الكت ف
والفرقــان شــيء ثالــث، والذكــر رابــع، وأم الكتــاب شــيء ســادس.. 
)وهكــذا هــات فأسًــا وخــذ قطعًــا( وهنــا نــدرك جوهــر التلفيــق 
الــرادف  أنكــروا  الذيــن  اللغــة  بــه شــحرور، فأئمــة  قــام  الــذي 
ــا في الصفــة، وأمــا شــحرور فقــال:  ــوا: إن بيــن المترادفــات فرقً قال
ــيء  ــذا ش ــيء وه ــذا ش ــه، فه ــر صاحب ــات يغاي ــن المترادف إن كلً م
آخــر، فهــل اللغــة مجــال للعبــث واللعــب، وهــل تؤتــى البيــوت مــن 

ــة في اللغــة)2)). ــة التلفيقي ــذه الطريق ظهورهــا به

المسألة الخامسة:
الإيمان بالله تعالى حقيقة علمية أم مسلمة 

عقلية؟
يعتــر المهنــدس محمــد شــحرور »أن قضيــة الإيمــان بــالله تعالــى 
العقليــة وليســت حقيقــة  واليــوم الآخــر، هــي مــن المســلمات 

علميــة«)2)).
تعالــى دحضهــا  بــالله  الإيمــان  لقضيــة  يمكــن  ذلــك لا  وعلــى 
علميًّــا، كمــا لا يمكــن إثباتهــا علميًّــا، ويــرى المهنــدس شــحرور أن 
ــم  ــالله تعالــى يســتوي فيهــا ألــرت أينشــتاين العال ــة الإيمــان ب قضي
الفيزيائــي النــووي، مــع بائــع الطعميــة البســيط، ممــا يعنــي أن أذكــى 

)1)) يوســف الصيــداوي، عالــم لغــوي ســوري، وأديــب مــرب، وخبيــر بالموســيقا والأنغــام، 

مجــود وحافــظ للقــرآن الكريــم ولــد بدمشــق عــام 1930 لأســرة شــيعية فقيــرة، وتــوفي 2003 

]المصــدر ويكيبيديــا[.

)2)) انظر كتاب بيضة الديك، للدكتور يوسف صيداوي، ص 62 طبعة المطبعة التعاونية.

)2)) من لقاء على اليوتيوب 
.https://www.youtube.com/watch?v=aNGyJ8ehWkk
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الفلاســفة والأعرابــي البدائــي في قبــول مســألة الإيمــان بــالله تعالــى 
ورفضهــا ســواء. 

ــن  ــذي لا يؤم ــد ال ــحرور؛ أن الملح ــد ش ــرر محم ــه يق ــاء علي وبن
هــذا  علــى  يحاســب  ولا  القيامــة  يــوم  يســأل  لا  تعالــى؛  بــالله 
الاختيــار العقــدي، وإنمــا يُســأل المجرمــون فقــط، وبنــاء علــى 
 نظريتــه في نفــي الــرادف فــإن المجــرم غيــر الملحــد)2))، قــال تعالــى:
﴿وَلَ يُسْــأَلُ عَــن ذُنُوبهِِــمُ الْمُجْرِمُــونَ﴾ ]ســورة القصــص: آيــة 78[ 
فالمجرمــون هــم أصحــاب النــار فقــط وهــم مــن كفــر بــالله وأســاء 

لخلقــه بحســب تعبيــر شــحرور. 
ولازم كلام المهنــدس شــحرور مــن ذلــك يقتضــي؛ أن الله تعالــى 
ــر  ــاده، وبذلــك يكــون الكاف ــة بالغــة علــى عب ــه حجــة علمي ليــس ل
والمؤمــن بــالله تعالــى ســواءً، لكــن كيــف يســتقيم ذلــك مــع قولــه 

ــة 149[. ــام: الآي ــورة الأنع ــةُ﴾ ]س ــةُ الْبَالغَِ ــهِ الْحُجَّ ــى ﴿فَللَِّ تعال
ثــم إن الآيــات القرآنيــة صريحــة في الدلالــة علــى أن الإيمــان بــالله 
ــه إلا  ــه لا إل ــم أن ــى: ﴿فاعل ــه تعال ــا قول ــة، منه ــة علمي ــى حقيق تعال
الله﴾ ]ســورة محمــد: الآيــة 19[، ولــم يقــل الله تعالــى: فســلم 
بقضيــة وجــود الله تعالــى تســليمًا، وإنمــا كان الأمــر أن يســلك 
ــى  ــدال عل ــي ال ــان القطع ــل والبره ــة الدلي ــم، أي إقام ــلك العل مس
هــذه الحقيقــة الكونيــة، والقــرآن ملــيء بالآيــات التــي تجــادل أهــل 
الكفــر والإلحــاد بالاســتدلال بالمخلوقــات وإتقــان صنعهــا علــى 

ــه. ــال صفات ــه وكم ــق وقدرت ــود الخال وج
ــا  ــى م ــق عل ــو إدراك الحقائ ــم: إذ ه ــف العل ــن تعري ــد م ــا لا ب وهن
ــا  ــل والبرهــان.. والبرهــان يمكــن أن يكــون برهانً ــه بالدلي هــي علي
عقليًــا كدلالــة الالتــزام، وبطــان الــدور، وبطــان التسلســل، والعلة 
الغائيــة للخلــق، وعــدم وجــود التناقــض، وقانــون الســببية، ويمكــن 
ــة، كالتجريــب والملاحظــة، والمشــاهدة،  ــن مادي أن تكــون البراهي

ــواس.  والإدراك بالح
وبنــاء علــى قانــون الســببية فــإن وجــود الله تعالــى - مبدعًــا خالقًــا 
ــلمة  ــرد مس ــس مج ــل، ولي ــا العق ــة يوجبه ــة علمي ــود - حقيق للوج
ــحرور  ــتقيم كلام ش ــف يس ــرد، وإلا فكي ــذ وال ــل الأخ ــة؛ تقب نظري
ــمع  ــم إن الس ــه عل ــك ب ــس ل ــا لي ــف م ــى: ﴿ولا تق ــه تعال ــع قول م
والبصــر والفــؤاد كل أولئــك كان عنــه مســؤولا﴾ ]ســورة الإســراء: 

ــحرور)2)). ــد ش ــر عن ــوم آخ ــم مفه ــة 36[ إلا إذا كان للعل الآي

)2)) من لقاء على اليوتيوب، على قناة أبو ظبي، برنامج لعلهم يعلمون:

.vXo_8G7_https://www.youtube.com/watch?v=PfL 

ــة  ــة الغربي ــق مــع الرؤي ــم يتواف ــا للعل ــا مختلفً ــى مفهومً ــه يتبن )2)) المتضــح مــن كلام شــحرور أن

التــي تعتــر العلــم هــو مــا يخضــع لمــدركات الحــواس، ولكــن كيــف يفعــل شــحرور مــع عشــرات 

النصــوص التــي تتكلــم عــن العلــم بمفهــوم المــدركات العقليــة وليــس الماديــة كيــف ســيصرفها عــن 

ظاهرهــا وهــو الــذي لا يقبــل بوجــود الــرادف في كلام الله تعالــى؟

إن النهــي صريــح في هــذه الآيــة الكريمــة عــن اتبــاع أي قضيــة لــم 
يقــم عليهــا الدليــل والبرهــان العلمــي، بمــا في ذلــك قضيــة الإيمــان 

بــالله تعالــى. 
ــع كلام المهنــدس  ــح م ــل بهــذا النــص الصريــح الواض ــاذا نفع م
شــحرور؟ إن مقتضــى كلام المهنــدس شــحرور مــع هــذه الآيــة 
ــان  ــا البره ــم عليه ــم يق ــة ل ــاء أي قضي ــاع واقتف ــن اتب ــى ع ــي تنه الت
العلمــي )تعنــي أن الله تعالــى ينهــى عــن الإيمــان بــه إلهــا موجــودا، 
ــا( طالمــا أن وجــوده مســألة  ــه شــيئًا محرمً ويجعــل مــن الإيمــان ب
ــي  ــا يدع ــا، كم ــا علميّ ــن دحضه ــا؛ ولا يمك ــا علميّ ــن إثباته لا يمك

المهنــدس شــحرور. 

إن محاولة المهندس محمد  		
شحرور نزع تلازم الإيمان عن العلم 

محاولة يائسة ترفضها النصوص 
القرآنية الصريحة، التي تجعل من 

الإيمان نتيجة حتمية للبرهان العلمي 
اليقيني.

هُــوَ  إلَِّ  ــهَ  إلَِٰ لَ  أَنَّــهُ  الُلَّه  ﴿شَــهِدَ  تعالــى  قولــه  مــع  نقــف  وهنــا 
ــهَ إلَِّ هُــوَ الْعَزِيــزُ  وَالْمَلَئكَِــةُ وَأُولُــو الْعِلْــمِ قَائمًِــا باِلْقِسْــطِ لَ إلَِٰ
ــح  ــة 18[، في هــذا النــص الصري ــمُ﴾ ]ســورة آل عمــران: آي الْحَكيِ
نجــد اجتمــاع ثلاثــة شــهود يشــهدون بحقيقــة واحــدة، وهــي: 
وحدانيــة الله تعالــى ووجــوده، هــؤلاء الشــهود هــم الله تعالــى، 

العلــم. وأولــو  والملائكــة، 

الإيمان بالله تعالى حقيقة علمية أم مسلمة 
عقلية؟

فشــهادة الله تعالــى هــي شــهادة الــذات للــذات، وشــهادة الملائكــة 
هــي شــهادة معاينــة لأنهــم يســمعون كلام الله تعالــى، وأمــا شــهادة 
ــى  ــاره عل ــم فهــي شــهادة اســتدلال، لأنهــم اســتدلوا بآث ــي العل أول
ــن  ــهادة م ــا الش ــت هن ــه، وليس ــود ذات ــى وج ــه عل ــه، وبصفات صفات
ــن  ــب، لك ــهادة بالغي ــا ش ــية؛ لأنه ــة حس ــهادة معاين ــم ش ــل العل أه
قــوة الأدلــة العقليــة علــى وجــود الله تعالــى، جعلتهــا وكأنهــا شــهادة 

ــة أمامهــم لا يمكــن لأي عاقــل إنكارهــا. ــان، ماثل عي
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ــزع تــازم الإيمــان عــن  ــة المهنــدس محمــد شــحرور ن إن محاول
العلــم محاولــة يائســة ترفضهــا النصــوص القرآنيــة الصريحــة، التــي 

تجعــل مــن الإيمــان نتيجــة حتميــة للبرهــان العلمــي اليقينــي.
ويرفضهــا العقــل المنطقــي الســليم الــذي يوجــب وجــود الله تعالــى 
بنــاء علــى القوانيــن العقليــة التــي تثبــت مســألة الإيمــان بــالله تعالــى 

كحقيقــة يقينيــة كــرى. 
فالقــرآن في جوهــره هــو ثــورة علــى التقليــد الأعمــى، وتقديــس 
المــوروث الــذي كان أهــل الجاهليــة يعتــذرون بــه للبقــاء علــى 

كفرهــم وشــركهم، وهــم يعطلــون عقولهــم.

النتيجة:
إن المــؤدى الــذي يريــد أن ينتهــي إليــه المهنــدس محمــد شــحرور، 
هــو أن الإلحــاد والكفــر هــو وجهة نظــر اجتهاديــة، لا يحمل صاحبها 
أي مســؤولية أخرويــة عنــد الله تعالــى، وبذلــك يكــون مــؤدى الكفــر 
ــد الله  ــاب عن ــواب والعق ــرويّ في الث ــه الأخ ــدًا في مآل ــان واح والإيم
تعالــى، وبذلــك تبطــل حكمــة الرســالة، ويســقط معنــى التكليــف من 

أصله.

الخاتمة والنتائج:
• إن المنهــجَ الــذي اعتمــده المهنــدس شــحرور - في قراءتــه 	

ــة  ــه المنهجي ــفية، وبآليّات ــة والفلس ــه الفكري ــرة وبخلفيت المعاص
الوظيفيــة - غيــرُ قــادر علــى قــراءة النــص القــرآني بمفهــوم 

القــراءة التــي يؤسســها القــرآن نفســه بأبعــاده المقاصديــة.
• إن البحــث في الدلالــة المعجميــة للمفــردة القرآنيــة علــى طريقــة 	

اللســانيات المعاصــرة مــن غيــر اعتبــار الــدلالات الشــرعية 
ــري  ــاف الجوه ــار الاخت ــى اعتب ــرض، عل ــذا الغ ــر وافٍ به غي
ــار  ــي والنــص القــرآني، وعلــى اعتب ــن النــص الأدب الموجــود بي
الفــرق بيــن النــص ذي المصــدر البشــري والنــص ذي المصــدر 

ــاني الإلهــي. الرب
• مــا قدمــه المهنــدس شــحرور في قراءتــه المعاصــرة لــم يكــن أكثر 	

ــة  ــاس الانتقائي ــى أس ــة عل ــير القرآني ــد للتفاس ــيق جدي ــن تنس م
ــكل،  ــر الش ــدًا غي ــدم جدي ــم يق ــردات، فل ــى المف ــة لمعن اللغوي
ــأن  ــو الش ــا ه ــة كم ــات منهجي ــك المقارب ــة في تل ــت الأزم فكان
في معظــم المقاربــات التجديديــة في الفكــر الإســامي، تهتــم 

ــي. ــكال المنهج ــوص في الإش ــكل دون الغ ــن والش بالعناوي
• تبقــى القــراءة النَّســقيَّة هــي القــراءة الكفيلــة بالوصــول إلــى كنــه 	

معــاني القــرآن، إذ إن اكتشــاف أحــكام آيــات القــرآن الكريــم 
وتفصيلهــا، يتضــح مــن خــال الدراســة البنائيــة للقــرآن الكريم، 

الــذي لا يُفصَــل بيــن جزئياتــه وكلياتــه. 

•  إن المحــاكاة الحرفيــة التــي يقع في مصيدتهــا كثير من العلمانيين 	
العــرب والتقليــد المنهجــي عنــد اســتيرادهم لحركــة التنويــر 
الغربــي - بنفــس التحقيــب التاريخــي والأدوات الاجتهاديــة 
ــن رواد  ــل م ــم - يجع ــن والعل ــن الدي ــة بي ــات الفكري والمقارب
حركــة التنويــر العربــي مجــرد أتبــاع حرفييــن للغــرب، يتكلمــون 

مــن منطلــق الانبهــار والانهــزام الحضــاري.
• مــن المقــرر عنــد علمــاء العقيــدة أنــه لا يمكــن للنــص الشــرعي 	

أن يخالــف حقيقــة علميــة ثابتــة، إلا إذا كان النــص غير صحيح، 
ــة، أو أن  ــة الظني ــور النظري ــت في ط ــا زال ــة م ــة العلمي أو الحقيق
معنــى النــص غيــر صريــح فيقــع الخطــأ في تفســيره، ممــا يجعــل 
المعركــة المفترضــة عنــد أصحــاب القــراءة المعاصــرة بيــن 

الديــن والعلــم منتهيــة.
• لا شــك أننــا بحاجــة إلــى القــراءة التدبريــة للقــرآن الكريــم الــذي 	

لا تنقضــي عجائبــه، وصحيــح أن كثيــرًا مــن التفاســير الجديــدة 
تكــرر نفســها وتجــر مــا مضــى مــن تفاســير وقــراءات، ولكننــا 
بنفــس الوقــت نحتــاج قــراءة منضبطــة منهجيًــا مــع كليــات 
الديــن وأصــول الشــريعة، وليســت القــراءة الفوضويــة التــي 
تلــوي أعنــاق النصــوص وتــؤول المحكمــات وتنســف الثوابت 

وتعطــل الفرائــض وتســتبيح المحرمــات. 
• القــراءة المعاصــرة التــي يتبعهــا شــحرور وأشــباهه هــي مرحلــة 	

تكتيكيــة للوصــول إلــى القطيعــة مــع النــص، ربمــا لا يــدرك 
للنــص  التأويليــة  المعاصــرة  القــراءة  بأصحــاب  المفتونــون 
والوحــي مــا الفكــرة الدافعــة لأصحــاب هــذه الدعــوة؟ ومــا 

ــه؟ ــون إلي ــذي ينطلق ــي ال ــم النهائ هدفه
وأنــا هنــا لا أحلــل تحليــا، فقــد وجــدت حــوارات محمومــة بيــن 
شــباب علمانييــن متحمســين يريــدون العبــور بالشــرق مــن القــرون 
الوســطى إلــى مرحلــة عصــر الأنــوار والقطيعــة مــع الــراث والنــص 
التــي  الدينــي،  المــرور بمرحلــة الإصــاح  إلــى  الحاجــة  بــدون 
يتمســك بهــا بعــض حكمــاء العلمانيــة ودهاتهــا، الذيــن يــرون أن كل 
محاولــة مــن المثقفيــن العــرب للقفــز علــى مشــكلة الــراث مــن دون 
خــوض معركتهــا والحفــر فيهــا ســتبوء بالإخفــاق الذريــع، ولا حــل 
ــة بزعمهــم إلا مــن خــال خوضهــا بــكل صراحــة  للمشــكلة التراثي
ووضــوح، فــا يمكــن العبــور بالعالــم العربــي الــذي يعيــش بعقليــة 
ــوار  ــى عصــر الأن القــرون الوســطى - حســب زعمهــم - والقفــز إل
دون المــرور بعصــر النهضــة والإصــاح الدينــي، كمــا حــدث في 
ــي  ــاح الدين ــر الإص ــة عص ــر بداي ــن لوث ــن مارت ــا دش ــا عندم أوروب
وقيــام حركتــه الاحتجاجيــة البروتســتانتية، ومــن ثــم انتقلــت أوروبــا 
ــي أوجــدت  ــة الت ــى العصــور الحديث ــوار وصــولً إل ــى عصــر الأن إل

ــا.  القطيعــة مــع الديــن والنــص المقــدس نهائيً
لهــذه الأســباب يــرى هــذا الفريــق مــن العلمانييــن العــرب الدهــاة: 
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أنــه لا مندوحــة عــن خــوض معركــة الــراث، ولا بــد قبــل خوضهــا 
مــن تحضير الســاح المناســب لهــا؛ والأدوات المكافئــة للمواجهة، 
وهــو منهــج أبســتمولوجي، يخــرج بقــراءة جديــدة للنــص تنتهــي إلى 
الالتقــاء الكامــل مــع التطبيقــات الغربيــة للحداثة، من خــال تفكيك 

بنيــة النــص مــن داخلــه وإعــادة تركيــب معانيــه مــن جديــد.
مــن هنــا كان البحــث عــن المناهــج التــي حاكــم فلاســفة الغــرب من 
ــة  خلالهــا نصوصهــم المقدســة، وهــو منهــج اللســانيات وتاريخاني
النــص )الأنثروبولوجيــا(، وهــو المنهــج الــذي اســتورده أركــون 
وشــحرور مــن الغــرب الــذي عــاش مــأزقَ لا معقوليــة النــص، ولا 
تســامحية المعتقديــن.. فــكان التأويــل هــو المخــرج لعقلنــة النــص، 
وإرســاء قواعــد التعايــش بيــن المؤمنيــن، ومــن ثَــمَّ إيجــاد عقــد 
اجتماعــي علمــاني يضمــن الســلم الأهلــي الــذي خــرج بأوروبــا مــن 

ــة. ــة إلــى عصــر الحداث ــة المذهبي الحــروب الديني
ــق  ــوا تطبي ــم حاول ــتورِدون أنه ــوكلاء المس ــؤلاء ال ــه ه ــا فعل وكل م
التجربــة الأوربيــة علــى النــص القــرآني، بمحــاكاة حرفيــة لمــا جــرى 
ــار العلمانييــن المدعــو هاشــم  في الغــرب، وفي ذلــك يقــول أحــد كب
صالــح: )مــا معنــى أن أقــول أنــا إنســان متحــرر تنويــري؟ لا علاقــة 
لــي بــكل هــذا التخلــف والتعصــب، أنــا ضــد الــراث المكــرور 
والممــل، لقــد حللــت مشــكلتي مــع الماضويــة، وأصبحــت ليبراليــا 
أو ماركســيا أو ملحــدًا، بــل أنــا شــخص تجــاوزت الحداثــة إلــى مــا 
بعــد الحداثــة!!(، ثــم يعلــق علــى هــذه المقولــة فيقــول: )هــذا هــراء 
ومراهقــة فكريــة(، إذ يعتــر كل هــذا الــكلام بــا معنــى، إذا لم نخض 
معركــة الماضــي وإزالــة الرواســب، لأنــه - بحســب هاشــم - لا 
معنــى لأن أقــول: )إن الــراث الماضــوي لا معنــى لــه، إذا كان ثلاثــة 

أربــاع الشــعب متعلقيــن بــه ويعيشــون عليــه(.
هنــا يقــول جماعــة القــراءة المعاصــرة: )إنــه ينبغــي المشــي مــع 
الشــعوب خطــوة خطــوة، علــى طريــق التحريــر، لكــي نصــل بهــم إلى 
نهايــة المطــاف وهــو التأويــل العقــاني للديــن؟ وتصالــح الإيمــان مع 

العقلانيــة()2)).
وهــذا مــا فعلــه فلاســفة التنويــر في أوروبــا، عندمــا دخلــوا صراعًا مع 
الأصولييــن المســيحيين، مــن داخــل دائــرة النــص المقــدس وليــس 

مــن خارجــه.
إلــى العصــور الحديثــة، فقــد  لكــن الآن وقــد وصلــت أوروبــا 
تجــاوزت معركــة الــراث والنــص وانتهــت منهــا، وصــارت بالنســبة 

ــا. ــا به ــومة مقطوعً ــألة محس ــا مس له
من هذا الكلام نخلص لعدة استنتاجات:

•  مــدى مــا يســتنبطنه العلمانيــون العــرب لمعركــة العقــل والديــن 	

)2))  الانســداد التاريخــي لمــاذا فشــل مشــروع التنويــر في العالــم العربــي، هاشــم صالــح، انظــر مــن 

ص 43-44طبعــة دار الســاقي بيــروت 

ــة  ــة، ومحاول ــفة والكنيس ــن الفلاس ــرب بي ــت في الغ ــي وقع الت
ــى  ــام، عل ــم والإس ــن العل ــرق بي ــا في الش ــا بحذافيره خوضه
اعتبــار أن المســلمين يعيشــون في مرحلــة القرون الوســطى، وأن 
مشــكلة الشــرق هــي مــع الإســام، كمــا كانــت مشــكلة الغــرب 
مــع الكنيســة، مــع أنــه لا وجــود لمفهــوم الكنيســة والســلطة 
العقــل  يقيــد  نــص  المســلمين ولا يوجــد  الثيوقراطيــة عنــد 

ــم. ــرآن الكري ــم في الق ــث والعل والبح
• ــل 	 ــي يدخ ــي، الت ــص الإله ــراث والن ــرة لل ــراءة المعاص إن الق

حلبتهــا بعــض العلمانييــن، هــي بالنســبة لهــم ليســت أكثــر مــن 
مرحلــة انتقاليــة، وخطــوة تكتيكيــة لهــدف اســراتيجي ومرحلــة 
ضروريــة لا بــد منهــا لنقــل المجتمعــات المســلمة المتعلقــة 
ــل النــص وليــس  ــوار مــن خــال تأوي ــى عصــر الأن ــراث إل بال
تجــاوزه، لأن تجــاوز النــص ســيثير المجتمعــات المســلمة على 
ل كل جهــود التنويــر والتحديث  الحداثييــن والتنويرييــن، ويحــوِّ
إلــى هشــيم، ممــا يــؤدي إلــى دخولهــم في صــراع مــع المجتمــع، 
ــارع،  ــن للش ــن الأصوليي ــن والمتطرفي ــب الظلاميي ــي بكس ينته
الأمــر  وينتهــي  هنــاك،  والهويــة  الأصالــة  حمــاة  باعتبارهــم 
بالنكــوص إلــى الماضويــة مــن جديــد، وإجهــاض دعــوات 

ــطى. ــرون الوس ــة والق ــراق في الظلامي ــر، والإغ التنوي
وللمزيد من المراجع التي تتحدث حول الموضوع:

11 كتــاب )بيضــة الديــك( ليوســف صيــداوي، وهــو نقــد لغــوي .
ــاول  ــة، وقــد تن لكتــاب )الكتــاب والقــرآن(، المطبعــة التعاوني
فيــه أباطيــل شــحرور مــن الناحيــة اللغويــة فقــط كمتخصــص 

في اللغــة العربيــة. 
22 ــدارون . ــون عــن عمامــة ل )الماركســامية والقــرآن( أو )الباحث

النعمــان، قــراءة في دعــوى المعاصــرة(  وماركــس وزوجــة 
المكتــب  طبعــة  المعــراوي،  صيــاح  محمــد  للمحامــي 

الإســامي.
33 )تهافــت القــراءة المعاصــرة( لمنيــر محمــد طاهر الشــواف، دار .

قتيبــة للطباعة والنشــر.
44 )الإشــكالية المنهجيــة في الكتــاب والقــرآن( دراســة نقديــة .

لماهــر المنجــد، دار الفكــر المعاصــر. 
55 )بــؤس التلفيــق( نقــد الأســس التــي قــام عليهــا طــرح محمــد .

ــل الســعودية. شــحرور، يوســف ســمرين، طبعــة مركــز دلائ
66 )التحريــف المعاصــر في الديــن( مكيــدة الماركســية والباطنيــة .

المعاصــرة تحت شــعار قــراءة معاصــرة للنصوص الإســامية، 
القلــم  دار  الرحمــن حســن حبنكــة، طبعــة  عبــد  للمؤلــف 

ــق.  دمش

 نقض منهجية القراءة المعاصرة للنص القرآني
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الخروج من التيه

الخروج من التيه

أَشْــهرُ متلازمــةٍ ثلاثيــةٍ في جدليَّــة القــادةِ والقاعــدةِ يــومَ الفــزع: 
تــاومٌ وتقــاذفٌ للمســؤولية وتنصــل مــن تحمــل التكليــف الناجــم 
ــا يــومَ الطمــع فالمغانــمُ فرصــةٌ  عــن ذلــك اليــوم وأعبائــه وتبعاتــه، وأمَّ
ينتهزهــا أقــوى الطرفيــن ليســتبدَّ بها وينســبها إلى نفســه، وقــلَّ أن تجدَ 
ــا العــدل  ــا يومئــذٍ يعــدل أو ينصــف أو يكــف عــن الإجحــاف، أمَّ قويًّ
ــرة: 286[  ــبَتْ﴾ ]البق ــا اكْتَسَ ــا مَ ــبَتْ وَعَلَيْهَ ــا كَسَ ــا مَ ــق ﴿لَهَ المطل
تــاه تــوازن الحقــوق والواجبــات، أو المســؤوليات والمكاســب،  فكفَِّ
أو التكلفــة والعائــد، وقلَّمــا تقــعُ عينــك يومَــي الفــزع والطمــع علــى 
قــادةٍ أو قاعــدةٍ لهــذا العــدلِ مُذْعِنــة، ولا علــى آذانٍ لــه صاغيــة، 
ولا علــى قلــوبٍ لأحكامــه وحِكَمــه واعيــة؛ ذلكــم أنَّ ثلاثيــة الغنــم 
بــح بالخســران، ليســت بالحكَــم  بالغــرم، والخــراج بالضمــان، والرِّ
الــذي تُرضَــى حكومتــه لــدى جيــلٍ دأبَ علــى الفــرار مــن التبعــات 
ــلٌ  ــو جي ــول، وه ــف أو مجه ــرف ضعي ــى ط ــؤولية عل ــي المس ورم
ضيَّــعَ حقوقــه يــوم أن أنكــر أو تنكــر لواجباتــه لا ســيما الكفائيّــة منها، 
والأدَهــى الأمــرُّ أن يعقــبَ ذلــك الجيــلَ آخَــرُ علــى شــاكلته يدخــل في 
أربعينــات مــن التِّيــهِ والعَمــاء التكليفــي، هــذا مــا لــم يكــن فيهــم أهــل 
بصــر وبصيــرةٍ يدركــون أهميــة فــروض الكفايــة وعلــوَّ رتبتهــا علــى 
فــروض العيــن مــن وجــهٍ، فيعملــون علــى نشــرها في كل ســاح بــكل 
ــةَ الخــروج مــن غياهــب  ة بغي ســاح؛ لينهــض بهــا مــن لهــم بهــا قــوَّ
ذلــك التِّيــهِ، وشــرطُ الخــروج أن لا يتجاهــل أحــد مــن المســتطيعين 
ــر  ــوص في بح ــةِ تغ ــلَ النعّام ــرُّؤًا، فعِْ ــراءً أو ت ــراءةً أو إب ــؤولياتهِ ب مس

الرمــال برأســها تتقــي صيَّادهــا.
امــة التِّيــه هــذه ومــن نفــقِ تلــك المتلازمة،  ابــة الخــروج مــن دُوَّ ــا بوَّ أمَّ
فمفتاحُهــا كليــاتٌ مســتلهمة مــن هــدي الأنبيــاء وفقه ســيرهم وتاريخ 
أممهــم؛ فمــن وعاهــا ورعاهــا حــقَّ رعايتهِــا غــدتْ لــه بصــرًا وبصيــرةً 

تنبثــق عنهمــا رؤيتان:
- الأولــى: مســتقبليةٌ ثاقبــةٌ تُبقِــي علــى هــذا الراعــي الواعــي وإن كان 
في آخِــر رمــقٍ حتــى يخــرج مــن التيــه ســالمًا، هــذا إن لــم يغــدُ فاتحًــا 

غانمًِــا وإن كان فــردًا برأسِــه قائمًــا.

- والأخرى: آنيِّةٌ تقوم على إجراءين:
ل: فقــه الواقــع وقــراءة أحداثــه؛ ليســتلهم منهــا القائــدُ الــدروس  الأوَّ

د ويرمــي آخــر ســهم في جعبــة آخــرِ مقاتليــه. والعــر قبــل أن يســدِّ
والآخَــر: العمــلُ بانتظــامٍ وَفْــقَ آليــة حكيمــة محكمــة مرنــة متجــددة؛ 
ليقــوم القــادةُ بتقييــم مرحلــي وتقويــم مســتمر بغيــةَ جــر خلــل 
التخطيــط والأداء، ولسَِــدِّ الثغــرات وتعزيــز الإيجابيــات في ضــوءِ 
جملــةِ بيِّنــاتٍ، كلُّهــا مســتلهمةٌ ممــا يــأتي في هــدي الرســل عليهــم أتــم 

ــليمات. ــوات والتس الصل
وأمــا أصــل الــداء الــذي جعــل تلــك المتلازمــة ضربــةَ لازبٍ لفريــق 
منــا اليــوم، فهــو تغييــب المســؤوليات في الأداء والممارســةِ القائمــةِ 
ــاب رجالهــا؛ فــا أحــد يجهــل أن  ــط، ناهيــك عــن غي ــى التخطي عل
المســؤولياتِ التــي يعــود نفعهــا علــى الأمــة كلهــا فــروضُ كفايــة إن 
كان تركهــا مفســدة، وإلا فسُــنن كفايــة، أمــا المكلَّــف بهــا فهــم جميــع 
ــوب  ــل المطل ــك الفع ــام بذل ــةٌ للقي ــوةٌ وأهلي ــا ق ــم به ــت له ــن كان م
ابتــداءً، وإن ســقط الطلــب وارتفــع الإثــم انتهــاء بفعــل مــن تحصــل 
بــه الكفايــة في تحقيــق المصلحــة؛ وعليــه؛ فــإنَّ تكليــف القاعــدة 
بأعمــال القــادةِ هــدرٌ للطاقــات، وتضييــع للتكليــف وضيــاع للجيــل 
ــة، وتكليــفٌ بالمحــالِ أداؤُه علــى الوجــه المطلــوب، ولا أدلَّ  والأمَّ
اح وتكليــفِ الجاهــل  علــى هــذا وأبيــنَ مــن الحجــرِ علــى طبيــبٍ جــرَّ
بإجــراء عمليــة جراحيــة دقيقــة لمريــضٍ مشــرف علــى الهــاك، ومنــه 
تكليــف المــرأة بمــا لا يقــوم بــه إلا الرجــل، والعكــس صحيــح، ومنــه 
ــة أو توهمهــم أنهــم مكلَّفــون بتنفيــذِ مهامِّ الســلطات  أيضًــا إيهــام العامَّ
الثــاث التنفيذيــة أو القضائيــة أو التشــريعية؛ )إذ لا يَصــح أن يُطلــب 
بهــا مــن لا يبــدئ فيهــا ولا يعيــد؛ فإنــه مــن بــاب تكليــف مــا لا يطــاق 
بالنســبة إلــى المكلــف، ومــن بــاب العبــث بالنســبة إلــى المصلحــة 

المجتلبــة أو المفســدة المســتدفعة، وكلاهمــا باطــل شــرعًا())).

))) الشاطبي: الموافقات، )278/1- 280(.

د. عبد الجواد حردان 
مدرس أصول الفقه في جامعة صوتجو إمام كهرمان مرعش
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ــوةٌ  ــةِ ق ــه بفــروضِ الكفاي وليكــن علــى ذُكــرٍ منــك أنَّ مــن ليســت ل
ــا  ــا مطلقً ــف به ــر مكلَّ ــه غي ــول بأن ــحُّ الق ــا لا يص ــى أدائه ــدرةٌ عل وق
مــن كل وجــه، بــل يقــع علــى عاتقــه منهــا حِمْــلُ الوزيــر، فهــذا 
ز؛ لأن  الفــرض )واجــب علــى الجميــع علــى وجــهٍ مــن التجــوُّ
القيــام بذلــك الفــرض قيــام بمصلحــة عامــة، فهــم مطلوبــون بســدها 
علــى الجملــة، فبعضهــم هــو قــادر عليهــا مباشــرةً، وذلــك مــن كان 
أهــا لهــا، والباقــون -وإن لــم يقــدروا عليهــا- قــادرون علــى إقامــة 
القادريــن()))، وهــذا يســري علــى المســؤوليات الكفائيــة كلِّهــا، 
ــرض  ــة الأرض والع ــي لحماي ــي والتقن ــي والصناع ــدادُ العلم فالإع
والديــن أو التهيُّــؤُ لذلــكَ فــرضُ كفايــة علــى الطــاب، وكفايتُهــم من 
ــة علــى التجــار،  كلِّ وجــه والإنفــاق علــى مشــروعاتهم فــرض كفاي
ــا ســوى  زيــادةً علــى مــا وجــب عليهــم مــن زكاة؛ فــإنَّ في المــال حقًّ

ــزكاة. ال

أسئلة البحث:
يُجمِــعُ النــاسُ أنَّ للنصــرِ في كلِّ ســاحٍ وكفَِــاحٍ ركنـًـا ركينـًـا هــو 
القــوة، وأنَّ لهــذا الركــن جناحيــن: أحدهمــا مــادي والآخــر معنــوي، 
وقــوامُ المــاديِّ تلاحــم القــادة والقاعــدة، ناهيــك عــن أنَّ لــكلٍّ منهمــا 
ــى  ــار تنعكــس عل ــر آث ــاء بهــا أو التقصي مســؤولياتٍ ينجــم عــن الوف

الفريقيــن.
ــا الفصــل والوصــل بيــن مســؤوليات القــادة والقاعدة، ثــم القول  وأمَّ
الفصــل في أحــوال التأثــر والتأثيــر بينهمــا، وكــذا مراتبــه وصــوره 

ودرجاتــه، فتتبيــن خيوطــه في الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:
1- مــا أثــر امتثــال القــادة وقيامهــم بمســؤولياتهم علــى أداء القاعــدة 
لمِــا وجــب عليهــا مــن مســؤولياتٍ كفائيــة أو عينية؟ ولــك أن تعكس 

الســؤال، فالعكــس وجِيــهٌ أيضًا.
2- مــا علاقــة النجــاح أو الإخفــاق، والتوفيــق أو الخــذلان، والربــح 
ــن  ــوره م ــل الأداء أو قص ــة، بتكام ــر أو الهزيم ــران، والنص أو الخس

أحــد الطرفيــن أو مــن كليهمــا؟
3- مــا الميــزان العــادل في قســمة الغُنــم وتحمــل الغُــرم بيــن كلٍ مــن 

القــادة والقاعــدة؟
4- مــا الطــرق القويمــة لتعزيــز المصالــح والمكاســب والإيجابيات 
في حالــة المغنــم، ودرء المفاســد والتبعــات والســلبيات في حالــة 

المغــرم؟
إنَّ في هَــدْيِ القــرآن وحديثــه عــن وقائــع في أُمــم خاليــة ومواقــع 
لأقــوام بائــدة لَعِبَــرًا وعِظــاتٍ، في خباياهــا إشــاراتٌ هاديــة إلــى إجابــة 
كافيــة شــافية عــن هــذه الأســئلة، وإليــك هــذه الأجوبــة في مبحثيــن:

))) المصدر السابق )1/ 283(.

ــه  ــدة، وفي ــادة والقاع ــى الق ــؤوليات عل ــرُ المس ــث الأول: أث المبح
ــب: ــة مطال ثلاث

المطلب الأول: مسؤوليات القاعدة وأثرها على القادة.
المطلب الثاني: مسؤوليات القادة وأثرها على القاعدة.

المطلب الثالث: التأثر والتأثير في مسؤوليات القادة والقاعدة.
         المبحث الثاني: التقييم والتقويم.

وأكثــر المصــادر غِنـًـى بالــدروس والعــر في هــذا الســياق كتــبُ 
ــا  ــي طياته ــم، فف ــير والتراج ــوك والس ــم والمل ــار الأم ــخ وأخب التاري
عظــاتٌ وبراهيــن علــى مضاميــن مــا طــرح مــن قضايــا في هــذا 
ــةٍ  ــةٍ قرآني ــى دراس ــف عل ــم أق ــابقة فل ــات الس ــا الدراس ــث، وأم البح
ــؤولية  ــة المس ــرَق قضي ــنْ ط ــرة مَ ــم كث ــث رغ ــوع البح ــى بموض تُعنَ

ــا وفقهيــا وقانونيًّــا وسياســيًّا واجتماعيًّــا وأخلاقيًّــا))). فكريًّ

المبحث الأول:
أثرُ المسؤوليات على القادة والقاعدة

الجــزاءِ  أو  والعقــاب،  الثــواب  شــخصنةُ  الآخــرة  أصــول  مــن 
والعطــاء، المترتبَيْــنِ علــى أداء الفــرد لمســؤوليات عينيــة لا يحملهــا 
ــارة، وعدالــة هــذا  ــى فيهــا الشــفاعة ولا الكفَّ أحــد عــن أحــد، ولا تأتَّ
ــوي أيضًــا، وهــو  ــه أصــل شــرعيٌّ دني ــي بأنَّ الأصــل الأخــرويّ توحِ
قُــوا يَوْمًــا لَ تَجْــزِي  كذلــك فيمــا هــو مــن فــروض العيــن ابتــداءً ﴿وَاتَّ
نَفْــسٌ عَــنْ نَفْــسٍ شَــيْئًا وَلَ يُقْبَــلُ منِهَْــا شَــفَاعَةٌ وَلَ يُؤْخَــذُ منِهَْــا عَــدْلٌ 
ــا مــا هــو مــن  وَلَ هُــمْ يُنصَْــرُونَ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 48[، وأمَّ
بــاب الفــرض الكفائــيّ فآثــاره الدنيويــة لا تقتصــر علــى فــرد بعينــه؛ 
ــا  ــك م ، وكذل ــامٌّ ــا ع ــه، وكلاهم ــد تركِ ــةُ مفاس ــه قرين ــعَ أدائ لأنَّ مناف
يترتــب علــى هــذا الضــرب مــن المســؤوليات مــن جــزاء أو عطــاء لا 
ــة  تقتصــر آثــاره علــى فاعلــه، وهــذا هــو الوجــه الــذي بــه ترجــح كفَِّ
مســؤوليات فــروض الكفايــة علــى فــروض العيــن ﴿وَلْتَكُــنْ منِكُْــمْ 
ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِــى الْخَيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ  أُمَّ

ــران: 104[. ــونَ﴾ ]آل عم ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ وَأُولَئِ
وأول عقوبــات التخلــي عــن هــذه المســؤوليات الكفائيّة الاســتبدالُ 
القــوم يطمحــون للتمكيــن والاســتخلاف، ورفــعُ فاعليــة  بينمــا 
تــه  الأســباب عــن قاعــدة الوهْــنِ والخــذلان بتجلــي الله الجليــل بعزَّ
ــع  ــذا م ــن؛ ه ــوم حني ــا في ي ــة كم ــرة قل ــإذا بالكث ــه، ف ــه وعدل وجبروت
ــإذا  ــدام، ف ــات والإق ــم بالثب ــباب لقادته ــذه الأس ــة ه ــة فاعلي مضاعف
ــده  ــد المنكســر ينتصــر، ويغــدو جن ــد الله القائ ــرة، وإذا بعب بالقلــة كث

))) المســؤولية الفرديــة في الإســام: عدنــان رضــا النحــوي، المســؤولية في الإســام: عبــد الله 

قــادري الأهــدل، المســؤولية الجماعيــة: النشــمي.

الخروج من التيه
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دِيــن بألــوفٍ مــن الملائكــة مرُدِفيــن كمــا وقــع  ةً مؤيَّ المخذولــون أعــزَّ
ــأنَّ تخــاذل القاعــدة  ــا ب ــن؛ إيذانً ــوك وحني ــدرٍ وفي الهجــرة وتب ــوم ب ي
ــم  ــد أعجبته ــوم وق ــط بالق ــذي ني ــف ال ــرف التكلي ــا ش ــبَ عنه حج
كثرتهــم، وإعلامًــا بــأنَّ بــذل الصاحبَيــنِ لأرواحهمــا في ســبيل الله 
خــرَقَ الحُجُــب والعوائــد ولا ثالــث لهمــا يــوم حنيــن، ولا يــومَ الغــار 
ــر الله المنهزميــن يــوم تبــوك وحنيــن  وقــد كانــا فردَيــن أعزليــن، فذكَّ
ــا  ــا وحدَهم ــنٍ وهم ــرة وحُني ــي الهج ــه يومَ ــوله وصاحب ــره لرس بنص
ــا  ــا أَليِمً ــمْ عَذَابً بْكُ ــرُوا يُعَذِّ ــدوّ ﴿إلَِّ تَنفِْ ــاء الع ــد لق ــال عن ــد ح في أش
وهُ شَــيْئًا وَالُلَّه عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ  وَيَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْرَكُــمْ وَلَ تَضُــرُّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا ثَانـِـيَ اثْنيَْنِ  )39( إلَِّ تَنصُْــرُوهُ فَقَــدْ نَصَــرَهُ الُلَّه إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّ
ــزَلَ الُلَّه  ــنٍ ﴿أَنْ ــومَ حُنيَ ــة: 39، 40[ وي ــارِ...﴾ ]التوب ــي الْغَ ــا فِ إذِْ هُمَ
سَــكيِنتََهُ عَلَــى رَسُــولهِِ وَعَلَــى الْمُؤْمنِيِــنَ وَأَنْــزَلَ جُنـُـودًا لَــمْ تَرَوْهَــا..﴾ 

]التوبــة: 25، 26[.
المطلب الأول: مسؤوليات القاعدة وأثرها على القادة

لــكل مــن التثاقــل أو الامتثــال والتكامــل في بــاب المســؤولياتِ 
ــه  ــت ب ــذي نيط ــا كان ذاك ال ــدة أيًّ ــادة والقاع ــى الق ــس عل ــارٌ تنعك آث
ر  تلــك التكاليــف، فالفصــل بينهمــا في بــاب التأثــر والتأثيــر متعــذِّ
الدعــوى شــواهدها، ولا أجــدى  الكفائيــة، ولهــذه  الفــروض  في 
ــن  ــزم م ــي الع ــدُ أول ــه أح ــدُ في ــهدٍ القائ ــاهدٍ في مش ــن ش ــدق م وأص
الرســل، ورِدؤه أو نائبــه مــن رســل الله أيضًــا، والقاعــدةُ أتبــاعٌ لــه 
ــةُ  ــم الحريَّ ــوني، فجعلته ــتبداد الفرع ــدًا للاس ــوا عبي ــابٌ، كان وأصح

لــوا علــى العالميــن يومئــذٍ))). ملــوكًا)))، وبالمُلــك والنبــوة فُضِّ
ــةُ  ــا حبك ــا وصفً ــط به ــاةً، لا تحي ــهد مأس ــداث ذاك المش ــت أح كان
ــة وســيلُ مآقيهــا المتدفــق بدمــوع بواكيهــا؛ فمِــن  التراجيديــا العصريَّ
رحيــل وتَرْحــال إلــى هجــرةٍ دامــت خمســة قــرون مــا بيــن فلســطين 
ــم  ــام أخاه ــاة والس ــه الص ــرائيل علي ــو إس ــا بن ــقَ فيه ــر، لحِ ومص
يوســف وزيــر تمويــن مصــر يومئــذ، ومــا زال فرعــون وجنــوده مــن 
القِبــط يســومون بنــي إســرائيل ســوء العــذاب، يُقَتِّلــون أبناءهــم، 
ويســتخدمون نســاءهم في المهــن الشــاقة، حتــى مــنَّ الله عليهــم 
ــو إســرائيل  ــدٍ مكــر بن ــنٍ وأم ــه الســام، وبعــد حي ــة موســى علي ببَعث
بفرعــون، اســتأذنوه للخــروج إلــى عيــدٍ لهــم لينجُــوا منــه، ولمــا 
وصلــوا البحــر بلــغ فرعــونَ الأمــرُ فــكاد يُدركهــم، وزاغــت الأبصــار 
وبلغــت القلــوب الحناجــر، ﴿فَأَوْحَيْنـَـا إلَِــى مُوسَــى أَنِ اضْــرِبْ 
بعَِصَــاكَ الْبَحْــرَ﴾ ]الشــعراء: 63[ فــكان مــا كان يــوم عاشــوراء، 
وبنــو إســرائيل ينظــرون إلــى عاقبــة فرعــون وجنــوده، لقــد رأَوا مــن 
ــا  ــك بينم ــل الله بأولئ ــاذا أح ــرون م ــم ي ــا ه ــا رأوا، وه ــم م ــات ربه آي
ــم  ــى صبره ــأةً عل ــه مكاف ــم ب ــنَّ عليه ــا م ــون بم ــون ويرفل ــم ينعم ه
ذِيــنَ كَانُــوا يُسْــتَضْعَفُونَ  وثباتهــم مــع قائدهــم ﴿وَأَوْرَثْنـَـا الْقَــوْمَ الَّ

))) تفسير الطبري: رقم )11636(، )10/ 163(.

))) تفسير ابن كثير )1/ 255(.

مــا  لكنهــم   ،]137 ]الأعــراف:  وَمَغَارِبَهَــا...﴾  الْرَْضِ  مَشَــارِقَ 
ــام وكأنْ لــم يمــر بهــم  ــادة الأصن إن جــاوزوا البحــر حتــى همــوا بعب
هــوا تلقــاء  حــدثٌ واعــظ، لهــم فيــه غنــى عــن كل المواعــظ، ثــم توجَّ
بيــت المقــدس فــإذا فيــه قــوم مــن الجباريــن الحيثانييــن والفزارييــن 
والكنعانييــن وغيرهــم، فأمرهــم موســى عليــه الســام بالدخــول 
عليهــم لمقاتلتهــم وإجلائهــم عــن بيت المقــدس، لا ســيما أنَّ لديهم 
ــةَ مــن اســتعباد  مــات والدلائــلِ: النبــوةَ، والملــكَ أي الحريَّ مـِـنَ المقوِّ
الفراعنــة، والمِنـَـنَ الإلهيــة مـِـنْ مَــنٍّ وســلوى وظــال، وأفضليــةً على 
ــهِ  ــم الله في تي ــاد؛ فألقاه ــن الجه ــوا ع ــوا ونكل ــان، فأب ــل ذاك الزم أه
 الأربعيــن، يســيرون ويحلــون ويرتحلــون ويذهبــون ويجيئــون))):
تيِ كَتَــبَ الُلَّه لَكُــمْ... ﴾ ﴿قَالُوا  سَــةَ الَّ ﴿يَــا قَــوْمِ ادْخُلُــوا الْرَْضَ الْمُقَدَّ
ــى يَخْرُجُــوا  ــا حَتَّ ــنْ نَدْخُلَهَ ــا لَ ــنَ وَإنَِّ ــا جَبَّارِي ــا قَوْمً ــا مُوسَــى إنَِّ فيِهَ يَ

ــا...﴾ ]المائــدة: 20 - 22[. منِهَْ
في هــذه الموقعــة كان القائــدُ الآمــرُ بالجهــاد وقتــال الجبابــرة لتحريــر 
ــارون  ــوه ه ــه أخ ــزم، وخليفت ــي الع ــن أول ــولً م ــدس رس ــت المق بي
ــا القاعــدة فهــم قــوم رأوا  رســول أيضًــا، فــا شــبهة ولا مظنــة، أمَّ
ــةَ  ــم الرهب ــن قلوبه ــزع م ــا ينت ــه م ــول وقوت ــذا الرس ــزات ه ــن معج م
اهــم مــن طاغيــة  إلا مــن القــويِّ المتيــن ســبحانه، لا ســيما أنَّ الله نجَّ
العصــر، بــل أغرقــه وهــم ينظــرون، وقــد كانَ أشــدَّ بأسًــا وأكثــر 
ــرة، ناهيــك عــن أنهــم رأوا  ــدًا مــن أولئــك الجباب ــا وأعظــمَ جن جمعً
آيــات موســى التســع بــأمِّ أعينهــم، ورأوا هنــاك مــن قــدرة الله الــذي 
لا يعجــزه الجبابــرة، وكان الغمــام يظللهــم، والمــنُّ والســلوى طعــام 
لذيــذ لهــم بــا كــدٍّ ولا تعــب، فمــاذا دهاهــم ليجبنــوا وموســى نبــي 
الله قائدهــم؟! ومــا زالــوا ناكليــن حتــى وافــت المنيــةُ نبــيَّ الله موســى 
في التيــه، فســأل الَله أن يُدنيــه مــن بيــت المقــدس رميــة بحجــر، وكأنَّــه 
كان يأمــل أن يخرجــوا مــن التيــه المعنــويِّ بعــد مضــيِّ الأربعيــن، أو 
أنْ يهلكــوا ويُخــرج الله مــن أصلابهــم جيلً علــى هدي النبــوة؛ لذا ردَّ 
ملَــكَ المــوت إذ جــاءه قابضًــا، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: 
ه،  ))أُرســل ملــك المــوت إلــى موســى عليــه الســام، فلما جــاءه صكَّ
فرجــع إلــى ربــه، فقــال: أرســلتني إلــى عبــد لا يريــد المــوت...(()))، 
ولمــا رأى موســى عليــه الســام أنَّ القيــادة في أعلــى رتبهــا وأكملهــا 
لــم تكــن لتنفــعَ والقاعــدةُ في الحضيــض رغــمَ كثرتهِــا، عندئــذٍ أجــابَ 
ــا دعــاه، وفــارق قاعــدةً رضيــت بالقعــود، وكان مــن  عليــه الســام ربًّ
ــر والجحــود: ﴿فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّــكَ  أســوأ أوصافهــا النكــران والتنكُّ

ــا قَاعِــدُونَ﴾ ]المائــدة: 24[. ــا هَاهُنَ فَقَاتِــاَ إنَِّ
ــع  ــم يَرْف ــة الخوالــف كمــا الرعــاع، ول وكان المــأ منهــم مــن جمل
نعــتَ القواعــد والخوالــف عــن هــذه القاعــدةِ أنْ كان فيهــا رجــان 
ــون  ــن ن ــع ب ــا يوش ــال إنهم ــر -يق ــي عش ــاء الاثن ــن النقب ــان م صالح

))) ابن كثير: قصص الأنبياء، )2/ 102-96(.

))) صحيح البخاري )1339( )2/ 90(، صحيح مسلم )2372(، )4/ 1842(.
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وكالــب بــن يوفنــا-، أرشــداهم إلــى بــابٍ ينهــزم منــه الجبابــرة، 
عــن  ونهياهــم  المؤمنيــن،  لِ  وتــوكُّ بالإقــدامِ  عليهــم  وأشــارا 
ذِيــنَ يَخَافُــونَ  الإحجــام وهلَــع الكافريــن: ﴿قَــالَ رَجُــاَنِ مـِـنَ الَّ
فَإنَِّكُــمْ  دَخَلْتُمُــوهُ  فَــإذَِا  الْبَــابَ  عَلَيْهِــمُ  ادْخُلُــوا  عَلَيْهِمَــا  أَنْعَــمَ الُلَّه 
]المائــدة: 23[  مُؤْمنِيِــنَ﴾  كُنتُْــمْ  إنِْ  لُــوا  فَتَوَكَّ اللَّهِ  وَعَلَــى  غَالبُِــونَ 
أي إذا لجأتــم إليــه أيَّدكــم عليهــم وأظفركــم بهــم، لكنهــم نكلــوا 
وأعرضــوا عــن نصحهمــا، وخذلــوا نبيهــم، وقــد قــصَّ الطــريّ 
ــم  ــانِ عنه ــى النَّقيب ــا أغن ــا)))، وم ــا عُجابً ــم قَصصً ــار خذلانه ــن أخب م
ــر في القاعــدة، ومــا كان  مــن الله شــيئًا؛ فوقــع أمــر عظيــم ووهــنٌ كبي
أمــام القائــد إلا أن يُعلـِـنَ إقدامــه وإن خذلَتْــه القاعــدة؛ وفــاءً منــه 
ــوم:  ــر الق ــن أم ــه م ــه ب ــة ل ــا لا طاق ــراءةً مم ــؤوليته، وب ــى مس  لمقتضَ
﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــي لَ أَمْلـِـكُ إلَِّ نَفْسِــي وَأَخِــي فَافْــرُقْ بَيْننَـَـا وَبَيْــنَ الْقَــوْمِ 

الْفَاسِــقِينَ﴾ ]المائــدة:25[.
ومــا قيــل مــن أنــه لــم يخــرج أحــد مــن التيه ممــن دخلــه، وأنهــم ماتوا 
كلهــم في مــدة أربعيــن ســنة، ولــم يبــق إلا ذراريهــم ويوشــع وكالــب: 
يعضــدُ القــول بــأنَّ القاعــدة إنْ لــم تتغيــر سِــماتها تُغيَّــرْ هــي ذاتهــا، وإنْ 
بْكُــمْ عَذَابًــا أَليِمًا  لْ أوصافَهــا تُســتبدَلْ ذواتُهــا ﴿إلَِّ تَنفِْــرُوا يُعَذِّ لــم تُبَــدِّ
وهُ شَــيْئًا﴾ ]التوبة: 39[، وفي ســورة  وَيَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْرَكُــمْ وَلَ تَضُــرُّ
ــد هــذا الوعيــد، ففي ســياق تكليف  ــق هــذا القــولَ ويؤكِّ القتــال مــا يوثِّ
ــا ترى  ــا أو معنويًّ ــةً ماديًّ الموســرين بالإنفــاق علــى المجاهديــن خاصَّ
ــوْا يَسْــتَبْدِلْ  الذيــن غُلَّــت أيديهــم قــد طالَهــم هــذا الوعيــد: ﴿وَإنِْ تَتَوَلَّ

قَوْمًــا غَيْرَكُــمْ ثُــمَّ لَ يَكُونُــوا أَمْثَالَكُــمْ ﴾ ]محمــد:38[.
صحيــحٌ أنَّ موقــفَ الرجليــن الصالحيــن لــم يكــن ليــأتي بالفتــح، ولا 
ليرفــع المســؤولية وتبعاتهــا عــن القاعــدة؛ لأنَّ كُلًّ من المــأِ والرّعاع 
ماضــون في النكــول عــن الجهــاد، إلا أنَّ جاهزيــة رجلَيْــنِ اثنيــن مــن 
ــد  ــلف بع ــار بالس ــف والاعتب ــة الخل ــا في تربي ــا له ــا م ــوم كان له الق
ــد  ــل الجدي ــى الجي ــرَ إل ــم النظ ــرح أعينهُ ــم ت ــادةٍ، ل ــل ق ــل رس رحي
أمــاً في بلــوغ رســالاتهم إلــى غاياتهــا، بــل قيــل: إنَّ الله مــنَّ علــى 
أحــد الرجليــن -وهــو يوشــع-، فاتخــذه نبيًّــا خلفًــا لموســى وهارون 
في حمــل رســالتهما؛ فالنبــوة وإن لــم تكــن مكتســبة إلا أنَّ أفــرادًا 
ــأةً لهــم  ــي إســرائيل قــد أدركتهــم رحمــة الله؛ مكاف ــن مــن بن صالحي
ولســلفهم مــن الرســل القــادة، ورحمــةً بجيــلٍ واعٍ يخلــف القاعــدة 
التائهــة، فمــنَّ الله عليهــم بمحــض فضلــه، وجعلهــم قــادةً أنبيــاء، 
يحملــون رســالة مــن ســبقهم مــن رســل الله إليهــم ليبلغــوا بهــا الهدف 
ــه  ــى الله علي ــد صل ــة أحم ــوة في أم ــت النب ــد انقطع ــا وق ــود، أَمَ المنش
وســلم فــإن علماءهــا المجدديــن الربانييــن يقومــون بمــا كان يقــوم به 

أنبيــاء بنــي إســرائيل في قيــادة القاعــدة.
مــن  للخــروج  الإعــداد  ثنائيــة  أهميــة  لبرهانًــا علــى  هــذا  إنَّ في 
ــزه  ــدة، وتجهي ــا في القاع ــه ركنً ــث كون ــن حي ــرد م ــاح الف ــه: ص التي

))) تفسير الطبري )10/ 175(.

ــال  ــف بأعم ــل ليُكلَّ ــد يؤهَّ ــه ق ــث إنَّ ــن حي ــاح م ــه للإص أو جاهزيت
القــادة، والمــراد جاهزيــةُ بضعــةِ أنفــارٍ أو رهــطٍ أو فــردٍ أو اثنيــن 
طــت فيهــا القاعــدة، فقــوة الصــاح  للنهــوض بالمســؤوليات التــي فرَّ
والإصــاح الفرديــة هــذه وإن كانــت لا تكفــي ولا تغنــي عــن القاعدة 
ــةً بالغــةً؛ مــن أجــل تربيــة قاعــدةٍ تاليــةٍ  ــةِ إلا أنَّ لوجودهــا أهميَّ الضالَّ
وإصلاحهــا وصلاحهــا وتأهيلهــا وجاهزيتهــا لمــا يُنــاط بهــا مــن 
مســؤوليات، فهــذا الفــردُ وإن لــم يغــنِ عــن الأســاف الهالكيــن 
شــيئًا لكنــه ركــنٌ متيــن وأصــلٌ مَكيــن لإعــدادِ جيــلٍ جديــد يخلــف 
أولئــك؛ فبــه تتأســس قاعــدةٌ تَعتــر بأســافها، وتمضــي علــى هــدي 
ــةِ الشــاكرةِ أمثــالِ يوشــع بــن نــون وكالــب بــن يوفنــا اللذيــن رفعــا  القلَّ
تْ بيــت المقــدس،  بنيــانَ قاعــدةٍ خلفَــتْ جيــل التيــه الهالــك، وحــررَّ
ــه  ر جيــل التحريــر هــذا، فنجــوا ب والفضــلُ للفــرد القائــد الــذي حــرَّ
مــن التيــه في حيــن أن قــوم لــوط عليــه الســام هلكــوا عــن بَكْــرةِ أبيهم 
ــهُ لــم يكــن فيهــم  بمــا قدمــت أيديهــم، واندثــروا كأمــس الدابــرِ؛ لأنَّ
فــردٌ رشــيدٌ قائــد علــى هَــديِ نبيهــم يهــدي ذراريهــم إلــى رأي ســديد 
قُــوا  وصــراط قويــم: ﴿قَــالَ يَــا قَــوْمِ هَــؤُلَءِ بَناَتـِـي هُــنَّ أَطْهَــرُ لَكُــمْ فَاتَّ
الَلَّه وَلَ تُخْــزُونِ فـِـي ضَيْفِــي أَلَيْــسَ منِكُْــمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ﴾ ]هــود: 78[ 
أي شــديد يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر)))، فمــا نجــا منهــم 
أحــد ســوى نبــي الله وأهلــه، فأنــت تــرى أنَّــه لمــا لــم يكــن فيهــم فــردٌ 
ــم لهدايــة الجيــل الجديــد، غرِقــت القاعــدة التائهــة  رشــيد يخلفه

وذراريهــا.
هــذا وكان مــن الممكــن نصــر جيــل التيــه علــى الجبابــرة، وتحريــر 
بيــت المقــدس علــى أيديهــم بمعجــزة إلهيــة لموســى عليــه الســام، 
هــم فرعــونَ وجنــوده، لكــنَّ  كمــا وقــع عندمــا نجاهــم وأغــرقَ عدوَّ
الأصــلَ أن تمضــي ســنن الله في التمحيــص والمَحْــق وصــراع الباطــل 
ــدعُ الضــروراتُ في حــالات الصــراع علــى البقــاء  ــم ت والحــق، مــا ل
والفنــاء كمــا كان الأمــر قبــل الغــرق؛ ذلكــم أن نصــرًا بــاردًا كهــذا فيــه 
ــل  ــات وتحم ــف والتبع ــى التكالي ــة عل ــنن القائم ــك الس ــل لتل تعطي
المســؤوليات مـِـن كل الجهــات ومــن القــادة والقاعــدةِ معًــا، وإذا 
ــبْ  ــق فه ــهٍ أعم ــن وج ــارد م ــر الب ــذا النص ــة ه ــن قيم ــئت أن تتبي ش
أنَّ وزيــرًا أو رئيسًــا اعتــاد أن يختلــس أســئلة الامتحانــات وسُــلَّم 
ــرى  ــل ت ــده، فه بها لول ــرِّ ــا ويس ــة كله ــل الدراس ــح في مراح التصحي
ــع أن  لنجــاح ذلــك الولــد أو تفوقــه الموهــوم مــن معنًــى؟ ومــاذا يتوقَّ
تـِـه؟ وهــل لتلكم  ــلَ كلٌّ مــن الوالــد والولــد لمســتقبل الطالــب وأمَّ يؤمِّ

الشــهادات الخاويــة مــن عائــدٍ ومــا كان لهــا مــن تكلفــةٍ؟!
ــليم  ــم التس ــلبية رغ ــدة الس ــر القاع ــهد تأثي ــذا المش ــر في ه ــد ظه لق
بكمــال القيــادة الموســوية، ويــكأنَّ القاعــدةَ تســعى لتُحــرِج القيــادةَ 
بالعجــز أو التعجيــز! جهــاً أو تجاهــاً مــن هــذه القاعــدة لمعجــزات 
موســى عليــه الســام التــي شــهدها القــومُ بــأمِّ أعينهــم يــوم نجاتهــم 
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مــن فرعــون وجنــوده ﴿وَأَنْجَيْنـَـا مُوسَــى وَمَــنْ مَعَــهُ أَجْمَعِيــنَ * 
ثُــمَّ أَغْرَقْنـَـا الْخَرِيــنَ﴾ ]الشــعراء: 66[ فــكان مــا كان، ومضــت 
عشــرات الســنين، والقاعــدة أتباعًــا ومتبوعيــن في طغيانهــم يعمهــون، 
ون، فأضلوهــم الســبيل حتــى مــات أكثرهم  وكُبَراؤهــم في غَيِّهــم يَمُــدُّ
يــن أو مُضلِّيــن، بــل لقــد لحــق بربِّــه كلٌّ مــن نبــي  في ســنوات التيــه ضالِّ
الله موســى وأخيــه هــارونَ؛ وســائرُ القــوم في غياهــب التيــه ســادرون، 

ــون! ولا يزال
إنَّ نهايــة التراجيديــا هــذه لــن تُخطئهــا عينــاك وأنــت تقــرأ قصــة نــوح 
وســفينته، ومــا آل إليــه أمــر قومــه وأقاربــه، وليــس عنهــا ببعيــد قصــة 

إبراهيــم وشــعيب وهــود وصالــح عليهــم الســام.
ولا يخفــى أنَّ لخــذلانِ القاعــدة للقــادة آثــارًا لازمــةً قاصــرةً وأخــرى 
متعديــة شــاملة، وهــذا شــأن آثــار فــروض الكفايــة كلهــا، ولا أعــدل 
يَزِنــوا مصالحهــم ومفاســدهم الخاصــة  لأفــراد القاعــدة مــن أن 
بميــزان القائــد ذاتــه، فــإذا كان القائــد في الصــدارة يفــدي قاعدتــه 
بأغلــى مــا يملــك فمــا بالــك بهــا عندئــذٍ؟ لكــنَّ الــذي لا يغيــب عــن 
ــلٍ لهــذا الســياق أنَّ لأهــواء النفــس نزعــةً تميــل بالقاعــدة  خَلَــد متأمِّ
إلــى القعــود والتخلــفِ، وإيثــارِ ســامة أفــرادٍ منهــا علــى ســامة 
ى بأهــواء المرجفيــن  ــاةً للأمــة، وتتغــذَّ ــه حي ــد وإن كانــت حياتُ القائ
ممــن مــردوا علــى النفــاق، ويشــتدُّ عَصْــفُ هاتيــكَ الأهــواء إذا كان 
إيمــان فريــق مــن القاعــدة ضعيفًــا تزلزلــه الرغبــات، فتخــور القلــوب 
في ســاعة العســرة أو تهــوي أمــام هــوى النفــوس، بــل ربمــا تــكادُ 
تَضِــلُّ وتزيــغ، وفي غــزوة تبــوك مشــاهد فيهــا شــواهد يُحتَــجُّ بهــا لهــذه 

ــوى. الدع
ومــا مــن شــيءٍ أنجــع لفئــة كهــذه مــن إيقــاد جــذوة إيمانهــا؛ لمناشــدة 
المرجفيــن  عــن  بعيــدًا  الصادقيــن،  لملازمــة  ودعوتهــا   تقواهــا، 
خْوَانهِِــمْ وَقَعَــدُوا لَــوْ أَطَاعُونَــا مَــا قُتلُِــوا﴾ ]آل  ذِيــنَ قَالُــوا لِِ ﴿الَّ
هَــا  دْءانِ لــدى أهــل الإيمــان: ﴿يَــا أَيُّ عمــران: 168[ فذانـِـكَ الــرِّ
ادِقيِــنَ﴾ ]التوبــة: 119[  قُــوا الَلَّه وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ الَّ
درعــانِ واقيــان مــن القعــود في مواطــن البــأس؛ ولهــذا خُتمــت بهمــا 
جملــةٌ مــن المواعــظ التــي ســيقت في حديــث الثلاثــة الذيــن خلِّفــوا، 
ــةُ مــن القاعــدة؛ فصَفْوتُهــا  كــر أنــه إنْ خوطـِـبَ بهــذا العامَّ وحــرِيٌّ بالذِّ
، وهــذا ســرُّ تقديــم القــرآن للمتخلفيــن من  وعقلاؤهــا أعنـَـى وأخــصُّ
ضُ بهــم، ويُثنــي علــى مــن  ــة علــى الأعــراب وهــو يعــرِّ أهــل المدين
ــلِ  ــا كَانَ لِهَْ حضــر تبــوك منهــم قــادةً وقاعــدة، أغنيــاء وفقهــاء: ﴿مَ
ــولِ اللَّهِ  ــنْ رَسُ ــوا عَ فُ ــرَابِ أَنْ يَتَخَلَّ ــنَ الْعَْ ــمْ مِ ــنْ حَوْلَهُ ــةِ وَمَ الْمَدِينَ
ــك  ــة:120 - 122[ ولعل ــهِ﴾ ]التوب ــنْ نَفْسِ ــهِمْ عَ ــوا بأَِنْفُسِ وَلَ يَرْغَبُ
ــم  ــن ل ــه أولئــك الأعــراب الذي م في ــم يُقــدَّ ــة ل ــتَ أنَّ صــدر الآي لحظْ
شَــد، بــل عُطفــوا عليهــم تَبَعًــا،  يبلغــوا مبلــغ ســراة أهــل المدينــة في الرَّ
فالقاعــدة نفســها درجــات في سُــلَّم التكليــف والتَّبعِات وَفْقًــا لطاقات 

ــف. ــل التكلي ــتووا في أص ــا وإن اس أفراده

ــا التأثيــر الإيجابــيُّ لتحمــل القاعــدة لمســؤولياتها علــى أداء  وأمَّ
ــا، فليــس رصــده عليــك بعســير، وهــو في صــدر  ــادة ولــو صوريًّ القي
الإســام كثيــر، وإنــك لــراه بجــاء في مشــهدٍ مماثــلٍ مقابــلٍ للمشــهد 
التراجيــدي الــذي آل إليــه أمــرُ بنــي إســرائيل مــن قــوم موســى عليــه 
الســام، فهــو أبيــنُ مــن أن يبيَّــنَ لجلائــه وصَراحتــه، روى الشــيخان 
لً عنــد ذكــره لليــوم  وأحمــد والحاكــم مختصــرًا، وابــن هشــام مطــوَّ
ــرًا  ــرض عي ــلم يع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس ــرج في ــذي خ ال
لقريــش، ولــم يكــن قــد خــرج للقتــال، قــال: )أتــاه الخــر عــن قريــش 
بمســيرهم ليمنعــوا عيرهم، فاستشــار النــاس، فقام أبو بكــر الصديق، 
ــم  ــن، ث ــال وأحس ــاب، فق ــن الخط ــر ب ــام عم ــم ق ــن، ث ــال وأحس فق
ــا رســول الله، امــض لمــا أراك الله،  قــام المقــداد بــن عمــرو فقــال: ي
فنحــن معــك، والله لا نقــول لــك كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: 
ــا هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ﴾ ]المائــدة: 24[  ــكَ فَقَاتِــاَ إنَِّ ﴿فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّ
ــا معكمــا مقاتلــون، فــو الــذي  ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقاتــا إن
ــا معــك مــن  ــرك الغمــاد لجالدن ــى ب ــا إل ــو ســرت بن بعثــك بالحــق ل
دونــه حتــى تبلغــه، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خيــرًا 
ودعــا لــه بــه، ثــم قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: أشــيروا علي 
أيهــا النــاس - وإنمــا يريــد الأنصــار - فقــال لــه ســعد بــن معــاذ: والله 
لكأنــك تريدنــا يــا رســول الله؟ قــال أجــل، قــال: امــض يــا رســول الله 
لمــا أردت فنحــن معــك، فوالــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا 
هــذا البحــر، فخضتــه، لخضنــاه معــك، مــا تخلــف منــا رجــل واحــد، 
ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــدًا، إنــا لصُبُــرٌ في الحــرب، صُــدُقٌ في 
اللقــاء، لعــل الله يريــك منــا مــا تقــر بــه عينــك، فَسِــرْ بنــا علــى بركــة 
ــطه  ــعد، ونشَّ ــول س ــلم بق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرَّ رس الله؛ فَسُ
ــذي  ــغ: )وال ــلم أبل ــظ مس ــروا()1)) ولف ــيروا وأبش ــال: س ــم ق ــك، ث ذل
نفســي بيــده، لــو أمرتنــا أن نخيضهــا البحــر لأخضناهــا، ولــو أمرتنــا 
أن نضــرب أكبادهــا إلــى بــرك الغمــاد لفعلنــا، قــال: فنــدب رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم النــاس، فانطلقــوا حتــى نزلــوا بــدرًا()1)).
كانــت أحــداث هــذا المشــهد كلّهــا قُبَيــل قــرار النفيــر للجهــاد كمــا 
تــرى، وأبلــغ مــا في هــذا المشــهد أن امتثــال أمــر القيــادة كان ميــدان 
ســباق وغبطــةٍ واقــراع بيــن القاعــدة، عــن ابــن مســعود رضــي الله عنه 
أنــه قــال عــن الموقــف المقدامِ للمقــداد: ))شــهدت منه مشــهدًا، لأن 
أكــون صاحبــه أحــبَّ إلــي ممــا عــدل بــه...؛ »فرأيــت النبــي صلــى الله 
ه« يعنــي قولَــه(()1)) فأنــت تــرى أنَّ  عليــه وســلم أشــرق وجهــه، وســرَّ
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــا أقــدم ولا ســار بجيشــه إلا بعــد أن 
رأى منهــم صدقًــا وعزيمــةً ووفــاءً وثباتًــا، بعَــثَ لديــه الطمأنينــة بــأنَّ 

القاعــدة صلبــة راســخة صالحــة للإطــاق والانطــاق؛ فانطلــق.

)1)) ابــن هشــام: الســيرة النبويــة )1/ 614(، مســند أحمــد )3698(، )6/ 227(، قــال المحقــق: 

إســناده صحيــح علــى شــرط البخــاري.

)1)) صحيح مسلم: )1779(، )3/ 1404(.

)1)) صحيح البخاري )3952(، )5/ 73(.
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ــى  ــأن هــذه القاعــدة لا تعــرف معن ــا ب ــتَ كان إيذانً ــذي رأي وهــذا ال
القعــود، وأنَّ أبناءَهــا باذلــون مــن أنفســهم وأموالهــم أكثــر مما قطعوه 

علــى أنفســهم يــوم بيعــة العقبــة مــن وعــود وعهــود.

المطلب الثاني: مسؤوليات القادة وأثرها على القاعدة 
أمــا أثــر التــزام القائــد بمســؤولياته علــى القاعــدة، فــا أجلــى منه ولا 
أدل عليــه مــن ثبــات الرســول صلــى الله عليــه وســلم يــوم حنيــن أمــام 
آلاف المشــركين، ولــم يكــن معــه ســوى أبــي بكــر أو بضعــة أنفــار 
علــى روايــة ترجحهــا صيغــة الجمــع للفــظ »المؤمنيــن« في هــذه 
ــولهِِ  ــى رَسُ ــكيِنتََهُ عَلَ ــزَلَ الُلَّه سَ ــمَّ أَنْ ــنَ * ثُ ــمْ مُدْبرِِي يْتُ ــمَّ وَلَّ ــة: ﴿ثُ الآي

ــة: 25، 26[. ــا﴾ ]التوب ــمْ تَرَوْهَ ــودًا لَ ــزَلَ جُنُ ــنَ وَأَنْ ــى الْمُؤْمنِيِ وَعَلَ
لقــد غفلــت القاعــدة يومئــذٍ عــن أن الناصــر هــو الله عز وجــل لا كثرة 
العَــدد والعُــدد، وقــد كانــوا يومئــذ اثنــي عشــر ألفًــا، وعدوهــم أربعــة 
آلاف، فقالــوا: )لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة(، ولمــا تســامت الخيــان 
كانــت الجولــة لهــم، ثــم ولــوا مدبريــن كمــا قــال الله تعالــى، اللهم إلا 
رســول الله وثلــة معــه نزلــت عليهــم الســكينة، وملائكــة علــى خيــل 
ــاء؛ فثــاب النــاس إلــى  ــق يقاتلــون في صفهــم في حــرب بقــاء أو فن بُلْ
ــا رأوا منــه رســوخ الجبــال، وســمعوا منــه هديــرَ النِّــداء  رســول الله لمَّ
ــتغاثة لا  ــوث والاس ــدة والغ ــي النج ــوْا داع ــاء، وألفَ ع ــبَ الدُّ وَ وَجِيْ
يســتثني أحــدًا، عــن أبــي قتــادة قــال: )خرجنــا مــع رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم عــام حنيــن، فلمــا التقينا كانــت للمســلمين جولة، ثم 
انهــزم المســلمون فانهزمــت معهــم، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم حيــن رأى مــن النــاس مــا رأى: ))يــا عبــاس، نــاد: يــا معشــر 
ــل  ــك، وأقب ــك لبي ــوه: لبي ــجرة(( فأجاب ــاب الش ــا أصح ــار، ي الأنص
أصحابــه إليــه ســراعا يبتــدرون، فجعــل الرجــل يذهــب ليعطــف 
بعيــره، فــا يقــدر علــى ذلــك، فيقــذف درعــه عن عنقــه، ويأخذ ســيفه 
ــؤم الصــوت، حتــى اجتمــع إلــى رســول الله صلــى الله  ــم ي وترســه ث
عليــه وســلم منهــم مائــة، فرفــع يديــه إلــى الله يدعــوه ويقــول: ))اللهم 
إني أَنشُــدك مــا وعدتنــي، اللهــم لا ينبغــي لهــم أن يظهــروا علينــا((، 
فاســتعرض النــاس فاقتتلــوا، وقبــض قبضــة مــن الحصبــاء، فحصــب 
بهــا وجــوه المشــركين ونواصيهــم كلهــا، وقــال: ))شــاهت الوجــوه، 
انهزَمــوا وربِّ محمــد((، فــوالله مــا هــو إلا أن رماهــم بحصياتــه، فمــا 
هــم كليــا وأمرهــم مدبــرا)1))، ووالله مــا راجعــه النــاس  زلــت أرى حدَّ
إلا والأســارى عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مكتفــون()1)).
وروى البخــاري عــن الــراء أن رجــاً من قيــس ســأله: ))أفررتم عن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــوم حنين؟ فقــال: لكن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم لــم يفــر، كانــت هــوازن رمــاة، وإنــا لمــا حملنــا 

)1)) صحيح مسلم )1775(، )3/ 1398(.

)1)) ابــن كثيــر: الســيرة النبويــة )3/ 621-629(، والخــر عنــد الشــيخين وأحمــد والبيهقــي وأبي 

داود بألفــاظ وزيــادات مــن طــرق مختلفة.

عليهــم انكشــفوا، فأكببنــا علــى الغنائــم، فاســتُقبلِنا بالســهام...(()1)) 
لْ نصــرك((  قــال الــراء: ))ثــم نــزل فاســتنصر وهــو يقــول: اللهــم نــزِّ
ولقــد كنــا إذا حمــي البــأس نتقــي برســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

وإن الشــجاع الــذي يحاذي بــه)1)).
فأنــت تــرى أن النصــر كان مــن عنــد الله بثبــات القائــد الرســول 
وابتهالــه،  وتضرعــه  وبدعائــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  المقــدام 
وأنَّ الذيــن انهزمــوا وهــم ألــوفٌ مَــا ردَّهــم ولا ثبَّتهــم إلا ثبــات 
القائــد صلــى الله عليــه وســلم وحماســه، وتذكيــره لهــم بفضائلهــم 
بصيغــة النــداء مســتثيرًا مــا فيهــم مــن المشــاعر والضمائــر والشــهامة 
ــة بيعــة الرضــوان، يناديهــم بتلــك الصفــات وهــو  والإيمــان وفضيل
ــر  ــات، فظه ــرى مفصَّ ــات أخ ــت في رواي ــا ثب ــات كم ــم للثب يدعوه

ــدة. ــى القاع ــرٍ عل ــن أث ــد م ــا للقائ ــا م عِيانً

المطلب الثالث: التأثر والتأثير بين القادة والقاعدة
أمــا التأثــر والتأثيــر الإيجابــي المتبــادل بيــن القــادة والقاعــدة في 
ــه  ــى الله علي ــم صل ــد الأعظ ــات القائ ــه ثب ــهد ل ــه، فيش ــف نفس الموق
ــةٌ مــن أصحابــه يــوم أحــد، وهــو يــوم مشــهود، وليــس عــن  وســلم وقلَّ
مشــهد حنيــنٍ ببعيــد؛ فالمقتلــة كانــت عظيمــة عقــب التفــاف خالد بن 
الوليــد وكتيبتــه مــن خلــف جبــل الرمــاة، وأشــيع أن القائــد الأعظــم 
ــارت  ــدة - فانه ــوف القاع ــا في صف ــف أفاعيله ــل - وللأراجي ــد قُت ق
قــوَى القاعــدة، واستســلم فريــق منهــا لمصيــره، وتكالب المشــركون 
عليــه صلــى الله عليــه وســلم يريــدون قتلــه، وهــو صامــد لــم يغــادر 
لً، وأكثــر  أرض المعركــة، بــل إنَّ المشــركين هــم الذيــن غادروهــا أوَّ
مــن ذلــك كان: لقــد هــمَّ بالســير إليهــم ومناجزتهــم لــو أنهــم غــادروا 
أحــدًا قاصديــن المدينــة؛ فثبــت بعــض القاعدة بثبــات القائــد الأعظم 
صلــى الله عليــه وســلم، وتحلقــوا حولــه، وجعــل بعضهم من جســده 
درعًــا يصــد عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم النبــال والســهام، منهــم 
ــة ومصعــب وأنــس بــن النضــر وحمــزة رضــي الله  ســعد وأبــو دجان
وا، كلُّ ذلــك بفضــل ثباتــه صلى الله  عنهــم، وفــاءت إليــه فئــة ممــن فــرُّ
عليــه وســلم وثبــات فئــةٍ معــه: )عــن الزبيــر قــال: مالــت الرمــاة عــن 
ــوا ظهورنــا  العســكر حيــن كشــفنا القــوم عنــه، يريــدون النهــب، وخلَّ
للخيــل، فأُتينــا مــن أدبارنــا، وصــرخ صــارخ: ألا إن محمــدًا قــد قتــل، 
فانكفأنــا وانكفــؤوا علينــا، فانكشــف المســلمون حتــى خلــص العدو 
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وقــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم حيــن غشــيه القــوم: ))مــن يشــري لنــا نفســه؟(( فقــام 
زيــاد بــن الســكن في خمســة نفــر مــن الأنصــار، فقاتلــوا دون رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم رجــاً فرجــل، فيقتلــون دونــه، حتــى كان 
ــه  ــى أثبتت ــل حت ــاد، فقات ــن زي ــارة ب ــكن أو عم ــن الس ــاد ب ــم زي آخره
ــه، فقــال  ــة مــن المســلمين، فأجهضوهــم عن ــم فــاءت فئ الجــراح، ث

)1)) صحيح البخاري، )4317( )5/ 153(.

)1)) ابن كثير: السيرة النبوية )3/ 627-621(.
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رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أَدْنُــوه منــي، فوســده رســول الله 
ه فــوق قــدم رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم قَدَمَــه، فمــات وخــدُّ
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــلم، فبينم ــه وس ــى الله علي صل
ــى  ــة عل ــت عالي ــه إذ عل ــن أصحاب ــر م ــك النف ــه أولئ ــعب مع في الشِّ
الجبــل، فقــال رســول الله: إنــه لا ينبغــي لهــم أن يعلونــا، فقاتــل 
عمــر بــن الخطــاب ورهــط معــه مــن المهاجريــن حتــى أهبطوهــم 
عــن الجبــل، ولمــا انصــرف أبــو ســفيان ومــن معــه بعــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه فقــال: 
ــإن  ــدون، ف ــاذا يري ــون وم ــاذا يصنع ــر م ــوم، فانظ ــر الق ــرج في إث اخ
كانــوا قــد جنبــوا الخيــل وامتطــوا الإبــل فإنهــم يريــدون مكــة، وإن 
ركبــوا الخيــل وســاقوا الابــل فإنهــم يريــدون المدينــة، والذي نفســي 
بيــده لئــن أرادوهــا لأســيرن إليهــم فيهــا، ثــم لأناجزنَّهــم، قــال علــيٌّ 
ــا  ــون، فلم ــاذا يصنع ــر م ــم أنظ ــت في إثره ــه: فخرج ــةُ الله علي رحم
جنبــوا الخيــل وامتطــوا الابــل ووجهــوا إلــى مكــة، أقبلــت أصيــح، 
مــا أســتطيع أن أكتــم مــا أمــرني بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ 

ــا بــي مــن الفــرح إذ رأيتهــم انصرفــوا عــن المدينــة()1)). لمَِ
لــم يُذكــر ثبــات القائــد هنــا إلا ذُكـِـر معــه ثبــات تلــك الثلــة الباســلة؛ 
فنجــم عــن ثباتهــم أنْ فــاءت فئــة مــن الذيــن فــروا مــن ســاح أحــد، 
وكان مــا كان مــن بطــولات أســطورية مــن أشــهرها ملحمــة أنس بن 
النضــر)1))، لقــد اتخــذوا مــن أجســادهم دروعــا تَقِــي القائــد الأعظــم 
الصامــد الثابــت في قلــب الميــدان بعــد أن تواثــب المشــركون علــى 
موقعــه، وشــاعت الأراجيــف بأنــه قــد قتــل، وألقــى قــوم ســاحهم.
وفي هــذا الســياق لعــل أقــرب مشــهدين في التاريــخ الحديــث همــا 
مــا برهــن عليهمــا الــدوران العكســي لحركــة الســيرورة المصريــة؛ 
فبينمــا الرئيــس المصــري المنتخــب عــام 2012م يظــنُّ أنَّــه يمضــي 
ــا إلــى الأمــام بدرجــة قــوة الطــرد  ك وعجلاتــه قُدُمً بحُِصُــنِ المحــرِّ
يعطِّلــون  معهــا  العالَــم  دول  وجُــلُّ  القاعــدة  كانــت  المركــزي، 
ــا ودفعًــا إلــى الخلــف بقــوة الدفــع المركــزي؛  حركتــه ســوقًا بــل زجًّ
وجــاء الانقلابيــون علــى إثِْــرِه، فانقلبــت الأمــور رأسًــا علــى عقــب، 
ون حُصُن  فمنــذ ســلْخِ 2013م ولصــوص العصابــة الانقلابيــة يجــرُّ
ك، ويدفعــون عجلاتــه إلــى الــوراء، والحاصــل أنَّ مصــر في  المحــرِّ

ت علــى أعقابهــا، فمصــرُ لــم تَعُــدْ مصــرًا. المشــهدين ارتــدَّ

المبحث الثاني:
التقييم والتقويم

المحاســبةُ والحســبة والنهــيُ عــن المنكــر، والعــدلُ والنَّصفــةُ 
وتقويــمُ الأداء، كلُّهــا منطلقــاتٌ تحمِــلُ القــادة والقاعــدة علــى 

)1)) ابن إسحاق: السير والمغازي، )ص: 327(.

)1)) المصدر السابق )ص: 330(.

ــي  ــد، وتقتض ــن أح ــاءلةٍ م ــؤولياته دون مس ــاتِ مس ــل كلٍّ تبع تحمُّ
ويلومهــا،  تلومــه  ونفسَــه  المقصــر  وتــركَ  المحســن  إنصــافَ 
ــبُ  ــص، وتوجِ ــال النق ــل وإكم ــى جــر الخل ــل عل ــتلزمُ العم وتس
تعزيــز  علــى  وتحمــل  والتنفيــذ،  التخطيــط  في  القصــور  تــدارك 
ــف ورص  ــدة الص ــا وَحْ ــتقبل؛ أم ــراف المس ــوة واستش مواطــن الق
ضعفــاء  وتأليــف  والنــزاع  الشــقاق  أســباب  ورفــع  الصفــوف 
القلــوب فالأقــربُ لتحقيقهــا تقاســمُ المغنــم والمغــرم، والمواســاة 
ــا  ــه لمَِ ــار من ــدر الاعتب ــا كان إلا بق ــراض عم ــاوم، والإع ــذ الت ونب

ســيكون.
ــه الخاصــة أو  ــه وســلم في حيات ــى الله علي ــا صل ــدْ عــن نبين ــم يُعهَ ل
العامــة ولا إثــر الحــروب والأعمــال العِظــام أنَّــه لام أحــدًا مــن 
أو جماعــة  منهــم  فــردًا  ــت  بكَّ أو  وبَّــخ  أو  المخلصــة،  القاعــدة 
ــول  ــا ويط ــذر تضميده ــا، يتع ــوس جراحً ــرك في النف ــو ي ــى نح عل
تماثلهــا للشــفاء، وإنمــا كانــت الــدروس والعــر تُســتقى منــه في 
تلــك المواقــف دون أن يلجــأ لتعنيــف أحــدٍ أو مــسِّ مشــاعره بنظــرة 
ــة وســهام  ــح وإعمــال ســيف الملام ــك عــن التجري أو كلمــة، ناهي
ــة  ــلمين ثلاث ــم أن المس ــة رغ ــوم مؤت ــزْر والازدراء، في ــرات الشَّ نظ
ــاسُ للجيــش يلومــون  ــي ألــف)1)) كان الن آلاف وعدوهــم نحــو مئت
ار، فررتــم في ســبيل الله! بينمــا كان النبــي صلــى  وإيــاه ينــادون: يــا فُــرَّ
ارون، أي:  الله عليــه وســلم يقــول: بــل أنتــم الكــرار بــل أنتــم العَــكَّ
ــذي  ــى ال ــه)2))، ولعــل المعن ــال والعاطفــون علي ــى القت ــدون إل العائ
أثنــى عليهــم بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم هــو الــذي حمــل 
الزهــري علــى عــدِّ ثباتهــم فتحًــا، رغــم أنهــم لــم يفتحــوا مصِْــرًا ولا 
قريــة، والفضــل لاســراتيجية خالــدٍ وعــوده الحميــد: لا غالــب ولا 
ون الإخفــاق في  مغلــوب)2))، وإن كان الصحابــة في المدينــة لَيَعُــدُّ

ــرارًا. ــح ف الفت
وأمــا يــوم أحــدٍ فــإن في هــول الموقــف مــا يغنــي عــن لــوم القاعــدة 
ــيفُ  ــا س ــافية، وفيه ــرًا ش ــة لَعِبَ ــات الكريم ــل إنَّ في الآي ــا، ب وعتابه
مــام وافٍ كافٍ لمــن يُنعــمُ النظــرَ في وصفِهــا للموقــف بالجبــنِ 
والتنــازع والعصيــان والميــل للدنيــا ومغانمها، ثــم يُمْعِــن في تقييمها 
ــرار والبعــد عــن أرض  ــر، وبالإيغــال في الف ــد الظف ــه بالهزيمــةِ بع ل
ــه  المعركــة والتخلــي عــن نصــرة رســول الله بينمــا كان صــدى ندائ
ي في مســامعهم، يدعوهــم للكَــرِّ والثبــات: ﴿إذِْ تُصْعِــدُونَ وَلَ  يــدوِّ
سُــولُ يَدْعُوكُــمْ فـِـي أُخْرَاكُــمْ﴾ ]آل عمــران:  تَلْــوُونَ عَلَــى أَحَــدٍ وَالرَّ
153[ قــال ابــن كثيــر: )﴿إذ تصعــدون﴾ أي: في الجبــل هاربيــن 
مــن أعدائكــم ﴿ولا تلــوون علــى أحــد﴾ أي: وأنتــم لا تلــوون 
علــى أحــد مــن الدهــش والخــوف والرعــب ﴿والرســول يدعوكــم 

)1)) ابن هشام: السيرة النبوية )2/ 375(.

)2)) الخطابي: معالم السنن، )2/ 273(.

)2)) ابن هشام: السيرة النبوية )2/ 383(.
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في أخراكــم﴾ أي: وهــو قــد خلفتمــوه وراء ظهوركــم يدعوكــم إلــى 
تــرك الفــرار مــن الأعــداء، وإلــى الرجعــة والعــودة والكــرة()2))، وأمــا 
ــاة  ــة الرم ــى ثل ــدًا حت ــف أح ــم يعنِّ ــلم فل ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
التــي عصــت أمــره وحصــل مــن عصيانهــا مــا حصــل؛ فقــد رأى في 
يــنَ والرمــاة، وهكــذا فعــل  عظــة القــرآن هــذه غنًــى عــن تذكيــر الفارِّ

بالمخلَّفيــن يــوم غــزوة تبــوك.
ــا عــدلً، فبينمــا  ــه وســلم للمواقــف حقًّ كان تقييمــه صلــى الله علي
ــة وأنــس  ــي دجان ــن أب ــم يعنــف أحــدًا مــا نســي بطــولات الفدائيي ل
آخريــن  ســبعة  يذكــر  زال  ومــا  وطلحــة،  وحمــزة  النضــر  بــن 
استشــهدوا تبَِاعًــا دفاعًــا عنــه صلــى الله عليــه وســلم عندمــا تداعــى 
ــن  ــوم حني ــه، وي ــدون قتل ــوا يري ــوا وتكالب ــركون وتتابع ــه المش علي
ــن  ــم م ــمَّ به ــا أل ــرآن لمَِ ــة الق ــاءً بإدان ــبق اكتف ــا س ــدًا كم ــمْ أح ــم يَلُ ل
ــد الله، وشــغلت  ــتْهم أنَّ النصــر مــن عن ــرةٍ أنسَ هزيمــةٍ واغــرار بكث
أبصارُهــم بصائرَهــم عــن أثــر الدعــاء والتــوكل في نــزول النصــر مــن 
الســماء، يومئــذٍ مــا عــاب عليهــم صلــى الله عليــه وســلم هزيمتهــم، 
بــل مضــى يذْكُــر خصائــص كل قــوم حتــى فــاؤوا جميعًــا إليــه وهــو 
ينــادي عليهــم بأحــبِّ صفاتهــم إليهــم: )يــا أنصــار الله وأنصــار 
ــاب  ــا أصح ــر الأنصــار، ي ــا معش ــجرة، ي ــاب الش ــا أصح رســوله، ي
الســمرة، يــا أصحــاب ســورة البقــرة()2))، ويــوم بــدر كان يــومَ ثبــاتِ 
القــادة والقاعــدة معًــا، فمــا زال يذكــر لأهــل بــدر فضائلهــم في كل 
موقــف أو مناســبة، وكان تقســيم الغنائــم شــاهد صــدق علــى فضــل 
أهــل الفضــل، وعلــى أنَّ الغنــم بالغــرم، فمــن قتــل قتيــا فلــه ســلبه، 

ــهمان. ــارس س ــهم وللف ــل س وللراج
ــادة والقاعــدة أدعــى  ــم للق ــم والتقوي ــذا التقيي ــد كان شــمول ه وق
لقبولــه في نفــوس القاعــدة، وحســبنا في هــذا قضيــة فــداء أســرى 
بــدر، فقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأبــي بكــر 
وعمــر: ))مــا تــرون في هــؤلاء الأســارى((؟ فقــال أبــو بكــر: يــا نبــي 
الله، هــم بنــو العــم والعشــيرة، أرى أن تأخــذ منهــم فديــة...، فقــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))مــا تــرى يــا ابــن الخطــاب؟(( 
قلــت: لا والله يــا رســول الله، مــا أرى الــذي رأى أبــو بكــر، ولكنــي 
ــا فنضــرب أعناقهــم...، فهــوي رســول الله صلــى الله  أرى أن تمكنَّ
عليــه وســلم مــا قــال أبــو بكــر، ولــم يهــو مــا قلــت، فلمــا كان مــن 
الغــد جئــت، فــإذا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأبــو بكــر 
قاعديــن يبكيــان، قلــت: يــا رســول الله، أخــرني مــن أي شــيء 
تبكــي أنــت وصاحبــك؟ فــإن وجــدت بــكاء بكيــت، وإن لــم أجــد 
بــكاء تباكيــت لبكائكمــا، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
))أبكــي للــذي عَــرَض علــي أصحابــك مــن أخذهــم الفــداء، لقــد 

)2)) تفسير ابن كثير )2/ 137-133(.

)2)) الواقدي: المغازي )3/ 897- 903(.

عُــرض علــي عذابهــم أدنــى مــن هــذه الشــجرة(()2))، وقــال ســعد بــن 
معــاذ: )يــا رســول الله، الإثخــان في القتــل أحــبُّ إلــيَّ مــن اســتبقاء 
الرجــال، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))لــو نــزل مــن 
ــر عمــر بــن الخطــاب وســعد بــن  ــه غي الســماء عــذاب لمــا نجــا من
معــاذ(()2))، هــذا رغــم أنَّ رســول الله القائــد إنَّمــا هــويَ كأبــي بكــر 
ــةُ القاعــدة عــرَض الدنيــا، فههنــا  هدايــة الأســرى بينمــا هويَــت عامَّ
ــة، فبينهمــا تبايــن إلا أنَّ الوســيلة  ــاك الهداي الغــرَضُ العــرَض، وهن
واحــدة، فعــرْضُ العــذاب جــاء علــى الغــرَض - وهــو التطلــع 
م في الحديــث، ثــم نــزل  للعــرَض - لا علــى الوســيلة كمــا تقــدَّ
العفــو عــن الوســيلة، وأُقـِـرَّ العتــاب علــى الغــرَض، ورغــم هــذا كان 
ــا، وميزانُــه صــورةُ الوســيلة دون النظــر إلــى الغــرض؛  التقويــم عامًّ

ــرائر. ــى الس ــر والله يتول ــو الظاه ــكَّ ه لأنَّ المح
ــه  ــهود علي ــر الش ــل، وخي ــاء والتكمي ــأتي البن ــم ي ــذا التقوي ــر ه وإثِْ
غــزوة حمــراء الأســد عُقيــب أحــد لا ســيما حصــر المشــاركة 
فيهــا بمــن شــهد أحــدًا، ومــا منهــم إلا وقــد أثختنــه الجــراح، وكأنَّ 
حمــراء الأســد كانــت مكافــأة لمــن شــهد أحــدًا، ومــن شــأن العطــاء 
ــن  ــس دون م ــس والنفي ــت النف ــرت وبذل ــدةٍ حض ــص بقاع أن يخت

قعــد مــع القواعــد.
هــذا وبينمــا انحصــرت المشــاركة بمــن حضــر أحــدًا وَفْقًــا لنتائــج 
قــد كشــف أنَّ جيــل  التقويــم الموســوي  النبــوي، كان  التقويــم 
التيــه ليــس جيــل تحريــر بيــت المقــدس؛ فانحصــرت المشــاركة في 
معركــة تحريــره مــن الجبابــرة بالجيــل الــذي تــا جيــل التيــه، فمــا 
ــه جيــلٌ صُنـِـعَ علــى  إنِْ انقــرض جيــل التيــه والمكابــرة، وحــلَّ محلَّ
عيــن النبــوة، واعتَــر بأســافه، حتــى مضــى القائــد يوشــع بــن نــون 
- عليــه الســام - يُعِــدُّ جيشــه مــن هــذه القاعــدة الصالحــة للإقــدام 
ــرة،  ــاة الجباب ــك العت ــدي أولئ ــن أي ــدس م ــت المق ــر بي ــى تحري عل
فهــو الــذي خــرج بهــم مــن التيــه، وقصــد بهــم بيــت المقــدس، 
ــى  ــا إلَِ ــن ﴿وَقَضَيْنَ ــى حي ــرةِ وبقــي في يدهــم حت ره مــن الجباب فحــرَّ
ــنَّ  ــنِ وَلَتَعْلُ تَيْ ــي الْرَْضِ مَرَّ ــدُنَّ فِ ــابِ لَتُفْسِ ــي الْكتَِ ــرَائيِلَ فِ ــي إسِْ بَنِ
ــا  ــادًا لَنَ ــمْ عِبَ ــا عَلَيْكُ ــا بَعَثْنَ ــاءَ وَعْــدُ أُولَهُمَ ــرًا * فَــإذَِا جَ ا كَبيِ ــوًّ عُلُ
ــدًا مَفْعُــولً *  ــارِ وَكَانَ وَعْ يَ ــأْسٍ شَــدِيدٍ فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ أُولِــي بَ
ةَ عَلَيْهِــمْ وَأَمْدَدْنَاكُــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنيِــنَ وَجَعَلْناَكُــمْ  ثُــمَّ رَدَدْنَــا لَكُــمُ الْكَــرَّ
أَكْثَــرَ نَفِيــرًا﴾ ]الإســراء: 4 - 6[ ثــم عــاد بنــو إســرائيل إلــى مسلســل 
ــن  ــا آخري ــم قومً ــلط الله عليه ــنين)2))، فس ــات الس ــد مئ ــان بع الطغي
ــه،  ــن مع ــوت وم ــم جال ــدس ه ــت المق ــم بي ــوا منه ــن انتزع جباري
ومــا زال بأيديهــم حتــى بعــث الله قــادة يختــرون مــدى وعيهِِــم 

)2)) صحيح مسلم )3/ 1385(.

)2)) تخريــج أحاديــث الكشــاف: الزيلعــي، )2/ 39(، قــال: رواه الطــري والواقــدي وابــن مردويه 

بســند متصــل، والبغــوي والثعلبــي بلا ســند. 

)2)) تفسير ابن كثير )1/ 665(.

الخروج من التيه
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ســوا لــه ﴿إذِْ قَالُــوا  لــوه وتحمَّ بالمســؤوليات وحملهِِــم لمــا تحمَّ
لنِبَِــيٍّ لَهُــمُ ابْعَــثْ لَنَــا مَلِــكًا نُقَاتِــلْ فِــي سَــبيِلِ اللَّهِ﴾ ]البقــرة: 246[؛ 
)لأنَّ الحماســة الجماعيــة قــد تخــدع القــادة لــو أخــذوا بمظهرهــا، 
ــا  ــوا به ــل أن يخوض ــة قب ــك التجرب ــى مح ــا عل ــب أن يضعوه فيج
المعركــة الحاســمة...، ثــم ارتفعــت حماســتهم إلــى الــذروة وهــم 
ــنْ  ــا مِ ــدْ أُخْرِجْنَ ــلَ فِــي سَــبيِل اللَّهِ وَقَ ــا أَلَّ نُقَاتِ ــا لَنَ يقولــون لــه: ﴿وَمَ
دِيَارِنَــا وَأَبْناَئنَِــا﴾ ]البقــرة: 246[ ولكــن هــذه الحماســة البالغــة مــا 
ــوْا إلَِّ  ــالُ تَوَلَّ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْهِ ــا كُتِ ــعلتها ﴿فَلَمَّ ــأت ش ــت أن انطف لبث
ــي ظاهــرة بشــرية خليقــة بــأن  ــمْ ﴾ ]البقــرة: 246[ وه قَليِــاً منِهُْ
تصــادف قيــادة الجماعــة المســلمة في أي جيــل، فيحســن الانتفــاع 
فيهــا بتجربــة بنــي إســرائيل، فاختبــار الحماســة الظاهــرة والاندفــاع 
الفائــر في نفــوس الجماعــات ينبغــي أن لا يقف عنــد الابتلاء الأول، 
وفي ثنايــا هــذه التجربــة تكمــن عــرة القيــادة الصالحــة الحازمــة 
المؤمنــة، وكلهــا واضحــة في قيــادة طالــوت، تــرز منهــا خبرتــه 
اكتفائــه  وعــدم  الظاهــرة،  بالحماســة  اغــراره  وعــدم  بالنفــوس 
بالتجربــة الأولــى، ومحاولتــه اختبــار الطاعــة والعزيمــة في نفــوس 
جنــوده قبــل المعركــة، وفصلــه للذيــن ضعفــوا وتركهــم وراءه، ثــم 
ــة  ــوده تجرب ــاءل جن ــد تض ــه وق ــدم تخاذل ــم - ع ــو الأه ــذا ه - وه
ــارة،  ــة المخت ــك الفئ ــة إلا تل ــه في النهاي ــت مع ــم يثب ــة ول ــد تجرب بع

ــه بقــوة الإيمــان الخالــص()2)). ــة من فخــاض بهــا المعركــة ثق
والمواثيــق؛  العهــود  عليهــم  يأخــذون  القــادة  مضَــى  وهكــذا 
اســتيثاقًا وســرًا لوعيهــم بمفهــوم المســؤولية ومقتضياتهــا، فمــا 
قليــل ممــن  قادتهــم طالــوت وداود إلا  مــع  القاعــدة  مــن  ثبــت 
بــالله حقيــقٍ  بإيمــان ويقيــنٍ  لديهــم  المســؤولية   غذيــت جــذور 
ــوْا إلَِّ قَليِلً منِهُْــمْ ﴾ ]البقرة: 246[  ــا كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتَــالُ تَوَلَّ ﴿فَلَمَّ
ثــم مضــوا حتــى ابتلــوا بالعطــش وبقلــة الميــاه)2))، ولمــا اقتربــوا مــن 
ــهُ  ــرِبَ منِْ ــنْ شَ ــرٍ فَمَ ــمْ بنِهََ ــوت: ﴿إنَِّ الَلَّه مُبْتَليِكُ ــم طال ــال له ــرٍ ق نه
ـي﴾ ]البقــرة: 249[ يُقــال: كان الجيــش ثمانيــن ألفــا،  فَلَيْــسَ منِّـِ
قَليِــاً منِهُْــمْ﴾ ]البقــرة: 249[، شــرب ســتة  إلَِّ  منِـْـهُ  ﴿فَشَــرِبُوا 
ــة  ــة الباقي ــيَ معــه أربعــة آلاف، فلمــا رأت البقي ــا، وبق وســبعون ألفً
وأفزعَهــم،  الأمــر  هالَهُــم  رأتْ  مــا  وجنــوده  جالــوت  أمــر  مــن 
ــوَ  ــاوَزَهُ هُ ــا جَ ــاء العــدو ﴿فَلَمَّ ــوا لق واســتعظموا المســؤولية، وهاب
ــودِهِ ﴾  ــوتَ وَجُنُ ــوْمَ بجَِالُ ــا الْيَ ــةَ لَنَ ــوا لَ طَاقَ ــهُ قَالُ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ذِي وَالَّ
]البقــرة: 249[، فنكصــوا جميعًــا اللهــم ســوى ثــاث مئــة وبضعــة 
هــا، فكانــوا ممــن صدقــوا مــا  ــوا المســؤولية حقَّ عشــر رجــا وفَّ
ــدر  ــل ب ــدةِ أه ــى ع ــد عل ــن تزي ــم تك ــم ل تُه ــه، وعِدَّ ــدوا الله علي عاه
كمــا قــال الــراء بــن عــازب)2))، فالقائمــون حــقَّ القيــامِ بمســؤوليات 
القاعــدةِ تجــاه القــادة هــم أقــلُّ القليــل ممــن تســلحوا باليقيــن بلقــاء 

)2)) في ظلال القرآن: سيد قطب )1/ 262(

)2)) تفسير الطبري )5/ 341-340(

)2)) تفسير ابن كثير )1/ 668(.

ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهُــمْ مُلَقُــو اللَّهِ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ  الله وبالمصابــرة ﴿قَــالَ الَّ
ــرة:  ــنَ﴾ ]البق ابرِِي ــعَ الصَّ ــإذِْنِ اللَّهِ وَالُلَّه مَ ــرَةً بِ ــةً كَثيِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ قَليِلَ
ــذه  ــر ه ــةِ الص ــن معي ــى م ــم أمض ــاح في أيديه ــن س ــا م 249[ فم
ــا  ــوا رَبَّنَ ــودِهِ قَالُ ــوتَ وَجُنُ ــرَزُوا لجَِالُ ــا بَ ثــم الدعــاء والتــوكل ﴿وَلَمَّ
ــنَ  ــوْمِ الْكَافرِِي ــى الْقَ ــا عَلَ ــا وَانْصُرْنَ ــتْ أَقْدَامَنَ ــرًا وَثَبِّ ــا صَبْ ــرِغْ عَلَيْنَ أَفْ
* فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإذِْنِ اللَّهِ﴾ ]البقــرة: 249-250[، ومــا صمَــد مــن 
ــمِّ وجــه وأعلــى مســتوى في الاعتصــام بزمــام  ــل علــى أت أقــلِّ القلي
المســؤوليات ســوى فــذٍّ مثالــيٍّ أحكــمَ زمامهــا أيَّمــا إحــكامٍ حتــى 
ــلَ دَاوُودُ  ــمِ ﴿وَقَتَ جَ بالملــك والعل ــوِّ ــه؛ فتُ ــى النصــرَ ورفــع رايت جلَّ
ــا يَشَــاءُ﴾ ]البقــرة:  مَــهُ ممَِّ جَالُــوتَ وَآتَــاهُ الُلَّه الْمُلْــكَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّ
جــدوى  علــى  الأدلــة  مــن  فيــه  مــا  فيــه  وهــذا   ،]251  -  249
الصــاح الفــرديّ والإصــاح بالفــرد، ومــا زالــت عِــر هــذه الآيــات 
وأحداثهــا تتكــرر تفصيــا بصــورٍ مختلفــة إيذانًــا بــأنَّ ســنة التدافــع 
ــةً لهــا مــن الفســاد والدمــار، وهــي  ــة في حكــم الأرض حماي ماضي
ــو  ــدس ه ــت المق ــأن بي ــا ب ــؤولية، وإعلامً ــور المس ــى ص ــن أعل م
المحــور والميــزان وبيضــة القبَّــان ﴿وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللَّهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ 
ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَكـِـنَّ الَلَّه ذُو فَضْــلٍ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ﴾ 
ــدة أحــوجُ مــا تكــون  ــادةً وقاعـــ ]البقــرة: 249 - 251[، فالأمــةُ ق
إلــى تدبــرِ تلكــم الآيــات واســتنطاقهِا بمزيــد مــن العــر والعظــات في 
ســياق المســؤوليات والتبعــات؛ للخــروج مــن التيــه والتوجــه نحــو 
ــاحُ  ــل، س ــزمِ جي ــير بع ــى الأس ــجد الأقص ــدس والمس ــت المق بي
قادتِــه وقاعدتِــه حمــلُ المســؤوليات بعلــم وأمانــةٍ وإيمــانٍ ويقيــنٍ، 
نيــا مــن أجــل  اعــون للدُّ هُ مــن ورائــه آخَــرون نَهِمُــون جمَّ ويَمُــدُّ
ةَ عَلَيْهِــمْ وَأَمْدَدْنَاكُــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنيِــنَ﴾  يــن ﴿ثُــمَّ رَدَدْنَــا لَكُــمُ الْكَــرَّ الدِّ
]الإســراء:6[ وهــذا ليــس بدِْعًــا؛ فالتمكيــن قــد وقــع لشــابٍّ حفيــظٍ 
 ، عليــمٍ، غــدا قائــدًا وأســس قاعــدة بعــد أنْ نجــا مــن الكيــد والحُــبِّ
وقضــى في الســجن والجُــبِّ بضــع ســنين ﴿وَالُلَّه غَالـِـبٌ عَلَــى أَمْــرِهِ 

ــف:21[. ــونَ﴾ ]يوس ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ وَلَكِ

نتائج البحث:
ــه،  ــن التِّي ــروج م ــات الخ ــى بواب ــة عل ــث دالَّ ــواهد البح ــاءت ش ج
ــةَ  ــزَ حمل ــي يمي ــوان؛ ك ــى الأل ــب بعم ــن أُصي ــرًا لم ــت تبصي وكان
رايــة تحريــر الأرض والبشــر والمقدســات عــن أدعيــاء يســتعبدون 
ــل  ــمّ مراح ــك أه ــل، وإلي ــذا القبي ــن ه ــة م اع ــات خدَّ ــول براي العق

ــروج: ــة الخ ــى بواب ــول إل الوص
11 التقييــم المرحلــي والتقويــم المســتمر لمســؤوليات القــادة .

والقاعــدة، والغــرض منــه معرفة الخلــل في التخطيــط والأداء، 
ــه بمــا يُصلحــه مــن جوابــر وزواجــر، وسَــدُّ الثغــرات  وتداركُ

ــات. ــزُ الإيجابي وتعزي
22 بســيرورتها . العبــث  أو محاولــة  الإلهيــة  الســنن  معانــدة  إنَّ 

ــا  ــةُ إيغاله ــول، وعلَّ ــى المجه ــدة إل ــرورة القاع ــزُ صي ــي لغ ه
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ــه، وســرُّ إخفــاق كلٍّ مــن القــادة والقاعــدة في  في ظلمــات التي
ــف  ــث: تكلي ــاد أو العب ــور العن ــن ص ــؤولياته، وم ــام بمس القي
ر القاعــدة:  القاعــدة بأعمــال القــادةِ، أو هــروب القــادة وتصــدُّ
منــع  ومــن   *** أضاعَــهُ  علمًــا  الجهــال  منــح  )فمــن 

ظـــلم(. فقــد  المســتوجبين 
33 ــة يدخــل جلُّهــا في فــروضِ الكفايــةِ، فمــن . المســؤوليات العامَّ

لــم تكــن لــه أهليــة توجــب عليــه أداءَهــا لــم يصــحّ القــول بأنــه 
ــه مــن  ــل يجــب علي ــا مــن كل وجــه، ب ــف بهــا مطلقً ــر مكلَّ غي

ماتهــا كلُّ مــا لــه طاقــة بــه. مقدِّ
44 ــة أو ضعــفِ الجاهزيــةِ . عاقبــةُ التخلِّــي عــن المســؤوليات العامَّ

والاســتعدادِ للنَّــوءِ بأعبائهــا هــي: الاســتبدالُ كمــا وقــع لجيــل 
ــن  ــوم حني ــة الأســباب كمــا حــلَّ بالقــوم ي ــعُ فاعلي ــه، ورف التي

وقــد قالــوا: لــن نغلــب اليــوم عــن قلــة.
55 جلالــة قــدر القائــد ولــو بلغــت حــدَّ العصمــة، وبراهيــن تأييــد .

ــن  ــزات: ل ــن المعج ت م ــدَّ ــد وعُ ــت العوائ ــو خرق ــه ول الله ل
ــب النصــر والفــرَجِ والتمكيــن علــى  ــر مــن ســنة الله في ترتُّ تغيِّ
مــدى تحمــل المكلَّفيــن لمســؤولياتهم، ولــن تَرفــع شــيئًا مــن 

ــات.  ــام بتلــك الواجب عواقــب النكــوص عــن القي
66 القــادة . هلــك  ولــو  ماضيــة  التمكيــن  في  الإلهيــة  الســنن 

والقاعــدة جميعًــا دون أن تتحقــق، وهــذا مــا حــلَّ بجيــل 
التيــه، هلكــت القاعــدة، ولحــق القــادةُ بالرفيــق الأعلــى، ومــا 
زال القــوم في مجاهيــل التيــه ســادِرِين، وبيــتُ المقــدس أســيرًا 

بيــد الجباريــن.
77 أهليــةُ فــردٍ أو اثنيــن مــن القاعــدة للتمكيــن لا تغنــي عنهــا .

ل عليــه صــاح الأمــة وصلاحيتهــا؛ فمــا أغنــى  شــيئًا، والمعــوَّ
عــن قاعــدةِ جيــلِ التيــه أنْ كان فيهــم رجــان صالحــان أقدمــا 
را القــوم مــن مغبــة النكــول، ولــم يكــن موقفهمــا ليرفــع  وحــذَّ

المســؤولية وتبعاتهــا عنهــم.
88 ثنائيــة الصــاح والإصــاح الفــردي لهــا مــا لهــا مــن الأهميــة .

والأثــر، فيقــوم هــذا الفــرد بتربيــة قاعــدةٍ تاليــةٍ للهالكيــنَ 
ــاط بهــا  ــذ مــا يُن ــى تغــدو صالحــةً أهــاً لتنفي وإصلاحهــا؛ حت

ــؤوليات. ــن مس م
99 ــرْ هــي ذاتهــا، أو قــل: إنْ لــم . القاعــدةُ إنْ لــم تتغيــر سِــماتها تُغيَّ

لْ أوصافَهــا تُســتبدَلْ ذواتُهــا. تُبَــدِّ
1010 هــاك القاعــدة العاتيــة يمنــع تأثــر ذريتهــا بهــا، ويمنــح عقــول 

ــة  ــر قابلي ــدو أكث ــة، فيغ ــار حقيقي ــة اختي ــد حري ــل الجدي النس
لتتكــون منــه قاعــدة مســؤولة ممــا لــو بقــي أســير عــادات 
ــر الهــاك العــامّ  الآبــاء والأجــداد ومعتقداتهــم؛ وبهــذا يفسَّ
ــاء بمــا  ــد وتمســك الأبن ــن أنَّ التقلي ــه يتبي للأمــم الســابقة، وب

المســؤوليات  بــاب  الــداء في  أصــل  هــو  الآبــاء  عليــه  كان 
كمــا شــهدت بذلــك آيــات كثيــرة علــى أمــم مضــت، وفي 
الأحاديــث الشــريفة مــا يشــهد لتأثيــر الأبويــن علــى ديــن 
لمســؤولياتهم،  حملهــم  عــن  وتخليهــم  وفطرتهــم  الأولاد 

وحســبكَ شــهادةُ الواقــع، ففيهــا دلائــل وعــر مشــبَعة.
1111 الأصــلُ أن تمضــي ســنن الله في صــراع الحــقِّ والباطــل مــا 

لــم تــدعُ الضــروراتُ لنصــرة القــادة المعصوميــن في حــالات 
الصــراع علــى البقــاء والفنــاء؛ أمــا النصــر البــارد ففيــه تعطيــل 

لتلــك الســنن.
1212 ــد المعصــوم ودعــاؤه  ــات القائ نصــرُ الضــروراتِ مصــدره ثب

وتضرعــه وابتهالــه، واســتكماله للأســباب المتاحــةِ كلهــا رغم 
ــه  ــى ذلــك كلُّ ــه قُدُمًــا في إعمالهــا، وقــد تجلَّ قصورهــا، ومضيّ
في دعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم لربــه يــوم حنيــن وندائــه 

للفاريــن بأحــب صفاتهــم ومناقبهــم ليكــروا بعــد الفــرار.
1313 للقاعــدة الســلبية تأثيــر قــوي بالــغ الأثــر رغــم التســليم بكمــال 

القيــادة، فالقيــادة في أعلــى رتبهــا وأكملهــا لــم تكــن لتنفــعَ 
ــرت. ــض وإن كث ــدةُ في الحضي ــا القاع بينم

1414 ســمو القائــد بمعنويــات القاعدة وإشــادته ببطــولات الفدائيين 
الباذليــن لأموالهــم وأنفســهم وأوقاتهــم لــه أثــر مشــهود في 
قابــل الأيــام والمشــاهد رغــمَ الهزيمــة، فــا لــوم ولا تقريــع، 
ولا همــز ولا لمــز، بــل دأْبُ القائــدِ الســموُّ بــأرواح القاعــدة، 
وجــرُ خواطرهــا، ورأْبُ صدْعِهــا، والنهــوضُ بمعنوياتهــا 

ار(. ارون، بــل أنتــم الكُــرَّ )بــل أنتــم العــكَّ
1515 التغذيــة المرتــدة مــن تقويــم أداء القاعــدة القبلــيّ والمرحلــيّ 

فبهــا يحصــل  الأثــر،  مــن جليــل  لهــا  مــا  لهــا  والختامــيّ 
وتــدارك  كان،  بمــا  والاعتبــار  ســيكون،  لمــا  الاســتعداد 
مُخرجــات  عليــه  ــت  دلَّ مــا  وهــذا  الأداء،  أثنــاء  القصــور 
ــاركة في  ــر المش ــتند حص ــا اس ــد، وإليه ــوي لأحُُ ــم النب التقوي
ــم  ــج التقوي ــها نتائ ــي نفس ــد، وه ــال أح ــد برج ــراء الأس حم
الموســوي لجيــل التيــه بعــد عشــرات الســنين، فقــد أظهــرت 
أن لا بــد مــن أن ينقــرض هــذا الجيــل في أربعيــن ســنة علــى 
أ مكانــه الــذي  أمــل ولادة جيــل تحريــر بيــت المقــدس؛ ليتبــوَّ
ــأ  ــافه، ونش ــخ أس ــر بتاري ــلٌ اعتَ ــه جي ــيما أن ــه، لا س ــق ب يلي
ــن  ــدة م ــدة البائ ــن القاع ــمع ع ــا س ــى م ــى عل ــرع وتربَّ وترع
عظــات وعــر، حتــى جــاز القــول بأنــه قاعــدةٌ صُنعَِــت علــى 

ــوة. ــن النب عي
اللَّهُ  فَسَــيَرَى  اعْمَلُــوا  ﴿وَقُــلِ  العالميــن  رب  لله  والحمــد 
الْغَيْــبِ  إِلَــى عَالـِـمِ  ونَ  وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَسَــتُرَدُّ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ 
التوبــة:  ]ســورة  تَعْمَلُــونَ﴾  كُنْتُــمْ  بمَِــا  فَيُنَبِّئُكُــمْ  ــهَادَةِ  وَالشَّ
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ــازرع  ــهور، ف ــد ش ــد بع ــاء: )إذا أردتَ أن تحص ــض الحكم ــال بع ق
قمحًــا، وإذا أردت أن تحصــد بعــد ســنوات فــازرع شــجرًا، وإذا 

أردت أن تحصــد بعــد جيــل فــازرع رجــالً())).
منــذ مطلــع الرســالة المحمديــة نجــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
يــوزع وقتــه في خدمــة الديــن، مــا بيــن الدعــوة إليــه والعنايــة بأتباعــه 
لتنشــئتهم قــادةً وقــدوات للمســلمين الجــدد، كثيــرون أولئــك الدعــاة 
والقــادة الذيــن يحرصــون علــى الكــم علــى حســاب الكيفيــة في كل 
زمــان وفي كل ميــدان، ولكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان 
ــن  ــرد م ــكل ف ــي ب ــراه يعتن ــف، ف ــم والكي ــن الك ــوازن بي ــة الت في قم
أصحابــه عنايــة خاصــة ويوجهــه إلــى الميــدان الــذي يتــاءم مــع 
ــدوة  ــوا ق ــث وجــه بعضهــم ليكون ــه النفســي والشــخصي، حي تكوين
في التجــارة، وبعضهــم قــدوة في الحــرب، وآخريــن قــدوة في السياســة 
ــي  ــاني أو الاجتماع ــل الإنس ــى العم ــتخباراتي أو حت ــل الاس أو العم

والأخلاقــي.
كبــار  تلقاهــا  التــي  الخاصــة  والعنايــة  الخاصــة  التربيــة  هــذه  إن 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ 
هــي الســر الحقيقــي في قــوة الإســام وســرعة انتشــاره، فلــم تمــر إلا 
ســنون قليلــة حتــى تحــول الأعــراب إلــى قــادة، ورعــاة الغنــم والإبــل 
مــن أبنــاء القبائــل البعيــدة عــن الحضــارة والمدنيــة إلــى معلميــن 
وحكمــاء ينشــرون الحضــارة والعلــم والمدنيــة والأخــاق الفاضلــة 

)))  فتحــي، د محمــد، »فــنّ صناعــة الرمــوز خطــوة بخطــوة«، )ط1، مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع 
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ــاء الأمــم الأخــرى. ــن أبن بي
ولعلنــا  وكبيــرة،  كثيــرة  اليــوم  أمتنــا  تعانيهــا  التــي  الأزمــات  إن 
نســتطيع اختصارهــا بكلمــة »الضيــاع«، نعــم إننــا نعــاني مــن الضيــاع 
في كل مياديــن الحيــاة النظريــة أو العمليــة الدينيــة أو الدنيويــة منهــا، 
والســبب في ذلــك غيــاب الدليــل الصــادق والقــدوة الحســنة والقائــد 
المخلــص والخبيــر، ولعــل صناعــة القيــادة والقــدوة الحســنة في كل 
مياديــن الحيــاة ســيكون الطريــق الــذي يأخــذ بيــد الأمــة إلــى الرشــاد 

ــرة. ــوة المنتظ والصح
مفهوم صناعة القدوة اليوم:

إن مفهــوم الصناعــة اليــوم لــم يعــد قاصــرًا علــى الصناعــات الخفيفــة 
ى الأمر  ولا حتــى الثقيلــة، ســواء المعدنيــة منهــا أو غيرها، وإنما تعــدَّ
إلــى صناعــة الســينما، وصناعــة الخــر، وأخيــرًا وليــس آخــرًا صناعــة 
ــوز أو  ــوم أو الرم ــة النج ــود بصناع ــس المقص ــم، ولي ــز أو النج الرم
ــة المحسوســة، أي أن يكــون  ــا، الصناعــة المادي القــدوة الحســنة هن
ــيّرة في  ــزة ومس ــرية جاه ــب بش ــع قوال م للمجتم ــدِّ ــع تق ــاك مصان هن
اتجــاه وطريــق معيــن، بــل المقصــود إيجــاد البيئــة الســليمة النظيفــة 
لاحتــواء هــؤلاء الأشــخاص، الذيــن تميّــزوا ببعــض الخصائــص 
والصفــات الحســنة، وتوجيههــم التوجيــه الصحيــح، والتــدرج معهم 
في مراقــي الكمــال والاســتقامة، وإزالــة العقبــات والعوائــق التــي 
ــا وإعلاميًّــا، فصناعــة  ــا ومعنويًّ تعــرض طريقهــم، ورعايتهــم ماديًّ
ــرية  ــود بش ــبيلها جه ــر في س ــة تتضاف ــة متكامل ــنة عملي ــدوة الحس الق
ــةً  عديــدة، ليكــون بعــد ذلــك قــدوة حســنةً للآخريــن، وشــخصيّةً قويَّ

ــرةً في ســلوك النــاس وتوجهاتهــم. مؤثِّ

منهج صناعة القدوة الحسنة في 

يعة الإسلاميَّة الشَّ

د. محمد تركي كتوع
دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله،

مدرّس في أكاديمية باشاك شهير
محمد علي النجار 
 محرر مجلة مقاربات
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حرص الشريعة الإسلامية على تربية القدوة الحسنة:
المجتمعــات  جميــع  برعايــة  الإســامية  الشــريعة  ــت  اهتمَّ كمــا 
الإنســانية عمومــا؛ فقــد أولــت عنايــة فائقــة للمواهــب التــي يتمتــع بهــا 
بعــض الأفــراد خصوصًــا، وعملَــتْ علــى تنميتهــا وتقويتهــا، ليكــون 
هــؤلاء الأفــراد النابغــون قــدوةً للنــاس في فعــل الخيــر والدلالــة عليه، 
ــرَةً في  ــةً ومؤثِّ ــاء، وأداةً فاعل ــاح والعط ــتقامة والص ــوزًا في الاس ورم

إصــاح المجتمــع وتقويــم ســلوكه وتصويــب قيمــه وأفــكاره.
ــاً  ــا متكام ــنة منهجً ــدوة الحس ــة الق ــدان صناع ــام في مي وإن للإس
تتضافــر فيــه الأوامــر الربانيــة مــع التوجيهــات النبويــة، تضــاف إلــى 
ذلــك تجربــة إســامية عريقــة تمتــد مــن زمــن الســلف الصالــح إلــى 
عصــور النهضــة الإســامية الممتــدة لأكثــر مــن ألــف ســنة مــن عمــر 

هــذه الأمــة، وســأعرض لهــا هنــا بمــا يجلــي جوانبهــا.

أولً: المنهج الربَّاني في تهيئة الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام

لا شــكَّ أنَّ مقــام النبــوة والرســالة هــو مقــام اصطفــاء واجتبــاء مــن 
الله تعالــى، كمــا قــال تعالــى: ﴿الُلَّه أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رِسَــالَتَهُ﴾ 
الإعــداد  هنــاك  كان  الاصطفــاء  بعــد  ولكــن   ،]124 ]الأنعــام: 
والتهيئــة للقيــام بأعبــاء الرســالة، وقــد هيــأ الله ســبحانه وتعالــى 
لأنبيائــه كل الوســائل الماديــة والأســباب الدنيويــة التــي تؤهلهــم 
ليكونــوا قــدوة حســنة للنــاس مــن بيئــة وعائلــة وظــروف اجتماعيــة 
وصفــات خلقيــة وخُلقيــة، فلــم يولــد نبــي مــن ســفاح ولا مــن نســب 
ســيئ، ومــا مــن نبــي إلا ورعــى الغنــم ليتعلــم مــن صنعتــه بهــا رعايــة 
البشــر، وقــد تعرضــوا في حياتهــم لكثيــر مــن المواقــف التــي تمتحــن 
ــة  ــا متمم ــة أخلاقً ــم والحكم ــر والحل ــه الص ــان وتعلم ــس الإنس نف
لمــا فطــروا عليــه مــن الخيــر والبركــة، وبعــد كمالهــم البشــري أوحــى 
الله إليهــم بالنبــوات، ولــم تكــن المعجــزات وخــوارق العــادات إلا 
ــي  ــل تلق ــم قب ــن حياته ــنوات م ــدة لس ــة الممت ــة الرباني ــا للعناي تتميمً
الوحــي، فلــم يكــن الأنبيــاء طفــرة في كــون الله يصلــح أحدهــم للنبــوة 
وحمــل أعبائهــا في يــوم وليلــة، إذ ليــس لذلــك وجــود في قوانيــن الله 
في كونــه - وإن كان قــادرا علــى ذلــك - فقــد جــرت عــادة الله في خلقه 
ــة  ــه الحســية والمعنوي ــه أســباب تكوين ــئ ل ــدًا أن يهي إذا اصطفــى عب
كاملــة، ثــم يمــنَّ عليــه بعدهــا بالنبــوة، فيتعــرض قبــل النبــوة لأنــواع 
ــارات والمصاعــب التــي تصقــل النفــوس وتهيئهــا  شــتى مــن الاختب
لقيــادة البشــر إلــى طريــق الحــق، يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في ذلــك: ))أشــدكم بــاء الأنبيــاء ثــم الأمثــل فالأمثــل((، ولقــد نــوّه 
ــا  ــمع م ــرة، واس ــات كثي ــاء في آي ــداد للأنبي ــذا الإع ــي به ــان الإله البي
قالــه الله تعالــى في تهيئــة موســى عليــه الســام وإعــداده للقيــام بمهمتــه 
ــهِ  ــا يُوحَــى* أَنِ اقْذِفيِ ــكَ مَ ــى أُمِّ ــا إلَِ في الدعــوة والتبليــغ: ﴿إذِْ أَوْحَيْنَ
ــدُوٌّ  ــذْهُ عَ ــاحِلِ يَأْخُ ــمُّ باِلسَّ ــهِ الْيَ ــمِّ فَلْيُلْقِ ــي الْيَ ــهِ فِ ــوتِ فَاقْذِفيِ ــي التَّابُ فِ

ــعَ عَلَــى عَيْنـِـي* إذِْ  ــةً منِِّــي وَلتُِصْنَ لـِـي وَعَــدُوٌّ لَــهُ وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّ
ــى  ــاكَ إلَِ ــهُ فَرَجَعْنَ ــنْ يَكْفُلُ ــى مَ ــمْ عَلَ كُ ــلْ أَدُلُّ ــولُ هَ ــكَ فَتَقُ تَمْشِــي أُخْتُ
ــمِّ  ــنَ الْغَ ــاكَ مِ يْنَ ــا فَنجََّ ــتَ نَفْسً ــزَنَ وَقَتَلْ ــا وَلَ تَحْ ــرَّ عَيْنهَُ ــيْ تَقَ ــكَ كَ أُمِّ
وَفَتَنَّــاكَ فُتُونًــا فَلَبثِْــتَ سِــنيِنَ فِــي أَهْــلِ مَدْيَــنَ ثُــمَّ جِئْــتَ عَلَــى قَــدَرٍ يَــا 
ــي وَلَ  ــوكَ بآِيَاتِ ــتَ وَأَخُ ــبْ أَنْ ــي* اذْهَ ــكَ لنِفَْسِ ــى* وَاصْطنعَْتُ مُوسَ
ــوْلً  ــهُ قَ ــولا لَ ــى* فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــى فرِْعَ ــا إلَِ ــرِي* اذْهَبَ ــي ذِكْ ــا فِ تَنيَِ
ــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ ]طــه: 38- إلــى-44[. ولنــا مــع هــذه  ــهُ يَتَذَكَّ لَيِّنًــا لَعَلَّ

ــان: ــات الكريمــة وقفت الآي
ــي﴾  ــى عَيْنِ ــعَ عَلَ ــى: ﴿وَلتُِصْنَ ــه تعال ــع قول ــى: م ــة الأول الوقف

]طــه: 39[.
ــاه  ــع فــاَن إذِا ربَّ ــع فــاَن جَارِيَتــه إذِا ربَّاهــا، وَفُــاَن صَنيِ يُقَــال: صَنَ

جــه))). ــه وخرَّ ب وأدَّ
نـْـعُ: مُسْــتَعَارٌ للِتَّرْبيَِــةِ وَالتَّنمِْيَــةِ،  قــال الطاهــر بــن عاشــور: )وَالصُّ
ــهِ  ــمَ عَلَيْ ــنْ أَنْعَ ــالُ لمَِ ــهُ يُقَ ــوعٍ، وَمنِْ ــيْءٍ مَصْنُ ــعِ شَ ــكَ بصُِنْ ــبيِهًا لذَِلِ تَشْ

ــاَنٍ())). ــةُ فُ ــوَ صَنيِعَ ــةً: هُ ــةً عَظيِمَ ــدٌ نعِْمَ أَحَ
قــال صاحــب الظــال في بيــان مناســبة هــذه الآيــة: )إنَّ موســى عليــه 
الســام ذاهــبٌ لمواجهــة أقــوى مَلـِـكٍ في الأرض وأطغَــى جبَّــار، 
ــه ذاهــبٌ لخــوض معركــة الإيمــان مــع الطغيــان، إنــه ذاهــبٌ إلــى  إنَّ
خِضــمٍّ مــن الأحــداث والمشــكلات مــع فرعــون أول الأمــر، ثــم 
هُــم الاســتعباد الطويــل وأفســدَ  مــع قومــه بنــي إســرائيل، وقــد أذلَّ
ــة التــي هــم منتدبــون إليهــا  فطرتهــم وأضعــفَ اســتعدادهم للمهمَّ
ــه لــن يذهــب غَفْــاً مــن التهيــؤ  ــهُ يُطْلعُِــهُ علــى أنَّ بعــد الخــاص، فربُّ

ــداد())). ــة والإع ــد التهيئ ــل إلا بع ــم يرس ــه ل ــتعداد، وأنَّ والاس
الوقفــة الثانيــة: مــع قولــه تعالــى: ﴿وَاصْطَنَعْتُــكَ لنَِفْسِــي﴾ 

.]41 ]طــه: 
)يُقَــالُ: اصْطَنـَـعَ فُــاَنٌ فُلَنًــا اتَّخَــذَهُ صَنيِعَــةً، وَهُــوَ افْتعَِــالٌ مـِـنَ 
ــالَ  ــهِ، فَيُقَ ــافَ إلَِيْ ــى يُضَ ــخْصِ حَتَّ ــى الشَّ ــانُ إلَِ حْسَ ــوَ الِْ ــعِ، وَهُ نْ الصُّ
هَــذَا صنيِــعُ فُــاَنٍ()))، وَالْمَعْنـَـى: )اصْطَنعَْتُــكَ لوَِحْيـِـي وَرِسَــالَتيِ 
: )هَــذا تَمْثيِــلٌ لمَِــا  مَخْشَــرِيُّ فَ عَلَــى إرَِادَتـِـي()))، قَــالَ الزَّ لتَِتَصَــرَّ
ــالِ  ــهُ بحَِ ــلَ حَالَ ــمِ، مَثَّ ــمِ وَالتَّكْليِ ــبِ وَالتَّكْرِي ــةِ التَّقْرِي ــنْ مَنزِْلَ ــهُ مِ لَ خَوَّ
مَــنْ يَــرَاهُ الْمُلُــوكُ بجَِمِيــعِ خِصَــالٍ فيِــهِ وَخَصَائِــص؛ أَهْــاً لِنَْ يَكُــونَ 
وَالْثََــرَةِ  باِلْكَرَامَــةِ  فَيَصْطَنعُِــهُ  مَحَــاًّ  وَأَلْـــطفَ  إلَِيْــهِ  مَنزِْلَــةً  أَقْــرَبَ 

ــب،  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة«، تحقي ــب اللغ ــروي، »تهذي ــد اله ــن أحم ــد ب ــري، محم ))) الأزه

)ط1، بيــروت، دار إحيــاء الــراث العربــي، 2001م(، 2: 24

)))  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 16: 218

)))  سيد قطب، »في ظلال القرآن«، 4: 2334

))) أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف بــن علــي، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل )بيــروت: 

دار الفكــر، 1420هـ( 7: 334

)))  الشوكاني، »فتح القدير«، 3: 432
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وَيَسْــتَخْلصُِهُ لنِفَْسِــهِ()))، وقــال الراغــب الأصفهــاني: )الاصْطنِـَـاعُ: 
المبالغــةُ في إصــاح الشــيء())).

ــلَ دَاوُودُ  ــإذِْنِ اللَّهِ وَقَتَ ــمْ بِ ــك الحــال في قصــة داود: ﴿فَهَزَمُوهُ وكذل
ــورة  ــاءُ﴾ ]س ــا يَشَ ــهُ ممَِّ مَ ــةَ وَعَلَّ ــكَ وَالْحِكْمَ ــاهُ الُلَّه الْمُلْ ــوتَ وَآتَ جَالُ
]ســورة  سُــلَيْمَانَ﴾  مْناَهَــا  ﴿فَفَهَّ وســليمان   ]251 آيــة  البقــرة: 
ــنَ  ــاً وَمِ ــدِ وَكَهْ ــي الْمَهْ ــاسَ فِ ــمُ النَّ ــى ﴿وَيُكَلِّ ــاء: 79[ وعيس الأنبي
ــف  ــال يوس ــك ح ــة 46[ وكذل ــران: آي ــورة آل عم ــنَ﴾ ]س الحِِي الصَّ
وإســماعيل وصالــح عليهــم الســام وغيرهــم مــن الأنبيــاء، فقــد 

ــة. ــة خاص ــوا تربي ترب
ــه  وهكــذا كان حــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم الــذي خاطبــه رب
ــدَى )7(  ــآوَى )6( وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فَهَ ــا فَ ــمْ يَجِــدْكَ يَتيِمً بقولــه: ﴿أَلَ

ــة 8-6[.  ــى﴾ ]ســورة الضحــى: آي ــاً فَأَغْنَ ــدَكَ عَائِ وَوَجَ
ــل  ــور الرس ــاني في ظه ــج الرب ــلم المنه ــان المس ــم الإنس ــا يفه عندم
ــه مــن العبــث بمــكان أن تنتظــر أمــة  ــاء والمخلصيــن يعلــم أن والأنبي
ضائعــة قــادة مخلصيــن يظهرون كطفــرة في التاريــخ ليغيــروا أقدارها، 
يقــول ربنــا ســبحانه: ﴿إنَِّ اللّــهَ لَ يُغَيِّــرُ مَــا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّــرُواْ مَــا 
فنحــن  الحــق،  هــو  وهــذا  آيــة11[  الرعــد:  بأَِنْفُسِهِمْ﴾ ]ســورة 
أكــر  لهــا  الســوية  والقيــادة  الصالحــة  القــدوة  نخبــة  بــأن  نؤمــن 
الأثــر في خــاص الأمــم الضائعــة ونهضتهــا - فقــد أثبتــت ذلــك 
ــا،  ــة بجمعه ــا أن الأم ــه أيضً ــن ب ــب أن نؤم ــا يج ــن م ــة- ولك التجرب
وبــكل المصلحيــن فيهــا مكلفــة بالإعــداد لظهــور النخبــة وتهيئــة 
ــن  ــير م ــة للس ــل القابلي ــذي يحم ــل ال ــم، والجي ــة له ــة الحاضن البيئ
خلفهــم ليتغيــر قدرهــم، وهــذا معنــى قــول ربنــا: ﴿إنَِّ اللّــهَ لَ يُغَيِّــرُ مَــا 

آيــة11[. الرعــد:  بأَِنْفُسِهِمْ﴾ ]ســورة  مَــا  بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّــرُواْ 

ثانيًا: المنهج النبوي في صناعة القدوة:
لقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلّم يعتنــي بــكل فــرد مــن أصحابــه 
يحســن،  فيمــا  ويشــجعه  عيوبــه،  إلــى  فيرشــده  خاصــة،  عنايــة 
ــه مــن نقــص  ــا في ــر، ويســر م ــه مــن خي ــاس بمــا في ــن الن ويشــهره بي
إلا لمصلحــة، ممــا جعلهــم يســتجيبون لــكل نصائحــه وتوجيهاتــه، 
وقــد تخــرج علــى يــده مجموعــة مــن خيــرة القــادة ورواد الحضــارة 
والإنســانية في التاريــخ البشــري، وقــد كانــوا قَبــاً رعــاة إبــل وغنــم أو 
ــم يكــن ذلــك عــن تكلــف  ــن، ول ــن بســطاء أو تجــارًا محليي محاربي
أو تخطيــط، بــل بمــا فُطــر عليــه مــن أخــاق وصفــات كاملــة تفيــض 

علــى العالــم كلــه.
إن المتمعــن في منهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم في صناعــة 
الرجــل القــدوة يلحــظ مجموعــة مــن الســبل الدقيقــة والحكيمــة 

اف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: 65 )))  الزمخشري، »الكشَّ

)))  الراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص: 493

ــع  ــانًا يتمت ــنة وإنس ــدوة حس ــون ق ــى أن يك ــان إل ــل الإنس ــي توص الت
بأعلــى صفــات الكمــال، وســأعرض هنــا لمجموعــة مــن تلــك 

الســبل النبويــة.
تهيئة البيئة والصحبة الصالحة:

ــم  ــة خاصــة تت ــك مــن بيئ ــدَّ لذل ــة إعــداد القــدوة لا ب ــم عملي كــي تت
ــا  ــة، ف ــى المناعــة الكافي ــن فيهــا، ويتحصــل فيهــا عل ــة التكوي عملي
يمــرض أو يســقط عنــد أول هــواء فاســد أو لقــاء أو موقــف ســيئ أو 
امتحــان عملــي أو فتنــة، وهــذا مــا فعلــه النبــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم 
عندمــا جمــع الرعيــل الأول مــن المســلمين في أعظــم بيئــة حاضنــة في 
ــم  ــم، أعظ ــي الأرق ــن أب ــم ب ــي دار الأرق ــامي، ألا وه ــا الإس تاريخن
مدرســة للتنشــئة التربويــة لإعــداد الرمــوز)))، وقــد تابــع النبــي صلــى 
ــورة  ــة المن ــة في المدين ــة الصحي ــة صناعــة البيئ ــه وســلم عملي الله علي
بعــد الهجــرة النبويــة مــن خــال ربــط المهاجريــن بالأنصــار، ووضــع 
قواعــد المجتمــع الســليم الــذي يتخــذ مــن المســجد النبــوي وقواعــد 
الرســول الحكيــم قانونًــا يحتكمــون إليــه، ومــن نصائحــه معالــمَ 
ــن  ــوء، م ــط الموب ــن المحي ــة ع ــذه البيئ ــزل ه ــد ع ــا، وق ــدون به يهت
ــركين  ــم للمش ــود أو تقليده ــف اليه ــراءة صح ــن ق ــم ع ــال نهيه خ
المشــركين إلا  أو  للدعــوة  المحاربيــن  أقاربهــم  مــع  التواصــل  أو 
ضمــن ضوابــط خاصــة نــزل القــرآن بهــا وفصــل النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم فيهــا، فكانــت البيئــة شــبه معزولــة، وبقــي التواصــل 
ــراض  ــن الأم ــة م ــا المناع ــب أفراده ــا يكتس ــدار م ــة بمق ــارج البيئ خ
ــة  ــة الحاضن ــام للبيئ ــة المحيطــة بهــم، وإلا فــإن العــزل الت الاجتماعي
تصــل بأفرادهــا إلــى نتائــج خطيــرة ومدمــرة لا حاجــة لنــا بهــا، وهــذا 
مــا علــى المربيــن والتربوييــن معرفتــه اليــوم، إن العزلــة الزائــدة عــن 
ــاط  ــن الاخت ــدًا م ــة ج ــة قريب ــى نتيج ــؤدي إل ــه ت ــع وأمراض المجتم

ــة في ذلــك.  ــه، فالحكمــة مطلوب ــام ب الت
الاهتمام بتنوع الأجيال في المجتمع الواحد:

ــام  ــوي الاهتم ــج النب ــنة في المنه ــدوة الحس ــة الق ــس صناع ــن أس م
ثلاثــة  إلــى  نقســمها  أن  ونســتطيع  المؤمنيــن،  مــن  أجيــال  بعــدة 

أجيــال: 
الأول: جيــل الكهــول والشــيوخ، وقــد أولاهــم النبــي صلــى الله 
عليــه اهتمامًــا لا بــأس بــه، وكان فيهــم نســبة قليلــة مــن قــادة الصحابــة 
أمثــال: ســلمان الفارســي وأبــي بكــر الصديــق وعمــر وعثمان وســعد 

بــن عبــادة وأســعد بــن زرارة وعثمــان بــن مظعــون.
ــرة  ــة العش ــرًا وبقي ــا وجعف ــم عليًّ ــذي يض ــباب ال ــل الش ــاني: جي الث

ــل. ــن جب ــاذ ب ــد الله ومع ــن عب ــر ب ــة وجاب ــرين بالجن المبش
ــن  ــة والحس ــس وعائش ــه أن ــر، ويمثل ــشء الصغي ــل الن ــث: جي الثال
والحســين وأســامة بــن زيــد وقــد علمهــم النبــي صلــى الله عليــه 

))) محمد فتحي، »فنّ صناعة الرموز خطوة بخطوة«، ص: 21
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وســلم القــراءة والكتابــة وأنواعًــا شــتى مــن العلــوم.
بهــذه الطريقــة أنشــأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم ثلاثــة أجيــال مــن 
ــه مســتقبل  ــاني كان في ــة، والث ــزة الدول القــدوة، الأول منهــم كان ركي
الدولــة القريــب وجنودهــا المخلصــون وحملــة رســالتها، وهــم 
الذيــن نقلــوا الديــن والحضــارة وحملــوا الأمانــة خمســين ســنة 
ــرن،  ــة الق ــى نهاي ــا إل ــذي حمله ــئين ال ــل الناش ــث جي ــرى، والثال أخ
ــى  ــادرًا عل ــا ق ــاً لاحقً ــال جي ــذه الأجي ــن ه ــل م ج كلُّ جي ــرَّ ــد خ وق
حمــل أمانــة الديــن الإســامي التــي شــملت كل مناحــي الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــة المســلمة.
وهــذا مــا يجــب علينــا اليــوم في منهجنــا لصناعــة القــدوة الحســنة، أن 
نهتــم بــكل مــن لديــه القابليــة لقــدوة النــاس ســواء كان رجــاً كبيــرًا 
أو شــابًا في مقتبــل العمــر أو طفــاً ناشــئًا، وإن كان الشــباب هــم أكثــر 
فئــة تســتحوذ علــى الاهتمــام لكثــرة المهــام الملقــاة علــى عواتقهــم، 
ونــرى في ســلوكنا الاجتماعــي المعاصــر مخالفــة خطيــرة في هــذا 
ــباب  ــاب الش ــى حس ــال عل ــل الأطف ــام بجي ــم الاهتم ــال؛ إذ يت المج

وهــذا مــا يُحــدث خلــاً متواصــا في نهضتنــا المنشــودة.
مدح أصحابه بخير ما فيهم:

مــن اســراتيجيات صناعــة القــدوة التــي نجدهــا في المنهــج النبــوي 
إشــهار المتميزيــن والمؤهليــن للقــدوة والقيــادة بخيــر مــا فيهــم، 
ــى الله عليــه وســلَّم يمــدح كل صحابــي بخيــر  فقــد كان النبــي صلَّ
ــره في  ــدوةً لغي ــون ق ــكارم وليك ــن م ــه الله م ــا وهب ــي بم ــه ليعتن ــا في م
هــذه الخصــال، قــال بــدر الديــن العينــي)1)): )والنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، خــصَّ كل واحــد مــن كبــار الصحابــة بفضيلــة واحــدة وصفــهُ 
ــي  ــث الت ــره()1))، وإن الأحادي ــى غي ــدٍ فيهــا عل ــدْرٍ زائ بهــا، فأشــعرَ بق
ــرة،  تشــير إلــى هــذا المنهــج النبــوي في صناعــة القــدوة الحســنة كثي

نذكــر بعضًــا منهــا:
- عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضــي الله عنــه، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 
هُمْ فِــي دِيــنِ الُلَّه  تِــي أَبُــو بَكْــرٍ، وَأَشَــدُّ تِــي بأُِمَّ مَ قَــالَ: ))أَرْحَــمُ أُمَّ وَسَــلَّ
ــبٍ،  ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــيُّ بْ ــمْ عَلِ ــانُ، وَأَقْضَاهُ ــاءً عُثْمَ ــمْ حَيَ ــرُ، وَأَصْدَقُهُ عُمَ
وَأَقْرَؤُهُــمْ لكِتَِــابِ اللَّهِ أُبَــيُّ بْــنُ كَعْــبٍ، وَأَعْلَمُهُــمْ باِلْحَــاَلِ وَالْحَــرَامِ 
ــةٍ أَميِنًــا،  مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ، وَأَفْرَضُهُــمْ زَيْــدُ بْــنُ ثَابِــتٍ، أَلَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ أُمَّ

احِ(()1)). ــةِ أَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الْجَــرَّ وَأَميِــنُ هَــذِهِ الْمَُّ

)1)) الإمــام العينــي محمــود بــن أحمــد بــن موســى، أبــو محمــد بــدر الديــن الحنفــي: أصلــه مــن 

حلــب، ولــد في عينتــاب وتــوفي بالقاهــرة، )762-855 هـــ( انظــر: ]الســيوطي، »نظــم العقيــان«، 1: 

.]174

)1))  العينــي، »عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري«. )بيــروت: دار إحيــاء الــراث العربــي(، 

238 :16

)1)) رواه الإمــام أحمــد في المســند، رقــم ))12904((، وابــن ماجــه، رقــم ))154(( والترمــذي، 

رقــم ))3790(( والحاكــم في المســتدرك، رقــم ))5784((، واللفــظ لابــن ماجــه.

ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه قَ ــي الله عن ــعُودٍ رض ــن مَسْ ــد الله ب ــنِ عب - عَ
ذَيْــنِ مِــنْ بَعْــدِي مِــنْ أَصْحَابِــي  ــى الُلَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ))اقْتَــدُوا باِللَّ صَلَّ
ــكُوا بعَِهْــدِ ابْــنِ  ــارٍ، وَتَمَسَّ أَبـِـي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، وَاهْتَــدُوا بهَِــدْيِ عَمَّ

مَسْــعُودٍ(()1)).
ــى الُله  - عــن أَبــي بَكْــرَةَ رضــي الله عنــه قــال: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صَلَّ
ــاسِ  ــى النَّ ــرُ إلَِ ــهِ، يَنظُْ ــى جَنبِْ ــنُ إلَِ ــرِ وَالحَسَ ــى المِنبَْ ــلَّمَ، عَلَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ةً، وَيَقُــولُ: ))ابْنـِـي هَــذَا سَــيِّدٌ، وَلَعَــلَّ الَلَّه أَنْ يُصْلِــحَ بـِـهِ  ةً وَإلَِيْــهِ مَــرَّ مَــرَّ

ــلمِِينَ(()1)). ــنَ المُسْ ــنِ مِ ــنَ فئَِتَيْ بَيْ
الرفق بالنصح: 

ممــا تميــز بــه منهــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم في تنشــئة الجيــل 
ــه  ــده إلي ــا يرش ــل م ــي المقاب ــى أن يع ــه عل ــح، وحرص ــق بالنص الرف
ليكــون علــى قناعــة تامــة بــه، وهــذا مــا يكشــف خطأنــا في تعليــم 
طلابنــا بالقســوة والصــراخ والضــرب كمــا هــو الحــال في بعــض 

المناطــق الإســامية.
ــع،  ــدوات للمجتم ج ق ــرِّ ــف لا يخ ــرب والتخوي ــراخ والض إن الص
ولكــن الفكــر النظيــف والرفــق في التأديــب هــو مــا ينتــج القــدوة 
ــالَ لِــي رَسُــولُ اللَّهِ  ــنُ مَالِــكٍ رضــي الله عنــه، قَ ــسُ بْ ــالَ أَنَ الحســنة، قَ
، إنِْ قَــدَرْتَ أَنْ تُصْبـِـحَ وَتُمْسِــيَ  ــى الُلَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: ))يَــا بُنـَـيَّ صَلَّ
لَيْــسَ فـِـي قَلْبـِـكَ غِــشٌّ لِحََــدٍ فَافْعَــلْ(( ثُــمَّ قَــالَ لـِـي: ))يَــا بُنـَـيَّ وَذَلـِـكَ 
ــنْ أَحَبَّنِــي كَانَ مَعِــي  ــدْ أَحَبَّنِــي، وَمَ ــا سُــنَّتيِ فَقَ ــنْ أَحْيَ ــنْ سُــنَّتيِ، وَمَ مِ
الهــادئ الملــيء بالعطــف  ـةِ(()1)) نعــم إن هــذا النصــح  الجَنّـَ فـِـي 
ــس وروحــه  ــةَ في قلــب أن ــق العَظَمــة المختبئ ــذي فَتَ والشــفقة هــو ال

ــه. ــي الله عن رض
ــه  ــة، ولكن ــوة والعقوب ــن القس ــى ع ــدًا أن نتخل ــي أب ــذا لا يعن وإن ه
ــا، إن غضــب المربــي وترهيبــه  يعنــي ألا نجعــل القســوة منهجًــا تربويًّ
ــه،  ــه وينفع ــم ويضبط ــه المتعل ــد يوج ــالات ق ــض الح ــه في بع لطلاب
ــان  ــج الإنس ــا لينض ــس كافي ــط لي ــلوب فق ــذا الأس ــاد ه ــن اعتم ولك
ويجعــل منــه قــدوة حســنة، بــل قــد ينقلــب علــى مــا تعلمــه في أقــرب 
فرصــة، ويكــون قــدوة ســيئة لمــن بعــده، وذلــك لأنــه تربــى علــى أن 
ــا لا عــن قناعــة وإيمــان بوجــوب الاســتقامة. يفعــل الصــواب خوفً

إرشاد المجتمع إلى تقدير أهل السيادة:
والقــدوة  والفضــل  الســيادة  لأهــل  يعــرف  أن  المجتمــع  علــى 
قدرهــم، وعلــى المربيــن أن يعلمــوا النــاس الحفــاظ علــى هــذا 
فقــد يخطــئ  الفوضــى،  تســوده  المجتمــع ولا  لينتظــم  الاحــرام 
القــدوة إذ هــو بشــر، ولكــن لا ينبغــي لهــذا الخطــأ أن يدفعنــا لإغفــال 

الحديــث  رقــم  المســتدرك،  في  والحاكــم   ،))3805(( الحديــث  رقــم  الترمــذي،  رواه   ((1(

.))4456((

)1)) رواه البخاري، رقم الحديث ))3746((.

)1)) رواه مسلم والترمذي.
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فضلــه، ففــي حادثــة خــاف أبــي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا قــال 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن الله بعثنــي إليكــم فقلتــم كذبــت 
وقــال أبــو بكــر صدقــتَ، وواســاني بنفســه ومالــه، فهــل أنتــم تاركــون 

لــي صاحبــي؟((، فمــا أوذي بعدهــا)1)).
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــذه الأم ــدوة في ه ــعود ق ــن مس ــد الله ب وكان عب
ــف في  ــة وضع ــر في القام ــن قص ــه م ــذي كان علي ــي ال ــص الخَلق النق
البنيــة، وقــد حمــاه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الاجــراء عليــه 
ــن مســعود رضي  ــد الله ب ــه، عن عب ــاس من عندمــا ضحــك بعــض الن
الله عنــه قــال: كنــت أجتنــي لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــة،  ســواكًا مــن الأراك، فكانــت الريــح تكْفــؤُه، وكان في ســاقه دقَّ
ــه  ــه وآل ــي صلــى الله علي ــاقي، فقــال النب ــة سَ فضحــك القــومُ مــن دِقَّ
وســلم: ))مــا يضحككــم؟(( قالــوا: مــن دقــة ســاقيه، قــال النبــي 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: ))والــذي نفســي بيــده، لهمــا أثقــل في 

ــد(()1)). ــن أُح ــزان م المي
تعتــاد المجتمعــات المتخبطــة علــى إســقاط القــدوة عنــد ظهــور 
المجتمعــات  تحافــظ  بينمــا  فيــه،  خلقــي  أو  خلقــي  نقــص  أول 
ــه  ــت من ــا عان ــم م ــن أه ــل م ــم، ولع ــا وتحميه ــى قادته ــة عل المنتظم
ــبب أو  ــدوات بس ــقاط الق ــة إس ــنواتها الماضي ــورية في س ــورة الس الث
بغيــر ســبب أو عنــد أول خطــأ، ممــا دفــع كثيريــن مــن أهــل الخــرة 
والقــدوة في كل ميــدان إلــى اعتــزال العمــل لأجــل الشــعب والوطــن.

منحهم الثقة الكافية لينموا مهاراتهم:
مــن الاســراتيجيات التــي نجدهــا في الســنة النبويــة منــح المتميزيــن 
مهاراتهــم  لتطويــر  لهــم  المجــال  وفســح  الثقــة  الصحابــة  مــن 
وخصالهــم الحســنة التــي ســيورثونها للنــاس مــن بعدهــم، ومــن 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــد رس ــك عق ــى ذل ــة عل ــهر الأمثل أش
ــه، وهــو الجيــش  ــد رضــي الله عن ــن زي إمــارة بعــث الشــام لأســامة ب
ــه، وكان  ــل وفات ــلم قب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه رس ــذي جمع ال
قبــل ذلــك قــد أوكل إليــه مهمــات قتاليــة عــدة ووجهــه مــن خلالهــا 

ــا. ــواب دائمً ــى الص إل
ومــن الحــوادث الشــهيرة في ذلــك إرســال الصحابــي الشــاب معــاذ 
ــه عامــاً علــى اليمــن، فــإن النبــي صلــى الله  بــن جبــل رضــي الله عن
عليــه وســلم ســأله: ))كَيْــفَ تَقْضِــى إذَِا عَــرَضَ لَــكَ قَضَــاءٌ؟(( قَــالَ: 
ــالَ:  ــابِ اللَّه؟ِ(( قَ ــي كتَِ ــدْ فِ ــمْ تَجِ ــإنِْ لَ ــالَ: ))فَ ــابِ اللَّهِ. قَ ــي بكِتَِ أَقْضِ
فَبسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللَّهِ صلــى الله عليــه وســلم  قَــالَ: ))فَــإنِْ لَــمْ تَجِــدْ فِــي 
سُــنَّةِ رَسُــولِ اللَّهِ، وَلا فـِـي كتَِــابِ اللَّه؟ِ(( قَــالَ: أَجْتَهِــدُ رَأْيِــي وَلا آلُــو، 
فَضَــرَبَ رَسُــولُ اللَّهِ صلــى الله عليــه وســلم صَــدْرَهُ وَقَــالَ: ))الْحَمْــدُ 

)1)) البخاري.

)1)) رواه أحمد وابن حبان.

ــا يُرْضِــى رَسُــولَ اللَّهِ(()1)). ــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ اللَّهِ لمَِ ــذِى وَفَّ ــهِ الَّ للَِّ
الاستماع لهم وتقدير آرائهم:

بينمــا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يصنــع قــادة المجتمــع 
المواضيــع  حــول  وأفكارهــم  لآرائهــم  يســتمع  كان  وقدواتــه 
المختلفــة، ويستشــيرهم فيمــا يعــرض لهــم مــن الأمــور، فــكان 
دائمًــا يقــول: ))أشــيروا علــيَّ أيهــا النــاس(( ينتظــر منهــم أن يفكــروا 
ويعــروا عــن أفكارهــم بصراحــة ووضــوح، ليكــون هــذا الأمــر 
منهجيــة حيــاة للمجتمــع المســلم، ولا يكــون مجتمعًــا متمحــورًا 
فيمــا  وكبيــرة  صغيــرة  كل  في  مســتبد  واحــد  شــخص  آراء  حــول 
يحســن ومــا لا يحســن، لقــد كان الرســول الخاتــم قــدوة لأصحابــه 
في المرونــة والاستشــارة وعــدم جــر النــاس علــى مــا لا يقبلــون، وقد 
أورث هــذه الصفــات لكبــار الصحابــة مــن بعــده، ولا أدل علــى ذلــك 
مــن استشــارتهم في غــزوة بــدر وأحــد والخنــدق وغيرهــا، واســتماعه 
لهــم في اعتراضهــم علــى توزيــع الغنائــم علــى المســلمين الجــدد بعــد 

ــح مكــة. فت
لا نســتطيع أن نصنــع قــدوة حســنة في ظــل الخــوف والاســتبداد 
القــدوة  الإنســان  إذ  كرامتــه،  علــى  والاعتــداء  الإنســان  وتقزيــم 
ــه في  ــة مهمت ــاج إلــى الكرامــة الإنســانية أولا حتــى يســتطيع تأدي يحت

الحيــاة بمهنيــة وأخلاقيــة ســامية.
علــى  البعــث  تســلط حــزب  مــن  الماضيــة  الخمســة  العقــود  في 
الســلطة في بلادنــا عمــل الحــزب علــى صناعــة الرجــال عــر الخــوف 
والفســاد والتدريــب علــى الانتهازيــة، وطغيــان كل ذي ســلطة علــى 
إلــى  الســوري وغيــر نظرتــه  المجتمــع  يــده، فأفســد  مــن تحــت 
ــا الســورية  ــاة، حتــى غــدا قــادة النــاس في الكثيــر مــن مجتمعاتن الحي
هــم أصحــاب المناصــب والمــال والقــدرة علــى الظلــم والفســاد 
دون خــوف، وكان مــن أخــص صفاتهــم الســيئة إظهــار القــوة علــى 
ــل  ــا جع ــم، مم ــن فوقه ــتكانة لم ــة والاس ــم، والذل ــت أيديه ــن تح م
ــاع إلا  ــوار أو الاجتم ــى الح ــادرة عل ــر ق ــعبنا غي ــن ش ــدة م ــالً ع أجي
في ظــل الخــوف والســاح، وعلــى فــرض أنهــم اجتمعــوا فــإن نســبة 
ممــن تخلقــوا بأخــاق البعــث يمنعــون اســتمرار اجتمــاع النــاس 
ــى  ــدرة عل ــة وق ــاد أو انتهازي ــن فس ــه م ــوا علي ــا صُنع ــر بم ــى الخي عل
وقــد  منهــم،  للتخلــص  المكائــد  وصناعــة  المخلصيــن  إســقاط 
ــر مــن  يــن مــن هــؤلاء، كمــا عانــت الثــورة في كثي عانــى شــعبنا الأمرَّ
ــة المصنعــة في  ــر مــن هــذه المنتجــات البعثي ــر الكثي مؤسســاتها الكثي

ــوءة. ــاته الموب ــة ومؤسس ــعبه الحزبي ش
تحميلهم مسؤولية أخطائهم:

الرجــال  يقــدر  كان  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  أن  صحيــح 
القــدوة ويحميهــم مــن تطــاول المجتمــع عليهــم ويســتمع لآرائهــم 

)1)) رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

منهج صناعة القدوة الحسنة في الشريعة
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ويمدحهــم بخيــر مــا فيهــم، ولكنــه في مقابــل ذلــك كان يحاســب 
المخطــئ منهــم ويحملــه مســؤولية أفعالــه؛ إذ الأمــر يحتــاج إلــى 
الحكمــة في الترغيــب والتوجيــه والمكافــأة أو الترهيــب والعقوبــة 

لكــي لا تغــر النفــس الإنســانية وتنســى حدودهــا فتســقط.
ــن  ــامي، ولك ــع الإس ــدوةً في المجتم ــه ق ــي الله عن ــو ذر رض كان أب
النبــي صلــى الله عليــه وســلم غضــب منــه أشــد الغضــب عندمــا عيــر 
ــة((،  ــك امــرؤ فيــك جاهلي ــا ذر، إن ــا أب ــه: ))ي ــال ل ــالً بســواده وق ب
وغضــب علــى الحــبِّ بــن الحــب أســامة بــن زيــد عندمــا قتــل رجــاً 
مشــركًا نطــق بالشــهادة والســيف فــوق رأســه، وغضــب منــه حينمــا 
ــى  ــى تمن ــة حت ــرأة المخزومي ــن الم ــرقة ع ــد الس ــقاط ح ــفع في إس ش
أســامة لــو أســلم مــن جديــد ليغفــر الله لــه خطــأه، وســحب الرايــة مــن 
يــد ســعد بــن عبــادة حينمــا قــال في فتــح مكــة: )اليــوم يــوم الملحمــة(، 
وقبــل ذلــك في غــزوة أحــد اســتمع لهــم وخــرج إلــى المعركــة تحــت 
رغبتهــم وحملهــم مســؤولية اختياراتهــم وكانــت التكلفــة قاســية لــم 

ينســوها طــوال حياتهــم في الســلم أو الحــرب.
توجيههم إلى تحصيل أنواع من العلوم والمعارف:

إن مــن أهــم مــا يميــز القــدوة الحســنة إضافــة لأخلاقــه وحســن 
ــا لهــم ومنقــذًا مــن  ســلوكه العلــم، فيكــون قــدوة لمــن حولــه وهاديً
ــرص  ــا ح ــلم أيم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــرص النب ــد ح ــة، وق الجهال
علــى حــث صحابتــه الكــرام علــى التعلــم، ليكونــوا قــدوة في العلــم 
كمــا هــم قــدوة في الديــن والأخــاق، فحــرص مــن مطلــع تأســيس 
الدولــة المســلمة أن يتعلــم النــاس صغــارًا وكبــارًا، فجعــل فــداء 
الفقــراء مــن أســرى بــدر تعليــم أطفــال المســلمين القــراءة والكتابــة، 
وحــث زيــد بــن ثابــت علــى تعلــم اللغــة العبريــة، وحــث عائشــة 
وغيرهــا مــن أمهــات المؤمنيــن علــى تعلــم كثيــر مــن الوصفــات 
ــلى  ــجد لتتس ــاش في المس ــاهدة الأحب ــة لمش ــب عائش ــة، وطل الطبي
وتنقــل لمــن بعدهــا أســاليب حربهــم، ودربهــا علــى الفتيــا حتــى 
ــرة  ــي هري ــوم الإســامية، ودعــا لأب ــا مــن مخــازن العل غــدت مخزنً
بقــوة الذاكــرة فــكان إذا ســمع حديثًــا لــم ينســه، وكان حَثُّــهُ علــى 
العلــم شــاملً صحابتــه الكــرام كلهــم رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.

أساليب نبوية أخرى في صناعة القدوة:
إن مــا ذكرتــه آنفــا مــن الأســاليب النبويــة في صناعــة القــدوة الحســنة 
يمثــل أبــرز معالــم هــذا الطريــق الدقيــق، ولــدى البحــث والتفتيــش 
الــدؤوب في الســنة النبويــة ســنجد أســاليب أخــرى مهمــة اســتخدمها 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم في تربيــة أصحابــه وورثهــا للعلمــاء 
والمربيــن مــن أمتــه، مــن هــذه الأســاليب: تدريــب صحابتــه الكــرام 
ــل  ــا فع ــؤوليات كم ــض المس ــم بع ــم بتحميله ــادة والتنظي ــى القي عل
مــع النقبــاء في بيعــة العقبــة، وكمــا كان يوجههــم في كل ســرية أو 
ــره  ــلمين في عص ــراء المس ــن أم ــرد م ــدا كل ف ــى غ ــله، حت ــث يرس بع

ــادة أمــة. ــة وصناعــة جيــش وقي قــادرا علــى تأســيس دول

وتحمــل  والانتظــام  الطاعــة  علــى  تدريبهــم  أيضــا:  ومنهــا 
ــة في  ــى الطاع ــم عل ــا عوده ــاء، كم ــوا رؤس ــال كان ــؤولية في ح المس
ــا الله،  ــن رض ــم في كلا الحالي ــل همه ــين، وجع ــوا مرؤوس ــال كان ح
وفي هــذا البــاب كثيــر مــن الأحاديــث التــي تحــث علــى طاعــة الأميــر 
في غيــر معصيــة الله ولــو كان عبــدًا أســود، وقــد كان النبــي صلــى 
ــار  ــادة بعــض صغــار الســن بوجــود الكب ــي القي ــه وســلم يول الله علي
تهذيبًــا لنفوســهم، لتتعلــم الطاعــة والعمــل لله ولخدمــة دينــه وعبــاده 
تحــت كل الظــروف والشــروط، وهــذا مــن أهــم مــا يجــب أن يتوفــر 
ــتقامة  ــح والاس ــل الصال ــو العم ــوم، ألا وه ــة الي ــدوة الصالح في الق
ــا  ــنة عندم ــدوة حس ــون ق ــوط، لا أن يك ــروف والضغ ــت كل الظ تح
ــه حينمــا  ــادة، ويســوء حال ــده مــن جــاه وقي ــا يري ــه المجتمــع م يعطي
يفقــد منصبــه، وكــم في مجتمعنــا مــن علمــاء وقــادة قدمــوا خدمــات 
جليلــة عندمــا أُعطــوا مــا يتمنــون مــن جــاه واحــرام، ولجــؤوا إلــى 
الســلبية والانكفــاء أو إلــى تجــاوز الحــد واتهــام الآخريــن وتنقــص 
جهودهــم حينمــا فقــدوا المناصــب التــي يشــغلونها أو لــم يحصلــوا 
ــؤوا  ــه أن يلج ــك كل ــن ذل ــى م ــه، والأنك ــون إلي ــوا يصب ــا كان ــى م عل
إلــى الخيانــة والعمــل مــع الأعــداء، ولهــذا البــاب نمــاذج معروفــة في 
ــة،  ــادات السياســية أو العســكرية أو المدني ــا الســورية بيــن القي ثورتن

ــات. ــاص والثب ــأل الله الإخ نس

ثالثاً: منهج السلف في صناعة القدوة:
يعتــر منهــج الخلفــاء الراشــدين في صناعــة القــدوة الحســنة صــورةً 
عــن منهــج النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم وتطبيقًــا عمليًّــا لمــا تعلمــوه 
منــه، وكان كذلــك الأمــر بالنســبة لباقــي صحابــة رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم وتلامذتهــم مــن التابعيــن.
لقــد حــرص الخلفــاء الراشــدون علــى اتبــاع منهــج النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم في الحفــاظ علــى القــدوة الحســنة والتنبيــه علــى أهميتهــا 
ــا  ــك م ــرة، مــن ذل ــار الكثي ــك الآث ــا في ذل ــد وردتن ــام الأمــة، وق في قي
ــن  ــا بي ــه كان جالسً ــه أن ــي الله عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــن عم روي ع
ــوْ أَنَّ  ــى لَ ــمْ: أَتَمَنَّ ــالَ بَعْضُهُ ــوْا«، فَقَ ــم: »تَمَنَّ ــال له ــا فق ــه يومً أصحاب
قُ، وَقَــالَ  ارَ مَمْلُــوءَةٌ ذَهَبًــا أُنْفِقُــهُ فـِـي سَــبيِلِ اللَّهِ وَأَتَصَــدَّ هَــذِهِ الــدَّ
رَجُــلٌ: أَتَمَنَّــى لَــوْ أَنَّهَــا مَمْلُــوءَةٌ زَبَرْجَــدًا وَجَوْهَــرًا فَأُنْفِقُــهُ فِــي سَــبيِل 
ــرَ  ــا أَميِ ــدْرِي يَ ــا نَ ــوا: مَ ــوْا« فَقَالُ ــرُ: »تَمَنَّ ــالَ عُمَ ــمَّ قَ قُ، ثُ ــدَّ اللَّهِ وَأَتَصَ
ــي  ــلَ أَبِ ــالً مثِْ ــوءَةٌ رِجَ ــا مَمْلُ ــوْ أَنَّهَ ــى لَ ــرُ: »أَتَمَنَّ ــالَ عُمَ ــنَ، فَقَ الْمُؤْمنِيِ
ــي حُذَيْفــةَ،  ــى أَبِ ــالمِ مَوْلَ ــل، وَسَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ احِ، وَمُعَ ــنِ الْجَــرَّ ــدَةَ بْ عُبَيْ
ــلَ  ــاً مثِْ ــيَ رَجُ ــول: »وَدِدْتُ أَنَّ لِ ــانِ«)1))، وكان يق ــنِ الْيَمَ ــةَ بْ وَحُذَيْفَ

ــلمِِينَ«)2)). ــالِ الْمُسْ ــي أَعْمَ ــهِ فِ ــتَعِينُ بِ ــعْدٍ أَسْ ــنِ سَ ــرِ بْ عُمَيْ

)1))  رواه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث ))5005((.

)2)) أبــو نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء«، 

)الســعادة، بجــوار محافظــة مصر،1394هـــ ،1974م(، 1: 250
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وممــا اشــتهر عــن عمــر رضــي الله عنــه إجلاســه عبــد الله بــن عبــاس 
ــة ســنه في مجلــس شــورى شــيوخ المســلمين؛ ليفيدهــم  رغــم حداث
وكذلــك  أحاديثهــم،  وســماع  بمجالســتهم  فكــره  وينضــج  برأيــه 
يجــب أن نفعــل، نجلــس النابهيــن مــن شــبابنا مــع أهــل الفضــل 
والعلــم ليتعلمــوا منهــم ويقتــدوا بهــم ويســتنيروا بالاســتماع إليهــم.
ولقــد أورد الخطيــب البغــدادي بعضًــا مــن هــذه الأحاديــث ثــم 
ــمِ،  ــي الْعِلْ ــهِ فِ ــبِ أَصْحَابِ ــى مَرَاتِ ــهَ عَلَ ــهِ أَنْ يُنبَِّ ــتَحَبُّ للِْفَقِي ــال: )يُسْ ق
وَيَذْكُــرَ فَضْلَهُــمْ، وَيُبَيِّــنَ مَقَادِيرَهُــمْ، ليَِفْــرُغَ النـّـاسُ فـِـي النَّــوَازِلِ بَعْــدهُ 
ــر  ــو بك ــق أب ــه الصدي ــك كان قبل ــمْ()2))، وكذل ــذُوا عَنهُْ ــمْ، وَيَأْخُ إلَِيْهِ
ــم  ــن غيره ــم ع ــدوة وتمييزه ــال الق ــة بالرج ــه في العناي ــي الله عن رض
وتعريــف النــاس بهــم وحمايتهــم، قــال يومًــا معرفًــا بمكانــة القعقــاع، 
ــا  ــل(()2))، وعندم ــف رج ــن أل ــر م ــش خي ــاع في الجي ــوت القعق ))ص
ــال:  ــه ق ــي الله عن ــد رض ــن الولي ــد ب ــكري خال ــد العس ــم في القائ تُكل

ــدوه(()2)). ــى ع ــله الله عل ــيفًا س ــيم س ))والله لا أش
صناعة القدوة عند علماء المسلمين:

لقــد قــام علمــاء الأمــة وأئمــة الديــن برعايــة مــا جــاء مــن نصــوص 
والتنبيــه  إليهــا  التوجيــه  البــاب، وحرصــوا علــى  هــذا  شــريفة في 
عليهــا، ونجــد ذلــك منثــورا في كثيــر مــن كتــب الســنة وشــروحها أو 

ــا. ــه وغيره ــه وأصول ــب الفق كت
لقــد فصّــل الإمــام الشــاطبي في هــذه الصناعــة التــي تنــدرج ضمــن 
ــة، وذكــر مــا يجــب  فــروض الكفايــة، والتــي تتعلّــق بهــا مصالــح الأمَّ
علــى أوليــاء الأمــور والقائميــن علــى التعليــم مــن رعايــة تلــك 
ليتــمَّ  فــرد،  يتميّــز بهــا كلُّ  التــي  الجوانــب  المواهــب وملاحظــة 
إعــداده اعــدادًا مناســبًا، ليكــون قــدوة في هــذا المجــال والتخصّــص 
ــه، ليكــون بعــد ذلــك أداة نفــعٍ ونهضــة للأمــة، فــكان  الــذي يــرع في
ــى  ــاتُ إلَِ ــم الِلْتفَِ ــنَ فيِهِ ــى النَّاظرِِي ــنُ عَلَ ــه: )وَيَتَعَيَّ ــة مــا قال مــن جمل
تَخْــرُجَ  أَنْ  إلَِــى  وَيُرَاعُونَهَــا  بحَِسْــبهَِا  فَيُرَاعُونَهُــمْ  الْجِهَــاتِ؛  تلِْــكَ 
ــا،  ــامِ بهَ ــرَاطِ الْمُسْــتَقِيمِ، وَيُعِينوُنَهُــمْ عَلَــى الْقِيَ فِــي أَيْدِيهِــمْ عَلَــى الصِّ
ــى يَبْــرُزَ كُلُّ وَاحِــدٍ فيِمَــا غَلَــبَ  وَامِ فيِهَــا؛ حَتَّ ضُونَهُــمْ عَلَــى الــدَّ وَيُحَرِّ
ــى بَيْنهَُــمْ وَبَيْــنَ أَهْلهَِــا،  ــهِ مِــنْ تلِْــكَ الْخُطَــطِ، ثُــمَّ يُخَلَّ ــهِ وَمَــالَ إلَِيْ عَلَيْ
ــمْ  ــارَتْ لَهُ ــا، إذَِا صَ ــنْ أَهْلهَِ ــوا مِ ــمْ ليَِكُونُ ــقُ بهِِ ــا يَليِ ــمْ بمَِ فَيُعَاملُِونَهُ
ــةِ؛ فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَحْصُــلُ  رُورِيَّ ــةِ، وَالْمُــدْرَكَاتِ الضَّ كَالْوَْصَــافِ الْفِطْرِيَّ
ــدٌ  ــاً- وَاحِ ــرِضَ -مَثَ ــإذَِا فُ ــةِ، فَ ــكَ التَّرْبيَِ ــةُ تلِْ ــرُ نَتيِجَ ــاعُ، وَتَظْهَ الِنْتفَِ
بْيَــانِ، ظَهَــرَ عَلَيْــهِ حُسْــنُ إدِْرَاكٍ، وَجَــوْدَةُ فَهْــم، وَوُفُــورُ حِفْــظٍ  مـِـنَ الصِّ
لمَِــا يَسْــمَعُ -وَإنِْ كَانَ مُشَــارِكًا فـِـي غَيْــرِ ذَلـِـكَ مـِـنَ الْوَْصَــافِ- ميِــلَ 

ه«، 2: 290 )2)) الخطيب البغدادي، »الفقيه والمتفقِّ

)2))  ابــن الأثيــر الجــزري، علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد، »أُسُــد الغابــة في معرفــة 

الصحابــة«، تحقيــق: علــي معــوض، عــادل عبــد الموجــود، )ط1، دار الكتــب العلميــة، 1994م(، 
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)2)) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث اليمامة ومن شهدها، رقم 34414

ــثُ  ــنْ حَيْ ــهِ مِ ــرِ فيِ ــى النَّاظِ ــبٌ عَلَ ــذَا وَاجِ ــكَ الْقَصْــدِ، وَهَ ــوَ ذَلِ ــهِ نَحْ بِ
الْجُمْلَــةُ، مُرَاعَــاةً لمَِــا يُرْجَــى فيِــهِ مـِـنَ الْقِيَــامِ بمَِصْلَحَــةِ التَّعْليِــم، 
وَلَ  الْعُلُــومِ،  بجَِمِيــعِ  الْمُشْــتَرَكَةِ  بـِـالْدَابِ  بَ  وَأُدِّ ــمِ  باِلتَّعَلُّ فَطُلـِـبَ 
بُــدَّ أَنْ يُمَــالَ منِهَْــا إلَِــى بَعْــضٍ فَيُؤْخَــذَ بـِـهِ، وَيُعَــانَ عَلَيْــهِ، وَلَكِــنْ عَلَــى 
ــكَ  ــي ذَلِ ــلَ فِ ــإذَِا دَخَ ــاءِ، فَ ــو الْعُلَمَ ــهِ رَبَّانيُِّ ــصَّ عَلَيْ ــذِي نَ ــبِ الَّ التَّرْتيِ
ــنْ  ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــوصِ، وَأَحَبَّ ــى الْخُصُ ــهِ عَلَ ــهُ إلَِيْ ــهِ طَبْعُ ــال بِ ــضِ فم الْبَعْ
ــهِ  ــهِ؛ فوجــب عليــه إنِْهَاضُــهُ فيِ ، وَخُــصَّ بأَِهْلِ ــا أَحَــبَّ ــرِكَ وَمَ ــرِهِ؛ تُ غَيْ
رَ لَــهُ، منِْ غَيْــرِ إهِْمَــالٍ لَــهُ وَلَ تَــرْكٍ لمُِرَاعَاتهِِ...  حَتَّــى يَأْخُــذَ منِـْـهُ مَــا قُــدِّ
لً فـِـي  وَبذَِلـِـكَ يَتَرَبَّــى لـِـكُلِّ فعِْــلٍ هُــوَ فَــرْضُ كفَِايَــةِ قَــوْم؛ لِنََّــهُ سُــيِّرَ أَوَّ
ــيْرِ؛ فَقَــدْ وَقَــفَ  ــائرُِ وَعَجَــزَ عَــنِ السَّ طَرِيــقٍ مُشْــتَرَكٍ، فَحَيْــثُ وَقَــفَ السَّ
ــيْرِ  ةٌ زَادَ فـِـي السَّ فـِـي مَرْتَبَــةٍ مُحْتَــاجٍ إلَِيْهَــا فـِـي الْجُمْلَــةِ، وَإنِْ كَانَ بـِـهِ قُــوَّ
إلَِــى أَنْ يَصِــلَ إلَِــى أَقْصَــى الْغَايَــاتِ فـِـي الْمَفْرُوضَــاتِ الْكفَِائيَِّــةِ، وَفـِـي 
ــارَةِ؛  مَ ــرِيعَةِ، وَالِْ ــي الشَّ ــادِ فِ ــا؛ كَالِجْتهَِ ــلُ إلَِيْهَ ــنْ يَصِ ــدُرُ مَ ــي يَنْ تِ الَّ

ــرَةِ()2)). ــالُ الْخِ ــا وَأَعْمَ نْيَ ــوَالُ الدُّ ــتَقِيمُ أَحْ ــكَ تَسْ فَبذَِلِ
الأحــداث،  تقــوّم  التــي  هــي  )والشــريعة  مســكويه:  ابــن  قــال 
وتعوّدهــم الأفعــال المرضيّــة، وتعــدُّ نفوســهم لقبــول الحكمــة، 
وطلــب الفضائــل والبلــوغ إلــى الســعادة الإنســية، بالفكــر الصحيــح 
ــائر الآداب  ــا وس ــم به ــن أخذه ــى الوالدي ــتقيم، وعل ــاس المس والقي
إليــه  دعــت  إذا  الضــرب  مــن  السياســات،  بضــروب  الجميلــة 
الحاجــة أو التوبيخــات أو الإطمــاع في الكرامــات أو غيرهــا، ممــا 
ــى إذا  ــات، حت ــن العقوب ــه م ــات أو يحذرون ــن الراح ــه م ــون إلي يميل
تعــوّدوا ذلــك، واســتمروا عليــه مــدة مــن الزمــان كثيــرة، أمكــن فيهــم 
ــرق  ــى ط ــوا عل ــدًا، وينبّه ــذوه تقلي ــا أخ ــن م ــوا براهي ــذ أن يعلَّم حينئ
الفضائــل واكتســابها والبلــوغ إلــى غاياتهــا بهــذه الصناعــة التــي نحــن 

بصددهــا()2)).
مــة لــم يُغفِلــوا هــذه الصناعــة أو  فالمســلمون في العصــور المتقدِّ
يهملوهــا، بــل اهتمــوا بهــا اهتمامًــا كبيــرًا، تطبيقًــا وتنظيــرًا، وكان هــذا 
الأمــر قائمًــا ومشــاهَدًا في المــدارس الفقهيــة والتربويــة وغيرهــا مــن 

المجــالات.
ــزتْ  ركَّ نشــأتها  منــذ  الفقهيــة  والمذاهــب  المــدارس  رأينــا  فقــد 
ــة  ــذه المدرس ــر ه ــون فكِ ــن يحمل ــال، الذي ــؤلاء الرج ــع ه ــى صن عل
ــي  ــدارس الت ــل إنَّ الم ــة، ب ــال المتعاقب ــى الأجي ــا إل ــون علومه وينقل
ــا  ــوى ذكره ــتْ وانط ــا؛ اندرس ــس له ــة وتؤسِّ ــذه الصناع ــمّ به ــم تهت ل
وأثرهــا، وذلــك بســبب غيــاب هــؤلاء الرجــال الذيــن يحملــون 

لواءهــا وينشــرون علومهــا وآثارهــا.
اعتنــى  الــذي  تعالــى  الله  رحمــه  حنيفــة  أبــي  الإمــام  مــع  نبــدأ 
ــو يوســف يعقــوب  ــكان أب ــن، ف ــاء الموهوبي ــه النجب بصناعــة تلامذت
بــن إبراهيــم، والشــيباني محمــد بــن الحســن، وزفــر بــن الهذيــل، 

)2)) الشاطبي، »الموافقات في أصول الفقه«، 1: 286

)2))  ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق«، ص: 45
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والحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي، الذيــن دوّنــوا المذهــب وحفِظــوا 
كثيــرًا مــن آراء إمامهــم وأقوالــه وفتاويــه، فكانــوا قــدوةً في ميدانهــم، 

مدرســتهم. في  ومرجعًــا 
المدرســة  عنــد  الصناعــة  بهــذه  نفســه  الاهتمــام  هــذا  رأينــا  ثــمَّ 
ســها الإمــام مالــك بــن أنــس رحمــه الله  المالكيــة، متمثّلــة بمؤسِّ
تعالــى، حيــث كان مــن تلامذتــه: عبــد الله بــن وهــب، وعبــد الرحمــن 
بــن عبــد العزيــز، الذيــن نشــروا مذهــب  بــن القاســم، وأشــهب 

إمامهــم، وكانــوا قــدوة ومرجعًــا في مدرســتهم.
ثــمَّ جــاءت مدرســة الشــافعية، فــكان مــن تلامــذة الإمــام الشــافعي 
ــين  ــي الحس ــد، والكرابيس ــن محم ــن ب ــراني الحس ــراق: الزعف في الع
بــن علــي، وكان مــن تلامذتــه في مصــر: المــزني إســماعيل بــن يحيــى، 
والبويطــي يوســف بــن يحيــى، والمــرادي الربيــع بــن ســليمان، ففــي 
كلّ مــكان اســتقرَّ وأقــام فيــه الإمــام الشــافعي كان يصنــع رجــالً، 

ــةً، يحملــون فقهــه وينشــرونه في البــاد. ــي أئمّ ويربِّ
ــذة  ــن تلام ــكان م ــة، ف ــة الحنابل ــارت مدرس ــج س ــذا النه ــى ه وعل
الإمــام أحمــد بــن حنبــل ولــداه عبــد الله وصالــح، ومــن تلامذتــه 
ــرعَ  ــد ب ــروذي، ولق ــر الم ــو بك ــد، وأب ــن محم ــد ب ــرم أحم ــا الأث أيضً
هــؤلاء الرجــال الذيــن تربَّــوا علــى مائــدة الإمــام أحمــد بــن حنبــل في 

ــاس. ــن النَّ نقــل فقهــه ونشــره بي
وهــذا النهــج في صناعــة الرجــال القــدوة كان ملحوظًــا ومعتبَــرًا عنــد 
أربــاب الســلوك والتربيــة، فعلــى ســبيل المثــال كان أبــو الحســن 
الشــاذلي صاحــب طريقــة في التربيــة والســلوك، ومــع ذلــك لــم يُعرَف 
ــفَ كُتبًــا، وكلّ مــا وصــل إلينــا مــن آثــاره العلميــة مــا نقلــه  ــه ألَّ عنــه أنَّ
ــث  ــم، حي ــة وحِكَ ــورة وأدعي ــوال مأث ــا وأق ــن وصاي ــه م ــه عن أصحاب
كان الشــيخ يــرى أنَّ كتبــه هــي تلاميــذه، وأنَّــه خيــرٌ لــه أن يَخــرُج علــى 
ــف كتابًــا، قــد  يديــه تلميــذٌ يفهــم علومــه وأقوالــه وحكمــه مــن أن يؤلِّ
يقــرؤه البعــض أو لا يقرؤونــه، وقــد يفهمــه البعــض ويعجــز عــن 
فهمــه البعــض الآخــر، ولقــد سُــئلَِ الشــيخ أبــو الحســن مــرة: »لــم يــا 
ــاب  ــوم؟«، فأج ــوم الق ــى عل ــة عل ــب في الدلال ــعُ الكت ــيدي لا تض س

الشــيخ: »كُتُبــي أصحابــي«.
ــب  ــتْ المذاه ــه حافظ ــن خلال ــذي م ــاس ال ــد أنَّ الأس ــذا نج وهك
الفقهيــة والمــدارس التربويــة علــى وجودهــا واســتمرارها وســعة 
ــم  ــة وتربيته ــذ الأئم ــن تلامي ــال م ــؤلاء الرج ــة ه ــو تهيئ ــارها ه انتش
والاهتمــام بهــم، ليكونــوا خيــر خلــف لخيــر ســلف، بينمــا كان الفنــاء 
أو الضيــاع مصيــر المــدارس الأخــرى التــي لــم تعتــن بهــذه الصناعــة، 

ــذ يحملــون أفكارهــا وينشــرون علومهــا. ــم يكــن لهــا تلامي إذ ل
والمواهــب  الرجــال  ــف  بتلقُّ تجهــد  لا  التــي  المــدارس  إن 
واســتثمارها والعنايــة بهــا تمــوت بمــوتِ مؤسّســها، وهــذه الصناعــة 
هــي التــي تمنــح الحيــاة للمــدارس العلميــة وتكفــل اســتمرارها 
ــدارس  ــخ الم ــن تاري ــاه م ــاه وعاين ــا رأين ــا، وم ــى بقائه ــظ عل وتحاف

العلميــة يطــرد علــى الأمــم والمجتمعــات، فالمجتمــع الــذي لا 
يعتنــي بتربيــة أجيــال صالحــة يقتــدي بهــا النــاس وتحمــل مســؤولية 
الأمــة ورســالتها علــى عاتقهــا تضمحــل وتختفــي عنــد أول عاصفــة 
ــاع أمــم  ــرة علــى ضي ــخ شــواهد كثي ــة أو سياســية وفي التاري اجتماعي

وشــعوب شــتى.
وممــن تكلــم في هــذا البــاب ابــن خلــدون في »مقدمتــه« حيــث عقــد 
فصــا بعنــوان: )فصــل في أنَّ التعليــم للعلــم مــن جملــة الصنائــع()2)) 

حيــث عــد التعليــم والتربيــة صناعــة مــن الصنائــع.
ابــن مســكويه: )هــذه الصناعــة، هــي أفضــل الصناعــات  يقــول 
كلِّهــا، أعنــي صناعــة الأخــاق، التــي تُعنَــى بتجويــد أفعــال الإنســان 
ــى  ــي تُعن ــة الت ــون الصناع ــب أن تك ــان... وج ــو إنس ــا ه ــب م بحس
بتجويــد أفعــال الإنســان، حتــى تصــدر عنــه أفعالــه كلّهــا تامــة كاملــة 
بحســب جوهــره، ورفعــه عــن رتبــة الأخــسِّ التــي يســتحقُّ بهــا 
المقــت مــن الله، والقــرار في العــذاب الأليــم، أشــرف الصناعــات 
كلهــا وأكرمهــا، وأمــا ســائر الصناعــات الأخَُــر فمراتبهــا مــن الشــرف 
بحســب مراتــب جوهــر الشــيء الــذي تســتصلحه، وهــذا ظاهــر جــدًا 
ــى باســتصلاح  ــي تُعنَ ــح الصناعــات؛ لأن فيهــا الدباغــة الت مــن تصفُّ
ــمُّ  ــي تهت ــاج الت ــب والع ــة الط ــا صناع ــة، وفيه ــم الميت ــود البهائ جل
ــة  باســتصلاح الجواهــر الشــريفة الكريمــة، وهكــذا الهمــم المتفاوت
ــوم  ــى العل ــا إل ــة، وبعضه ــوم الدنيئ ــى العل ــا إل ــرف بعضه ــي ينص الت

الشــريفة()2)).
إن مــا ذُكــر هنــا عمــا كتبــه علمــاء المســلمين هــو غيــض مــن فيــض 
ممــا كتبــوا ودونــوا في هــذه الصناعــة، وإلا فــإن للمســلمين تصانيــف 
كثيــرة اعتنــت بتربيــة القــدوة الصالحــة وتوجيهــه ومــن أشــهرها 
ــي رحمــه الله،  ــي حامــد الغزال ــام أب ــن للإم ــوم الدي ــاء عل ــاب إحي كت
الــذي يعلــم الإنســان الإخــاص في القــول والعمــل والالتــزام بــكل 
مــا جــاء في تعاليــم ديننــا مــن حــث علــى المعالــي الدينيــة والدنيويــة، 
وكثيــرا مــا نعــى الإمــام الغزالــي في كتابــه أولئــك الفقهــاء الذيــن كانــوا 
قــدوة ســيئة لمجتمعاتهــم وســاهموا في تكريــس الفســاد عــوض 

ــه. العمــل علــى مواجهت
يتحــدث الإمــام عــن دور فقهــاء الســوء في إفســاد المجتمــع فيقــول: 
)إن فســاد الزمــان لا ســبب لــه إلا كثــرة أمثــال أولئــك الفقهــاء الذيــن 
يأكلــون مــا يجــدون ولا يميــزون بيــن الحــال والحــرام، فتلحظهــم 
أعيــن الجهــال ويســتجرئون علــى المعاصــي باســتجرائهم اقتــداء 
بهــم واقتفــاء لآثارهــم، ولذلــك قيــل: مــا فســدت الرعيــة إلا بفســاد 
الملــوك ومــا فســدت الملــوك إلا بفســاد العلمــاء( )2))، ويقــول في 
الملــوك  الرعيــة بفســاد  إنمــا فســدت  موضــع آخــر: )وبالجملــة 

)2)) ابن خلدون، »مقدمة ابن خلدون«، 1: 543

)2)) ابن مسكويه، »تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق«، ص: 46

)2)) الإمام أبو حامد الغزالي »إحياء علوم الدين« 2- 238
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وفســاد الملــوك بفســاد العلمــاء فلــولا القضــاة الســوء والعلمــاء 
ــم()2)). ــن إنكاره ــا م ــوك خوف ــاد المل ــل فس ــوء لق الس

واقع صناعة القدوة في عصرنا:
إن واقــع صناعــة القــدوة في العالــم العربــي والإســامي اليــوم يعــاني 
مــن ضيــاع مريــر لا يختلــف كثيــرا عمــا تعيشــه الأمــة في مياديــن 
الحضــارة الأخــرى، فمــن جهــة نفتقــد القــدوة الصالحــة الــذي 
تطابــق أفعالــه أقوالــه ومبادئــه إلا مــا رحــم ربــي، ومــن جهــة أخــرى 
لا نجــد العنايــة الكافيــة مــن الحكومــات والمؤسســات المدنيــة 
لرعايــة أصحــاب الكفــاءات والمواهــب وتهيئتهــم لخدمــة الأمــة 

والعمــل لأجلهــا تحــت كل الظــروف.
وأخطــر شــيء في هــذا البــاب مــا تعمــل عليــه وســائل الإعــام 
المرئيــة مــن تنظيــم مســابقات للغنــاء والمواهــب التافهــة، حيــث 
ــل  ــة المث ــة الفلاني ــان أو الفنان ــل الفن ــى جع ــج إل ــذه البرام ــد ه تقص
الأعلــى لأبنائنــا وأطفالنــا، وليــس فــان أو فلانــة في أغلــب الأحيــان 
ــة في المجتمــع  ــة والمهني ــاس مــن أحــط المســتويات الأخلاقي إلّ أن
ــاد الحفــات الداعــرة. ــة وارتي شــهرتهم ممارســة الســفالة الأخلاقي
نعــم في مقابــل ذلــك نجــد كثيــرا مــن المؤسســات الدينيــة والمدنيــة 
ــن  ــاق، ولك ــم والأخ ــى العل ــئتهم عل ــاب وتنش ــة الط ــي بتربي تعتن
هــذه المؤسســات غالبــا مــا تعجــز عــن تحقيــق الأهــداف التــي بنيــت 
ــبب في  ــود الس ــدودة، ويع ــب مح ــة ونس ــدود ضيق ــا إلا في ح لأجله
ــة، إذ إن  ــة الثلاث ــاور التربي ــن مح ــن م ــل في محوري ــى الخل ــك إل ذل
عمليــة التربيــة وتهيئــة القــدوة تقــوم علــى أركان ثلاثــة الأول التلميــذ 
ــا مــا يقــع الخلــل في فقــدان  ــة، وغالب والثــاني المربــي والثالــث التربي
المربــي الصالــح الــذي يوافــق قولُــه عملَــه وعملُــه قولَــه، أو في اتبــاع 
أســاليب تربيــة خاطئــة نتيجــة لتصــورات مشــوهة عــن الديــن والحياة 
يتــم الاعتنــاء  مــا  المســلم، وكثيــرا  بالجيــل  المناطــة  والأهــداف 
بالموهوبيــن وأصحــاب القــدرات لخدمــة أفــكار وأهــداف جماعــة 
ــع  ــاش الواق ــن ع ــدة، وم ــة الواح ــل الأم ــل لأج ــوض العم ــة ع معين

ــن المحوريــن. وعرفــه يجــد الخلــل لا يعــدو أحــد هذي

الخاتمة:
ــل في  ــب المهم ــذا الجان ــاءة ه ــة لإض ــث محاول ــذا البح ــد كان ه لق
واقــع مؤسســاتنا التربويــة اليــوم؛ لصالــح مجموعــة مــن التصــورات 
الاعتباطيــة والعشــوائية أو الغربيــة عــن فــن التربيــة وصناعــة الرجــال.
وإننــا مطالبــون اليــوم بنشــر الوعــي بقضيــة التربيــة الصالحــة وصناعة 
القــدوة وفــق أســس علميــة صحيحــة مســتندة إلــى توجيهــات الشــرع 
ــا  ــي وردتن ــابقة الت ــرة أو الس ــة المعاص ــارب العلمي ــم، والتج الحكي

عــن أســافنا.

)2)) »إحياء علوم الدين« 2- 150

التوصيات:
• يبــدؤوا 	 أن  المجتمــع  في  والســيادة  العلــم  أهــل  علــى  يجــب 

علــى كل صغيــرة  نفوســهم ومراقبتهــا ومحاســبتها  بإصــاح 
وكبيــرة ليكونــوا قــدوة صالحــة لنــشء هــذه الأمــة وشــبابها.

• ينبغــي أن يهتــم الباحثــون بهــذا الجانــب مــن الديــن لمــا لــه مــن 	
ــة  ــاليب صناع ــر أس ــة وتطوي ــة التربي ــب عملي ــر في تصوي ــر كبي أث

ــنة. ــدوة الحس الق
• لقــد تطــور هــذا العلــم في الغــرب تطــورا كبيــرا وينبغــي أن نــدرس 	

ــدوة  ــة الق ــا في صناع ــتفادة منه ــرة للاس ــة المعاص ــاليب التربي أس
المناســب لزماننــا وعصرنــا.

• ــف 	 ــوز تختل ــدوات أو الرم ــة الق ــن صناع ــرب م ــداف الغ إن أه
عــن أهــداف الإســام، ولهــذا ينبغــي الحــذر فيمــا ننقــل عنهــم، 
والســبيل إلــى معرفــة صوابــه مــن خطئــه فهــم الفكــرة الإســامية 
عــن الحيــاة أولا، ثــم المقارنــة بيــن مقاصــد الديــن في هــذه 
الحيــاة ومقاصــد الحضــارة الغربيــة الماديــة، ومــن ثــمَّ ســنتمكن 
ــا  ــع ثقافتن ــارض م ــي لا تتع ــرة الت ــائل المعاص ــار الوس ــن اختي م
ومبادئنــا الإســامية، وذلــك بعــد اســتيفاء الأســاليب الإســامية 

ــك. في ذل
• ــرائح 	 ــا كل ش ــمل في برامجه ــة أن تش ــات التربوي ــى المؤسس  عل

المجتمــع وليكــن التركيــز علــى جيــل الشــباب بــدل التركيــز 
ــال. ــل الأطف ــى جي ــتمر عل المس

• بالنســبة لواقعنــا الســوري فــإن علــى مؤسســاتنا أن تخصــص 	
جــزءا مــن نفقاتهــا الإنســانية لصناعــة النخــب الصالحــة والاعتناء 
بهــم لعلــه يكــون علــى يدهــم الخلاص لشــعبنا الســوري المشــرد 

في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
• القــدوة وتقديــره في مجتمعنــا 	 احــرام  نشــيع فكــرة  أن  علينــا 

الســوري، وينبغــي أن يعــرف النــاس أن القــدوة بشــر يخطــئ 
في  وأبواقــه  الإعــام  خلــف  الانجــرار  يجــوز  ولا  ويصيــب، 
إســقاط قــادة المجتمــع عنــد أول خطــأ، بــل ينبغــي التعامــل مــع 

صوابهــم وخطئهــم بإنصــاف تــام.
• ــنة 	 ــدوة حس ــون ق ــى أن يك ــدرة عل ــه الق ــد في نفس ــن يج ــى م عل

ــه  ــدم بنفس ــاة أن يتق ــالات الحي ــن مج ــال م ــه في أي مج لمجتمع
ويأخــذ مكانــه، ولا ينتظــر حتــى يكتشــفه الآخــرون، فــإن الأمــة 
بأمــس الحاجــة إلــى المثــل الصالحــة في مجتمعنا، والله محاســب 

كل عبــد علــى مــا وهبــه وأعطــاه.

         والحمد لله رب العالمين

منهج صناعة القدوة الحسنة في الشريعة
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الحدود بين الغلو والرفض
ضوابط وموانع

 د. محمد نور حمدان
دكتوراه في الفقه الإسلامي

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن وبعــد:

إن الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع مقصــد رئيــس مــن مقاصــد الشــريعة 
الإســامية، ومــن أجــل الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع شــرع الله تعالــى 
ــذه  ــم ه ــع، وتنقس ــة في المجتم ــم المرتكب ــن الجرائ ــدد م ــات لع عقوب

العقوبــات في الشــريعة الإســامية إلــى عقوبــات حديــة وتعزيريــة.
 فالعقوبــات الحديــة))): هــي التــي حدهــا الله عــز وجل في كتابــه الكريم 
لجرائــم معينــة خطيــرة تمــس أمــن المجتمــع، وتهــدف هــذه العقوبــات 
إلــى حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة، والتقليــل مــن وقوعهــا قــدر 
الإمــكان، فكانــت هــذه العقوبــات زاجــرة للمجــرم رادعــة لغيــره، وقــد 
ــات  ــددة لغاي ــرة مح ــم خطي ــى جرائ ــة عل ــات الحدي ــرت العقوب اقتص

معينــة، ولا يجــوز تجاوزهــا لغيرهــا مــن الجرائــم.
وبالرغــم مــن تشــريع العقوبــات الحديــة إلا أنــه وجــدت ضوابــط 
ــة  ــة الحدي ــوع الجريم ــد وق ــدود عن ــذه الح ــام ه ــن قي ــرة م ــع كثي وموان
بحيــث إذا توافــرت يســقط الحــد ويســتبدل بهــا عقوبــة تقررهــا الســلطة 

ــة المختصــة.  القضائي
فالشــريعة الإســامية لــم تتشــوف إلــى إيقــاع العقوبــة، ولا تعتــر إيقــاع 
العقوبــة هدفًــا رئيسًــا بمقــدار ما تتطلع إلــى حماية المجتمــع، والحفاظ 
علــى أمنــه وســامته إلا أنــه عنــد التعــارض بيــن المصلحــة العامــة وهــو 
الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع، والمصلحة الخاصــة وهو إيقــاع العقوبة 

كان لا بــد مــن تقديــم المصلحــة العامــة علــى الخاصة.
 لذلــك إن اســتقرأنا كتــب الســيرة نلاحــظ أمريــن اثنيــن، الأول: أن 
العقوبــات الحديــة التــي طبقهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى 

))) وهــي خمســة عنــد الحنفيــة: حــد الســرقة ويدخــل فيــه حــد الحرابــة والبغــاة، وحــد الزنــا، وحــد 

الشــرب، وحــد الســكر، وحــد القــذف، ودخــل فيهــا عنــد بعــض المذاهــب حــدي القصــاص والــردة، 

انظــر الفقــه الإســامي وأدلتــه: 5276/7

ا، والأمــر الثــاني: أن المجــرم عندمــا يــأتي  المجرميــن كانــت قليلــة جــدًّ
معترفًــا بالجريمــة الحديــة كان رســول الله صلــى الله عليه وســلم يحاول 

أن يصرفــه ولا يقيــم عليــه الحــد.      
ــعًا،  ــدلً واس ــامية ج ــريعة الإس ــدود في الش ــة الح ــارت قضي ــد أث وق
ــامي  ــن الإس ــرب الدي ــرقون لض ــه المستش ــلل من ــذا تس ــت منف وكان
ــات بأنهــا عقوبــات  ــر هــذه العقوب ــه، مــن خــال تصوي وتشــويه صورت

ــه.  ــه وآدميّت ــان وكرامت ــوق الإنس ــع حق ــافى م ــية تتن قاس
وبالمقابــل فــإن الممارســات الخاطئــة في تطبيق الحــدود من جماعات 
الغلــو التــي أرادت أن تطبــق الشــريعة الإســامية وظنــت أن تطبيــق 
الشــريعة الإســامية يكــون بــدءًا مــن تطبيــق الحــدود في المجتمــع؛ 
كان لهــا أثــر كبيــر في تشــويه قضيــة الحــدود ومقاصدهــا؛ إذ اعتــرت أن 
تطبيــق الحــدود ومعاقبــة الجنــاة مقصد من مقاصد الشــريعة الإســامية 
فأســاءت للإســام مــن حيــث حســبت أنهــا أحســنت إليــه، وشــوهت 
ــدود،  ــة للح ــات الخاطئ ــبب التطبيق ــام بس ــات في الإس ــون العقوب قان
ــم  ــن تعلي ــد م ــدود لا ب ــق الح ــن تطبي ــث ع ــل الحدي ــه قب ــت أن وجهل
المجتمــع وتوعيتــه، وتوفير وســائل الأمــن، ومقومات العيــش الكريم.
الحــدود حمايــة  بتطبيــق  أمــرت  الشــريعة الإســامية  أن  صحيــح 
للمجتمــع مــن الجريمــة، وكانــت الغايــة الأساســية مــن هــذه الحــدود 
ــردع والزجــر بحيــث تقضــي علــى أســباب الجريمــة بشــكل كامــل  ال
وتســتأصل شــأفتها، إلا أنــه يوجــد ضوابط لهذه الحــدود عند تطبيقها لا 
ــا متجــاوزًا للحــق العام،  يمكــن تجاوزهــا، ومــن يتجاوزهــا يعتــر معتديًّ
إذ لا يعتــر تطبيــق الحــدود مقصــدًا مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، 

وإنمــا وســيلة مــن وســائل الإصــاح العــام. 
لقــد تكلــم الفقهــاء كثيــرًا عــن ضوابــط إثبــات الحــدود وإيقاعهــا علــى 
الجنــاة أو إســقاطها عنهــم في كتــب الفقــه والسياســة الشــرعية وغيرهــا، 
ــذه  ــن ه ــا، وم ــا وضبطه ــى جمعه ــث عل ــذا البح ــت في ه ــد حرص وق
الضوابــط مــا اتفــق فيــه الفقهــاء، ومنهــا مــا اختُلــف فيــه، وقــد صنفــت 

هــذه الضوابــط إلــى ثلاثــة أنــواع:
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ضوابــط ســقوط الحــد- ضوابــط وســائل إثبــات الحــد- ضوابــط إقامة 
الحد.

أولً: ضوابط سقوط الحدود
الضابط الأول: أثر التوبة في الحدود

إن للتوبــة أثرهــا في ســقوط الحــد، فمــن ارتكــب جريمــة حدية ثــم تاب 
مــن هــذه الجريمــة فهــذه التوبــة تســقط الحــد باتفــاق في جريمــة الحرابة 
)قطــع الطريــق( وتســقطها في باقــي الحــدود علــى خــاف بيــن العلماء.

إن أثر التوبة في الحد درءًا أو إيجابًا يكون على حالتين:
ــة لا  ــذه التوب ــه، فه ــدرة علي ــد الق ــه بع ــون توبت ــى: أن تك ــة الأول الحال

ــاق. ــد بالاتف ــقط الح تس
الحالــة الثانيــة: أن تكــون توبــة مرتكــب الجريمــة الحديــة قبــل القــدرة 
عليــه، وأثــر التوبــة في ســقوط العقوبــة الحديــة في هذه الحالة ينقســم إلى 

قسمين:
محل اتفاق ومحل اختلاف.

1- محل الاتفاق:
الحــد  القــدرة عليــه ســقط عنــه  قبــل  تــاب  إذا  المحــارب:  وهــو 
ذِيــنَ يُحَارِبُــونَ  بالاتفــاق، والأصــل في هــذا قولــه تعالــى: ﴿إنَِّمَــا جَــزَاءُ الَّ
ــعَ  بُــوا أَوْ تُقَطَّ الَلَّه وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فـِـي الْرَْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ
أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أَوْ يُنفَْــوْا مِــنَ الْرَْضِ ذَلـِـكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ 
نْيَــا وَلَهُــمْ فـِـي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِمٌ﴾ ]ســورة المائدة: آيــة 33[. فـِـي الدُّ

2- محل الاختلاف:
وهــو: في توبــة مــا عــدا المحــارب مــن مرتكبــي الجرائــم الحديــة كالزنا 
والســرقة ونحوهمــا إذا تــاب قبــل القــدرة عليــه، ففــي هــذا خــاف على 

قولين.
القــول الأول: قبــول التوبــة قبــل القــدرة عليــه، وهــذا هــو المعتمــد مــن 

مذهــب الشــافعية)))، وهــو إحــدى الروايتيــن عــن الإمــام أحمــد))).
ــارب  ــة المح ــقوط عقوب ــى س ــص عل ــرآن ن ــك أن الق ــم في ذل وحجته
بالتوبــة، وجريمــة الحرابــة هــي أشــد الجرائــم، فــإذا دفعــت التوبــة عــن 
ــا دون  ــة م ــة عقوب ــع التوب ــى أن تدف ــن الأول ــه كان م ــارب عقوبت المح
الحرابــة مــن الجرائــم، وأن القــرآن لمــا جــاء بعقوبــة الزنــا الأولــى رتــب 
ــذَانَ يَأْتيَِانهَِــا منِكُمْ  علــى التوبــة منع العقوبــة، وذلك قولــه تعالــى: ﴿وَاللَّ
ــة 16[،  ــاء: آي ــا﴾ ]النس ــواْ عَنهُْمَ ــا فَأَعْرِضُ ــا وَأَصْلَحَ ــإنِ تَابَ ــا فَ فَآذُوهُمَ
وذكــر القــرآن حــد الســارق وأتبعــه بذكــر التوبــة في قولــه تعالــى: ﴿فَمَــن 

))) روضة الطالبين 10 / 97

))) انظــر: أعــام الموقعيــن 2/ 79، والمغنــي مــع الشــرح الكبيــر 316/10. انظــر: نيــل الأوطــار 
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ــة  ــدة: آي ــهِ﴾ ]المائ ــوبُ عَلَيْ ــإنَِّ الَله يَتُ ــحَ فَ ــهِ وَأَصْلَ ــدِ ظُلْمِ ــن بَعْ ــابَ مِ تَ
39[، وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم في ماعــز لمــا أُخــر بهربــه: ))هــا 

تركتمــوه يتــوب فيتــوب الله عليــه(())).
ويشــرط الفقهــاء لتســقط العقوبــة أن تكــون الجريمــة ممــا يتعلــق 
بحــق الله، أي أن تكــون مــن الجرائــم الماســة بحقــوق الجماعــة كالزنــا 
والشــرب، وألا تكــون ممــا يمــس حــق الأفــراد كالقتــل أو الضــرب))).
وقــال ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى: )نــص الشــارع، علــى اعتبــار توبــة 
المحــارب قبــل القــدرة عليــه، مــن بــاب التنبيــه علــى اعتبــار توبــة غيــره 
قبــل القــدرة عليــه، بطريــق الأولــى، فإنــه إذا دفعــت عنه توبته حــد حرابة 
مــع شــدة ضررهــا وتعديــه، فــأن تدفــع التوبــة عنــه مــا دون حــد الحرابة 
بطريــق الأولــى والأحــرى، وقــد قــال الله تعالــى: ﴿قــل للذين كفــروا إن 

ينتهــوا يغفــر لهــم مــا قــد ســلف﴾ ]ســورة الأنفــال: آيــة38[())).
وهــذا قيــاس واضــح الأولويــة جلــي الدلالة: فإنــه ذكر الفــرع المقيس: 
وهــو توبــة غيــر المحــارب قبــل القــدرة عليــه، وذكــر الأصــل المقيــس 
عليــه: وهــو توبــة المحــارب قبــل القــدرة عليــه، وذكــر العلــة الجامعــة: 
ــو:  ــم وه ــر الحك ــة، وذك ــا للجريم ــدرة وإزالته ــل الق ــة قب ــود التوب وج

ســقوط الحــد.
وبيّــن أنــه قيــاس الأولــى: لأن الحرابــة أشــد ضــررًا مــن ســائر الحــدود 
وقــد قبلــت، وقــد أســقطت توبــة المحــارب حــد الحرابــة عنــه، والضرر 

في ســائر الحــدود عــدا الحرابــة أقــل منهــا ضــررًا، والله أعلــم))).
القــول الثــاني: أن توبــة غيــر المحــارب قبل القــدرة عليه لا تســقط الحد 
عنــه، وبــه قــال: أبــو حنيفــة، ومالــك، والشــافعي في أحــد قوليــه، وأحمد 

في إحــدى الروايتيــن عنه))).
اســتُدِلَّ لهــذا القــول بعمــوم آيــات إقامــة الحــدود في القــرآن نحــو قولــه 
تعالــى ﴿الزانيــة والــزاني فاجلــدوا كل واحــد منهما مائة جلدة﴾ ]ســورة 
النــور: آيــة2[، وقولــه تعالــى ﴿والســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهمــا﴾ 
]ســورة المائــدة: 38[، وقولــه تعالــى ﴿والذيــن يرمــون المحصنــات ثم 
لــم يأتــوا بأربعــة شــهداء فاجلدوهــم ثمانين جلــدة﴾ ]ســورة النــور:4[، 
فهــذه الآيــات عامــة في التائبيــن وغيرهــم، ولهــذا فــإن التوبــة قبــل القدرة 

لا تســقط الحــد عــن التائــب.
ــأن هــذا مــن العمــوم المخصّــص، وقــد قــام  ــة ب ونوقشــت هــذه الأدل
ــص مــن الســنة بســقوط الحــد عــن التائــب قبــل  الدليــل علــى المخصِّ

ــة وحديــث ماعــز. ــه كحديــث المــرأة الغامدي القــدرة علي

))) مصنف ابن أبي شيبة )29379(.

)))  نهايــة المحتــاج ج8 ص6، المغنــي ج10 ص316، 317- التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنا 

بالقانون الوضعــي )1/ 355(. 

))) أعلام الموقعين 78/2
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))) المغني مع الشرح الكبير 316/10- بدائع الصنائع 96/7. شرح الزرقاني 110/8
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وفي بيــان هــذا يقــول ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى: )فــإن قيــل: فماعــز 
جــاء تائبًــا، والغامديــة جــاءت تائبــة، وأقــام عليهــم الحــد؟ قيــل: لا ريب 
ــج  ــا احت ــا، وبهم ــم عليهم ــد أقي ــب أن الح ــن، ولا ري ــاءا تائبي ــا ج أنهم
أصحــاب القــول الآخــر، وســألت شــيخنا - يقصــد ابــن تيميــة رحمــه 
الله - عــن ذلــك، فأجــاب بمــا مضمونــه بــأن الحــد مطهــر، وأن التوبــة 
ــا إلا  ــة، وأبي ــر بالتوب ــارا التطهــر بالحــد علــى التطهي مطهــرة وهمــا اخت
أن يطهــرا بالحــد، فأجابهمــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى ذلــك، 
ــال في  ــد، فق ــر بالح ــى التطهي ــة عل ــر بالتوب ــار التطهي ــى اختي ــد إل وأرش
حــق ماعــز ))هــاّ تركتمــوه يتــوب فيتــوب الله عليــه(( ولــو تعيــن الحــد 
بعــد التوبــة لمــا جــاز تركــه، بــل الإمــام مخيــر بيــن أن يتركــه كمــا قــال 
لصاحــب الحــد الــذي اعــرف بــه: ))اذهــب فقــد غفــر الله لــك(( وبيــن 
أن يقيمــه كمــا أقامــه علــى ماعــز والغامديــة لمــا اختــارا إقامتــه وأبيــا إلا 
التطهيــر بــه، ولذلــك ردهمــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــرارًا وهمــا 

يأبيــان إلا إقامتــه عليهمــا.
وهــذا المســلك وســط بيــن مســلك مــن يقــول: لا تجــوز إقامتــه بعــد 
التوبــة البتــة، وبيــن مســلك مــن يقــول: لا أثــر للتوبــة في إســقاطه البتــة، 
ــط والله  ــول الوس ــذا الق ــى ه ــدل إلا عل ــا لا ت ــنة رأيته ــت الس وإذا تأمل

أعلــم())).
مــن خــال هــذا العــرض يتبيــن لنــا أنــه مــن ارتكــب جريمــة حديــة ثــم 
تــاب عنهــا فالتوبــة تــدرأ الحــد، ولا يجــوز للســلطة القضائيــة أن تحقــق 
معــه، ولا يجــوز لأحــد مــن النــاس أن يبلّــغ عنــه، بــل التســر عنــه أولــى 
مــن التشــهير بــه، وورد في موطــأ الإمــام مالــك عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ، أَنَّ 
نَــا عَلَــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللهِ صلــى الله عليــه  رَجُــاً اعْتَــرَفَ عَلَــى نَفْسِــهِ باِلزِّ
وســلم، فَدَعَــا لَــهُ رَسُــولُ اللهِ صلــى الله عليه وســلم بسَِــوْطٍ، فَأُتيَِ بسَِــوْطٍ 
مَكْسُــورٍ، فَقَــالَ: ))فَــوْقَ هــذَا(( فَأُتِــيَ بسَِــوْطٍ جَدِيــدٍ لَــمْ تُقْطَــعْ ثَمَرَتُــهُ، 
فَقَــالَ: ))دُونَ هــذَا((، فَأُتـِـيَ بسَِــوْطٍ قَــدْ رُكـِـبَ بـِـهِ وَلَانَ، فَأَمَــرَ بـِـهِ رَسُــولُ 
هَا النَّــاسُ، قَــدْ آنَ لَكُمْ  اللهِ صلــى الله عليــه وســلم فَجُلـِـدَ، ثُــمَّ قَــالَ: ))يــا أَيُّ
أَنْ تَنتَْهُــوا عَــنْ حُــدُودِ اللهِ، مَــنْ أَصَــابَ منِْ هــذِهِ الْقَاذُورَةِ شَــيْئًا، فَلْيَسْــتَترِْ 

بسِِــتْرِ اللهِ، فَإنَِّــهُ مَــنْ يُبْــدِي لَنـَـا صَفْحَتَــهُ، نُقِــمْ عَلَيْــهِ كتَِــابَ اللهِ(()1)). 

الضابط الثاني: سقوط الحدود بالشبهة
إن الشــبهة بأنواعهــا العديــدة في الجريمــة، ســواء أكانــت شــبهة في 
الفعــل، أم شــبهة في الفاعــل، أم شــبهة في المحــل، تــدرأ الحــدود 
ــن  ــع كل م ــذر: )أجم ــن المن ــال اب ــم؛ ق ــل العل ــاع أه ــقطها بإجم وتس
نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أن الحــدود تــدرأ بالشــبهات، فمــن زنــى 
ــا أو نشــأ  أو ســرق أو شــرب خمــرًا جاهــاً بالتحريــم بــأن أســلم حديثً
في بلــد بعيــد عــن العلمــاء أو ســرق الدائــن مــن مدينــه مــا يعــادل دينــه، 
ولــو كان الديــن مؤجــاً، أو ســرق الضيــف مــن مضيفــه، أو ســرق أحــد 

)))  أعلام الموقعين 79/2

)1)) موطأ الإمام مالك رقم: 3048

الزوجيــن مــن الآخــر، أو ســرق الشــخص مــن أحد أقاربــه المحــارم، أو 
ادعــى المتهــم وجــود زوجيــة بينــه وبيــن امــرأة، فــا يقــام عليــه الحــد؛ 

ــذرة()1)). ــه مع ــل ل ــبهة تجع لأن الش
والأصــل في ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))ادرؤوا الحــدود 
ــا: ))ادرؤوا  ــى عنه ــي الله تعال ــة رض ــث عائش ــبهات(()1))، وحدي بالش
الحــدود عن المســلمين ما اســتطعتم، فــإن كان له مخرج فخلوا ســبيله، 
فــإن الإمــام أن يخطــئ في العفــو خيــر مــن أن يخطــئ في العقوبــة(()1)).
 والحديــث المــروي في ذلــك مشــهور بيــن العلمــاء، وتلقتــه الأمــة 
بالقبــول وأصبحــت )درء الحــدود بالشــبهات( قاعدةً فقهيــةً معمول بها 

بيــن الفقهــاء)1)).
وقــد عمــل الصحابــة بهــا بعــد وفــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم ، 
فــروي عــن عمــر بن الخطــاب أنــه قــال: )لأن أعطل الحدود بالشــبهات 

أحــب إلــيّ مــن أن أقيمهــا بالشــبهات()1)). 
ــرون  ــون قاعــدة درء الحــدود بالشــبهات، فإنهــم ي ــد أنكــر الظاهري وق
ــن  ــا روي ع ــة م ــلمون بصح ــبهة، ولا يس ــل درؤه بالش ــد لا يح أن الح

ــة)1)) . ــلم والصحاب ــه وس ــى الله علي ــول صل الرس
ما يترتب على درء الحدود بالشبهات:

تختلــف النتائــج التــي تترتــب علــى الأخــذ بقاعــدة درء الحــدود 
بالشــبهات، ففــي بعــض الأحيــان يــؤدي تطبيــق القاعــدة إلــى درء عقوبة 
الحــد وتبرئــة المتهــم مــن الجريمــة المنســوبة إليــه، وفي بعــض الأحيــان 
يــؤدي تطبيــق القاعــدة إلــى درء عقوبــة الحــد وإحــال عقوبــة تعزيريــة 

محلهــا.
ويُبرأ المتهم من الجناية المنسوبة إليه في ثلاث حالات:

الأولــى: إذا كانــت الشــبهة قائمــة في ركــن مــن أركان الجريمــة، كمــن 
أخــذ خفيــة مــالً لــه وهــو يعتقــد أنــه مــال الغيــر، فإنــه لا يعاقــب علــى 
ا ولا تعزيــرًا؛ لانعــدام ركــن مــن أركان الجريمــة، وهو كون  الســرقة حــدًّ

المــال مــال الغيــر.

)1)) الفقه الإسلامي وأدلته 5307/7 - الموسوعة الفقهية الكويتية )17/ 134(

الحســنة  المقاصــد  في  كمــا  الســمعاني  أخرجــه  بالشــبهات«  الحــدود  »ادرؤوا  حديــث:   ((1(

للســخاوي )ص 30( ونقــل عــن ابــن حجــر أنــه قــال: »في ســنده مــن لا يعــرف ».

)1)) حديــث: »ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم...« أخرجــه الترمــذي )4 / 33( مــن 

حديــث عائشــة، وضعفــه ابــن حجــر في التلخيــص 4 / 56

)1)) ابــن عابديــن 3 / 149، والأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 142، والقوانيــن الفقهيــة 347، 

والأشــباه والنظائــر للســيوطي 122، والمنثــور في القواعــد 2 / 225، وروضــة الطالبيــن 10 / 

92، 93، وكشــاف القنــاع 6 / 96- الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )17/ 135( - التشــريع الجنائــي 

ــي )1/ 208( ــون الوضع ــا بالقان ــامي مقارنً الإس

)1)) مصنف ابن أبي شيبة 29058

)1)) شرح فتح القدير ج4 ص139
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الثانيــة: أن تكــون الشــبهة قائمــة في انطبــاق النــص المحــرم علــى الفعل 
المنســوب للمتهــم، فمــن تــزوج بــا شــهود أو بلا ولــي، أو تــزوج زواج 
متعــة، لا يعاقــب حــدًا ولا تعزيــرًا باعتبــاره زانيًــا؛ لأن العلمــاء اختلفــوا 
ــذا  ــر، وه ــض الآخ ــا البع ــم وحرمه ــا بعضه ــة، فأحله ــذه الأنكح في ه
ــال،  ــذه الأفع ــى ه ــا عل ــص الزن ــاق ن ــك في انطب ــاه الش ــاف معن الاخت

ومــن ثَــمّ تجــب تبرئــة المتهــم مــن الجنايــة المنســوبة إليــه.
الثالثة: أن تكون الشــبهة قائمة في ثبوت الجريمة، فإذا شــهد شــخصان 
علــى آخــر بأنــه شــرب خمــرًا، ثــم عــدلا عــن شــهادتهما ولــم يكــن هناك 
دليــل آخــر، درئ الحــد لشــبهة صــدق الشــاهدين في عدولهمــا، وبــرئ 
المتهــم ممــا نســب إليــه، وإذا نســب إلــى شــخص يُجَــنُّ ويفيــق أنــه ارتد 
أو ســرق، ولــم يعلــم إن كان ارتكــب الجريمــة وقــت الإفاقــة أو وقــت 
ئَ ممــا نســب  ــرِّ الجنــون، درئ عنــه الحــد؛ لشــبهة عــدم التكليــف، وبُ

إليه.
وفيمــا عــدا هــذه الحــالات الثــاث فــإن تطبيــق القاعــدة إذا أدى لــدرء 
ــا كان  الحــد فإنــه يــؤدي في الوقــت ذاتــه إلــى اســتبدال التعزيــر بالحــد أيًّ
مصــدر الشــبهة، كمــن يســرق بــاب المســجد يــدرأ عنــه الحــد لشــبهة 
عــدم الحــرز ولكنــه يعــزر، وإذا نســب إلى شــخص ســرقة مثلً، واشــتبه 
فيمــا إذا كان بلــغ الحلــم أم لــم يبلــغ، درئ عنــه الحــد، وعــزر علــى مــا 

نســب إليــه.
 ومــن يقــر علــى نفســه بجريمــة مــن جرائــم الحــدود ولا دليــل عليــه 
إلا إقــراره يحــد بإقــراره، فــإذا عــدل عــن إقــراره كان عدولــه شــبهة تــدرأ 

الحــد، ولكنــه يعــزر بــدلً مــن عقوبــة الحــد)1)).
فالقاضــي يجــب عليــه أن يــدرأ الحــد عنــد أدنــى شــبهة، ودرء الحــدود 
في الشــبهات يثبــت أن الشــريعة لــم تكــن متشــوفة إلــى إقامــة الحــدود 
ــوم مــن التســرع في إقامــة  ــه الغــاة الي ــا لمــا يقــوم ب ــاس خلافً ــى الن عل
الحــدود ظنًّــا منهــم أنهم يطبقــون شــريعة الله تعالى، فينبغــي للقاضي أن 
يســأل المجــرم أســئلة منوعــة لعلــه يصــل إلــى شــبهة تــدرأ الحــد، لا أن 

يقــرره ويحقــق معــه حتــى يقيــم الحــد عليــه.

الضابط الثالث: سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار:
إذا ثبتــت الحــدود بالإقــرار، فــا خــاف بيــن جمهــور الفقهــاء في 
أنهــا تســقط بالرجــوع، إذا كان الحــد حقًــا لله تعالــى؛ لأن الرجــوع عــن 

ــبهات)1)). ــدرأ بالش ــدود ت ــبهة، والح ــورث الش ــرار ي الإق
إن الآثــار الكثيــرة المرويــة عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
ــه لمــا جــاء ماعــز  ــة تؤيــد صحــة هــذه القاعــدة، مــن ذلــك أن والصحاب
معترفًــا بالزنــا للرســول صلــى الله عليــه وســلم؛ قــال عليــه الصــاة 

)1)) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )1/ 215(

)1)) الموسوعة الفقهية الكويتية )17/ 135(

والســام: ))لعلــك قبلــت، لعلــك لمســت، لعلــك غمــزت(()1)) كل 
ــا. ــراره بالزن ــد إق ــم بع ــول نع ــه أن يق ــك يلقن ذل

وجــيء لــه بســارق معــرف بالســرقة فقــال لــه: ))أســرقت؟ مــا إخالــه 
ــن  ــوًا م ــا نح ــال له ــا، ق ــرة بالزن ــة مق ــه الغامدي ــا جاءت ــرق(()2))، ولم س
ذلــك.. فهــذه جرائــم مــن جرائــم الحــدود كان الدليل الوحيــد فيها على 
الجريمــة هــو الإقــرار، وكان الرســول يلقــن المقــر أن يعــدل عن إقــراره، 
ولــو لــم يكــن للعــدول أثــره في درء الحــد لمــا أوحى بــه الرســول للمقر. 
ولمــا جــاءت شــراحة الهمدانيــة معترفــة بالزنا لعلــي رضــي الله عنه قال 
لهــا: )لعلــه وقــع عليــك وأنــت نائمــة؟ لعلــه اســتكرهك؟ لعــل مــولاك 
زوجــك منــه وأنــت تكتمينــه؟()2)) ومــا كان علــي كــرم الله وجهــه يقصد 

مــن هــذه الأســئلة إلا مــا قصــده الرســول عليــه الســام)2)).
ض  ومــن أجــل ذلــك يرى بعــض الفقهــاء أنه يســتحب للقاضــي أن يعرِّ

للمقــر بالرجــوع عــن الإقــرار إذا لــم يكن ثمــة دليــل إلا الإقرار.
ــا، وقــد يكــون دلالــة، بــأن يأخــذ  والرجــوع عــن الإقــرار قــد يكــون نصًّ
النــاس في رجمــه، فيهــرب ولا يرجــع، أو يأخــذ الجــاد في الجلــد 
فيهــرب، ولا يرجــع، فــا يتعــرض لــه، لأن الهــرب في هذه الحالــة دلالة 

الرجــوع.
واســتثنوا حــد القــذف، فإنــه لا يســقط بالرجــوع، لأنــه حق العبــد، وهو 
لا يحتمــل الســقوط بالرجــوع بعدمــا ثبــت كالقصــاص، ويســقط الحــد 
برجــوع الشــهود كلهــم أو بعضهــم إذا كان الباقــي أقــل مــن النصاب بعد 

القضاء، قبــل الإمضــاء)2)).
وإذا تبيــن أن الإقــرار كان نتيجــة إكــراه كان الحكــم بالــراءة واجبًــا، إذ 

الإقــرار نتيجــة الإكــراه أو التهديــد باطــل.
ولأن الإقــرار يكــون حجــة لترجيــح جانــب الصــدق فيــه، فــإذا امتنــع 
المقــر عــن الإقــرار حتــى هُــدد أو أُكــره فالظاهــر أنــه كاذب في إقــراره، 
والعــدول عــن الإقــرار الصحيــح يــدرأ بــه الحــد للشــبهة، ولكــن الإقرار 
ر بــه  يبقــى مــع هــذا مرجحًــا فيــه جانــب الصــدق، فيصلــح دليــاً يُعــزَّ
وإن لــم يصلــح دليــاً لعقوبــة الحــد، والمســألة علــى كل حــال متروكــة 
لتقديــر القاضــي، فــإن اقتنــع أن الإقــرار صحيــح عاقب بعقوبــة تعزيرية، 

وإن لــم يقتنــع حكــم بالــراءة.
ــه  ــد وجوب ــد بع ــقط الح ــا يس ــان م ــا بي ــع: )وأم ــع الصنائ وورد في بدائ
فالمســقط لــه أنــواع: منها الرجــوع عن الإقرار بالزنا والســرقة والشــرب 

)1)) صحيح البخاري: 6824- 167/8

)2)) سنن البيهقي الكبرى: 17715- 271/8

)2)) سنن البيهقي الكبرى: 17417- 220/8

)2)) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )1/ 215(

)2)) البدائــع 7 / 61- روضــة الطالبيــن 10 / 97- المغنــي 8 / 197- الفقــه الإســامي وأدلتــه 

6099/8
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ــكار،  ــو الإن ــوع وه ــا في الرج ــون صادقً ــل أن يك ــه يحتم ــكر؛ لأن والس
ويحتمــل أن يكــون كاذبًــا فيــه، فــإن كان صادقًــا في الإنــكار يكــون كاذبًــا 
في الإقــرار، وإن كان كاذبًــا في الإنــكار يكــون صادقًــا في الإقــرار، فيــورث 

شــبهة في ظهــور الحــد، والحــدود لا تســتوفى مــع الشــبهات()2)).
ولــكل حــد مــن الحــدود تفاصيــل في الإقــرار، كعــدد مــرات الإقــرار، 

وشــروط المقــر وغيــر ذلــك، يمكــن الرجــوع إليهــا في كتــب الفقــه.
فيجــب علــى القاضــي أن يلقــن المقــر بالرجــوع عــن إقــراره، وإن رجع 
المقــر يخلــي ســراحه ولا يعاقبــه أو يعاقبه بعقوبــة تعزيرية مناســبة، وقد 
شــهدنا اليــوم الكثيــر مــن الحــالات القضائيــة الظالمــة التــي يقــام فيهــا 
الحــد بالرغــم مــن رجــوع المقــر عــن إقــراره وإنــكاره للجريمــة، ناهيك 
عــن عــدم اعترافــه بهــا أصــا، بــل يُكــره المتهــم ويُضــرب ليعــرف بأنــه 

قــام بهــذه الجريمــة الحديــة ثــم يعاقــب عليهــا.

الضابط الرابع: سقوط الحدود بالتكذيب وغيره:
 تكذيــب المــزني بهــا للمقــر بالزنــا قبــل إقامــة الحــد عليــه، وتكذيــب 
المقــذوف شــهوده علــى القــذف، وهــي البينة بأن يقــول: شــهودي زور، 
كمــا أن ادعــاء النــكاح والمهــر قبــل إقامــة حــد الزنــا تعتبر من مســقطات 

الحــدود عنــد الحنفيــة.
يقــول الكاســاني في مســألة مســقطات الحــدود: )و»منهــا« تكذيــب 
المقــذوف حجتــه علــى القــذف - وهــي البينــة - بــأن يقول بعــد القضاء 
بالحــد قبــل الإمضــاء: شــهودي شَــهدُوا بــزور؛ لأنــه يحتمــل أن يكــون 
صادقًــا في التكذيــب فتثبــت الشــبهة، ولا يجــوز اســتيفاء الحــد مــع 
ــل إقامــة الحــد  ــا قب الشــبهة، »ومنهــا« تكذيــب المــزني بهــا المقــر بالزن
عليــه بــأن قــال رجــل: زنيــت بفلانــة فكذبتــه وأنكــرت الزنــا، وقالــت: 
»لا أعرفــك« ويســقط الحــد عــن الرجــل، وهــذا قولهمــا، وقــال محمد: 

لا يســقط()2)).
وورد: )فأمــا إذا ادعــت النــكاح والمهــر قبــل إقامــة الحــد عليــه يســقط 
الحــد عــن الرجــل بالإجمــاع؛ لأنــه لــم يجــب عليهــا للشــبهة؛ لاحتمال 
أن تكــون صادقــة في دعــوى النــكاح فتمكنــت الشــبهة في وجــوب الحــد 
عليهــا، وإذا لــم يجــب عليهــا الحــد؛ تعــدى إلــى جانــب الرجــل فســقط 

عنــه وعليــه المهــر؛ لأن الــوطء لا يخلــو عــن عقوبــة أو غرامــة()2)). 

ثانياً: ضوابط وسائل إثبات الحدود
إضافــة إلــى الضوابــط التــي ذكرهــا الفقهــاء في الحــدود، توجــد ضوابط 

أخــرى خاصــة بوســائل إثبــات الحــدود، ومــن هــذه الضوابط:

اتحاد المجلس:

)2)) بدائع الصنائع: 61/7

)2)) بدائع الصنائع: 61/7

)2)) بدائع الصنائع: 61/7

ــد أن  ــه لا ب ــى أن ــة( إل ــة والحنابل ــة والمالكي ــور )الحنفي ــب الجمه ذه
يكــون الشــهود مجتمعيــن في مجلــس واحــد عنــد أداء الشــهادة في إثبات 
الزنــا، فــإن جــاؤوا متفرقيــن يشــهدون واحــدًا بعــد واحــد، لا تقبــل 

شــهادتهم، ويُحــدون وإن كثــروا)2)).

 عدم التقادم:
والمقصــود بالتقــادم هــو مضــي مــدة مــن الزمــن علــى ارتــكاب 
الجريمــة، وذهــب الحنفيــة إلــى أن عــدم التقــادم في البينــة شــرط، وذلك 
في حــد الزنــا والســرقة وشــرب الخمــر، وليــس بشــرط في حــد القــذف، 

ــه مذهــب لأحمــد. وذكــر ابــن أبــي موســى أن
ووجــه ذلــك: أن الشــاهد إذا عايــن الجريمــة فهــو مخيــر بيــن أداء 
ــى: ﴿وأقيمــوا الشــهادة لله﴾ ]ســورة الطــاق:  الشــهادة حســبة لله تعال
آيــة 2[، وبيــن الســر علــى أخيــه المســلم لقولــه عليــه الصلاة والســام: 

ــوم القيامــة(()2)).   ))مــن ســر مســلمًا ســره الله ي
فلمــا لــم يشــهد فــور المعاينــة دل ذلــك علــى اختيــار جهــة الســر، فــإذا 
شــهد بعــد ذلــك دل علــى أن الضغينــة حملتــه علــى ذلــك، فــا تقبــل 
ــوم  ــا ق ــال: ))أيم ــه ق ــه أن ــي الله عن ــر رض ــن عم ــا روي ع ــهادته، لم ش
شــهدوا علــى حــد لــم يشــهدوا عنــد حضرتــه، فإنما شــهدوا عــن ضغن، 
ــا،  ــه أحــد، فيكــون إجماعً ــه أنكــر علي ولا شــهادة لهــم(( ولــم ينقــل أن

ــم)2)). ــورث تهمــة، ولا شــهادة للمُتَّهَ ــة هــذه ي ــر والحال ولأن التأخي

تكرار الإقرار:
ــة  ــزاني أو الزاني ــر ال ــرط أن يق ــه يش ــى أن ــة إل ــة والحنابل ــب الحنفي ذه
أربــع مــرات، وبهــذا قــال الحكــم وابــن أبــي ليلــى وإســحاق واســتدل 
الحنفيــة والحنابلــة بمــا روي أن ماعــزًا جــاء إلــى النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم فأقــر بالزنــا، فأعــرض عنــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم بوجهــه 
الكريــم إلــى الأربــع، فلــو كان الإقــرار مــرة موجبًــا للحــد لمــا أخــره إلــى 

الأربع)3)).

علم الإمام أو نائبه في الحدود:
ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة والشــافعية في قــول: إلــى أنــه ليس 
للإمــام أو نائبــه إقامــة الحــد بعلمــه لأن تجويــز القضــاء بعلمــه يفضــي 
ــن  ــول اب ــه، يق ــى علم ــه عل ــتهى، ويحيل ــا اش ــم بم ــه، والحك ــى تهمت إل
قدامــة: )»ولا يحكــم الحاكــم بعلمــه« ظاهــر المذهــب أن الحاكــم لا 
يحكــم بعلمــه في حــد ولا غيــره، لا فيمــا علمــه قبــل الولايــة ولا بعدهــا، 
هــذا قــول شــريح، والشــعبي، ومالــك، وإســحاق، وأبــي عبيــد، ومحمد 

)2)) الفقه الإسلامي وأدلته، 5376/7

)2)) أخرجه مسلم )4 / 1996(

)2)) البدائع 7 / 46

)3)) البدائع 7 / 49- والمغني 8 / 191
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بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي()3)).
واســتدلوا علــى ذلــك بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إنمــا أنــا 
بشــر، وإنكــم تختصمــون إلــي، ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجته 
مــن بعــض، فأقضــي لــه علــى نحــو مــا أســمع منــه(()3))، فــدل علــى أنــه 
إنمــا يقضــي بمــا يســمع لا بمــا يعلــم، وقــال النبي صلــى الله عليه وســلم 

في قضيــة الحضرمــي والكنــدي: ))شــاهداك أو يمينــه(()3)).

ثالثاً: ضوابط إقامة الحد
يراعــى في إقامــة الحــد أمــور، منهــا مــا يعــم الحــدود كلهــا، ومنهــا مــا 

ــض: ــض دون البع ــص البع يخ

الإمامة:
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا يقيــم الحــد إلا الإمــام أو نائبــه، وذلــك 
لمصلحــة العبــاد، وهي صيانة أنفســهم وأموالهــم وأعراضهــم، والإمام 
قــادر علــى الإقامــة لشــوكته ومنعته، وانقيــاد الرعية لــه قهرًا وجــراً، كما 
أن تهمــة الميــل والمحابــاة والتــواني عــن الإقامة منتفيــة في حقه، فيقيمها 
ــى  ــي صل ــن، ولأن النب ــروع بيقي ــرض المش ــل الغ ــه فيحص ــى وجه عل
الله عليــه وســلم كان يقيــم الحــدود، وكــذا خلفــاؤه مــن بعــده، وصــرح 
ــه لإقامــة الحــد)3))، يقــول الكاســاني:  ــة باشــراط الإمــام أو نائب الحنفي
)وبيــان ذلــك أن ولايــة إقامــة الحــد إنمــا ثبتــت للإمــام؛ لمصلحــة العباد 
ــى  ــادر عل ــام ق ــم... والإم ــم وأعراضه ــهم وأمواله ــة أنفس ــي صيان وه
ــه قهــرًا وجــراً، ولا يخــاف  ــة ل ــاد الرعي ــه وانقي الإقامــة لشــوكته ومنعت
تبعــة الجنــاة وأتباعهــم؛ لانعــدام المعارضــة بينهــم وبيــن الإمــام، وتهمــة 
ــى  ــم عل ــه فيقي ــة في حق ــة منتفي ــن الإقام ــواني ع ــاة والت ــل والمحاب المي

وجههــا فيحصــل الغــرض المشــروع لــه الولايــة بيقيــن()3)).
يقــول الدكتــور عبــد القــادر عــودة: )مــن المتفــق عليــه بيــن الفقهــاء أنــه 
لا يجــوز أن يقيــم الحــد - أي العقوبــات المقــررة لجرائم الحــدود - إلا 
الإمــام أو نائبــه؛ لأن الحــد حــق الله تعالــى ومشــروع لصالــح الجماعــة 
فوجــب تفويضــه إلــى نائــب الجماعــة وهــو الإمــام، ولأن الحــد يفتقــر 
إلــى الاجتهــاد ولا يؤمــن في اســتيفائه مــن الحيــف والزيــادة علــى 
الواجــب، فوجــب تركــه لولــي الأمــر يقيمــه إن شــاء بنفســه أو بواســطة 

نائبــه()3)).
ــؤون  ــي الش ــي القاض ــول تول ــاء ح ــف الفقه ــي: )واختل ــول الزحيل يق
الآتيــة: 1 - إقامــة الحــدود. 2 - صــاة الجمعــة والعيديــن. 3 - أمــوال 

)3)) المغني: 50/10

)3)) صحيح البخاري: 6967

)3)) المغني: 50/10، والحديث رواه البخاري: 2669

)3)) الموسوعة الفقهية الكويتية )17/ 145(

)3)) بدائع الصنائع، 58/7

)3)) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، 755/1

الصدقات.
فبعضهــم أســندها للقاضــي؛ لأنــه كالوصــي المطلــق إلا مــا اختَــصّ بــه 

الخليفــة نفســه مــن شــؤون الجيــش وقتــال البغــاة وجبايــة الخــراج.
وبعضهــم لــم يدخلهــا في اختصــاص القاضــي لأنــه وكيــل عــن الإمــام 
الأعظــم، وليــس للوكيــل أن يتعــدى حــدود وكالتــه، ودليلهــم أن عمــر 
رضــي الله عنــه نهــى الــولاة عــن تنفيــذ حكــم الإعــدام علــى أحــد إلا بعد 
مشــاورته وموافقتــه، وقاســوا القضــاة على الــولاة، ويظهر أن هــذا الرأي 
هــو الأرجــح؛ لأن القاضــي وكيــل عــن الإمــام الأعظــم، فليــس لــه أن 

يتعــدى حــدود وكالتــه()3)).
ــم  ــدود وإن ل ــة الح ــي لإقام ــرط أساس ــلمين ش ــم للمس ــود حاك فوج

ــوريا.  ــال في س ــو الح ــا ه ــد كم ــة الح ــوز إقام ــام لا يج ــد الإم يوج

أهلية الشهادة عند الإقامة:
لــو بطلــت أهليــة الشــهادة بالفســق أو الــردة، أو الجنــون، أو العمــى، أو 
الخــرس، أو حــد القــذف، أو غيرهــا بالنســبة لكلهــم أو بعضهــم بحيــث 
ــراض  ــه، لأن اع ــهود علي ــى المش ــد عل ــام الح ــاب لا يق ــص النص ينق
ــة اعتراضهــا  ــد إمضــاء الحــد بمنزل ــى الشــهادة عن أســباب الجــرح عل
عنــد القضــاء بــه، واعتراضهــا عنــد القضــاء يبطــل الشــهادة، فكــذا عنــد 

الإمضــاء في بــاب الحــدود وهــذا عنــد الحنفيــة والمالكيــة.
يقــول الكاســاني: )ومنهــا أهليــة أداء الشــهادة للشــهود عنــد الإقامــة في 
الحــدود كلهــا، حتــى لــو بطلــت الأهليــة بالفســق أو الــردة أو الجنــون 
أو العمــى أو الخــرس أو حــد القــذف، بــأن فســق الشــهود أو ارتــدوا أو 
ــم  ــم أو بعضه ــذف كله ــد الق ــوا ح ــوا أو ضرب ــوا أو خرس ــوا أو عم جن
لا يقــام الحــد علــى المشــهود عليــه؛ لأن اعــراض أســباب الجــرح 
علــى الشــهادة عنــد إمضــاء الحــد بمنزلــة اعتراضهــا عنــد القضــاء بــه، 
واعتراضهــا عنــد القضــاء يبطــل الشــهادة فكــذا عنــد الإمضــاء في بــاب 

ــاء()3)).  ــن القض ــدود ع الح

في تأخير الحد لعارض:
يقــرر العلمــاء في مســائل منثــورة مــن أبــواب الحــدود خاصــة في بابــي 
)الزنــا( و )الســرقة( تأخيــر الحــد لعــارض مــن حــر أو بــرد أو حمــل أو 

رضــاع أو نحــو ذلــك)3)).
 وتأخيــر الحــد لعــارض أمــر يشــكل قاعــدة شــرعية: وهــي تأخيــر الحد 
ــة  ــدود أو لمصلح ــام أو للمح ــة للإس ــه مصلح ــب علي ــارض يترت لع
مــن تعلــق بــه كالحمــل والرضيــع، وابــن القيــم رحمــه الله تعالــى يشــير 
إلــى ذلــك في معــرض كلامــه عــن تأخيــر الحــد عــن الغــزاة، حيــث 

)3)) الفقه الإسلامي وأدلته 5931/8

)3)) بدائع الصنائع: 59/7

)3)) المغني مع الشرح الكبير138/10 - زاد المعاد 206/3
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يقــول: )تأخيــر الحــد لعــارضٍ أمــرٌ وردت بــه الشــريعة كمــا يؤخــر 
عــن الحامــل والمرضــع، وعــن وقــت الحــر والــرد، والمــرض 

ــدود()4)). ــة المح لمصلح
واســتدل ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى لذلــك بمــا جــاء في حديــث 
ــت:  ــة فقال ــاءت الغامدي ــلم، ج ــح مس ــال: )وفي صحي ــة فق الغامدي
ــن  ــا كان م ــا فلم ــه رده ــرني، وأن ــت فطه ــد زني ــول الله، إني ق ــا رس ي
الغــد، قالــت: يــا رســول الله، لــم تــردّني، لعلــك أن تردَّني كمــا رددت 
ــدي،  ــى تل ــي حت ــا الآن، فاذهب ــال: أم ــى، ق ــوالله أني لحبل ــزًا، ف ماع
فلمــا ولــدت أتتــه بالصبــي في خرقــة، قالــت: هــذا قــد ولدتــه، قــال: 
اذهبــي فأرضعيــه حتــى تفطميــه، فلمــا فطمتــه أتتــه بالصبــي، وفي يده 
كســرة خبــز، فقالــت: هــذا يــا نبــي الله قــد فطمتــه، وقــد أكل الطعــام، 
فدفــع الصبــي إلــى رجــل مــن المســلمين ثــم أمــر بهــا صلــى الله عليــه 

وســلم فحفــر لهــا إلــى صدرهــا وأمــر النــاس فرجموهــا...()4)).

وجه الاستدلال:
قــد قــرر ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى أن هــذا الحديــث يــدل علــى 
تأخيــر الحــد - أي حــد مــن الحــدود - لأي مــن المصالــح المترتبــة 
علــى تأخيــره)4))، ولهــذا هــو يقــرر هــذه القاعــدة وهــي تأخيــر الحــد 
ــره  ــاز تأخي ــه ج ــره، وعلي ــدود أو لغي ــة للمح ــه مصلح ــارض في لع
لــكلّ مصلحــة تترتــب علــى التأخيــر، ومنــه جعــل هــذه القاعــدة مــن 
ــدم والله  ــا تق ــى كم ــو أول ــل ه ــزاة ب ــن الغ ــد ع ــر الح ــدات تأخي مؤي

أعلــم. 
وورد عــن الترمــذي في ســننه: )والعمــل علــى هــذا عنــد بعــض 
ــزو  ــد في الغ ــام الح ــرون أن يق ــي، لا ي ــم: الأوزاع ــم منه ــل العل أه
ــدو،  ــد بالع ــه الح ــام علي ــن يق ــق م ــة أن يلح ــدو مخاف ــرة الع بحض
فــإذا خــرج الإمــام مــن أرض الحــرب ورجــع إلــى دار الإســام 

ــه()4)). ــن أصاب ــى م ــد عل ــام الح أق

تقسيم العوارض حسب المصلحة الموجبة لتأخير الحد:
ــد  ــر الح ــة لتأخي ــوارض الموجب ــم الع ــتطيع أن نقس ــا نس ــن هن وم

ــأتي: علــى مــا ي
1- عــارض لمصلحــة الإســام والمســلمين، كمــا في تأخيــره عــن 

الغــزاة كمــا تقــدم.
2- عــارض لمصلحــة المحــدود ذاتــه كمــا في تأخيــره لحــر أو بــرد 

أو مــرض.

)4)) زاد المعاد 206/3

)4)) زاد المعاد 27/5

)4)) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم )ص: 70(

)4)) سنن الترمذي: 105/3.

 3- عــارض لمصلحــة المحــدود وغيــره كمــا في تأخيــره عــن 
الحامــل.

4- عــارض لمصلحــة الغيــر كمــا في تأخيــره عــن المرضــع حتــى 
الحــد  كان  إذا  الحامــل  عــن  تأخيــره  في  وكمــا  الرضيــع،  يفطــم 

بالقتــل، والله أعلــم)4)).

ختامًا:
بعد هذا العرض يمكن التأكيد على عدة نقاط:

• حفــظ أمــن المجتمــع مقصــد رئيــس مــن مقاصــد الشــريعة 	
ــى  ــاظ عل ــو الحف ــدود ه ــريع الح ــن تش ــدف م ــامية، فاله الإس

المجتمــع وحمايتــه مــن الجريمــة.
• الشــريعة الإســامية لــم تتشــوف إلــى إيقــاع الحــدود بــل كانــت 	

متشــوفة إلــى درء الحــدود مــا اســتطاعت.
• لا يجــوز التســرع في إقامــة الحــدود فهــو مجــاوزة للحــد واعتــداء 	

ــى الناس. عل
• ــع 	 ــتقرة ومجتم ــلطة مس ــل س ــدود إلا في ظ ــة الح ــوز إقام لا يج

آمــن توفــر لــه تلــك الســلطة أســباب الحيــاة الكريمــة ومقوماتهــا، 
يســتحق  عندهــا  ذلــك  بعــد  الحديــة  الجريمــة  وقعــت  فــإن 
ــد  ــة الح ــروط لإقام ــر الش ــد تواف ــه بع ــد علي ــة الح ــرم إقام المج

ــاء الموانــع.  وانتف
وفي نهاية البحث يمكننا ذكر أهم الضوابط في تطبيق الحدود:

• تسقط الحدود بالتوبة قبل الوصول إلى القضاء.	
• تسقط الحدود بالشبهة.	
• يسقط الحد برجوع المقر عن إقراره.	
• لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.	
• المجلــس وعــدم 	 اتحــاد  الحــدود  الشــهادة علــى  يشــرط في 

التقــادم وتكــرار الإقــرار وأهليــة الشــهود عنــد الإقامــة، فــإن 
اختــل شــرط مــن هــذه الشــروط يســقط الحــد.

• ــرار أو 	 ــد مــن الإق ــل لا ب ــه ب ــام أو نائب ــم الإم ــت الحــد بعل لا يثب
ــهادة. الش

• يمكن تأخير الحدود لمصلحة أو لعارض يراه الإمام.	

والحمد لله رب العالمين

)4)) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم )ص: 70(.
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فقه الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

د. معاذ الخن - رئيس مجلس الإفتاء السوري

ــا قويمًــا، وهدانــا صراطًــا  ــرًا، شــرع لنــا دينً الحمــد لله حمــدًا كثي
مســتقيمًا، وأســبغ علينــا نعمــه ظاهــرةً وباطنــةً، والصــاة والســام 

ــدٍ وآلــه وصحبــه، وبعــد: ــان الأكمــان علــى ســيِّدنا محمَّ الأتمَّ
ــروف  ــرَ بالمع ــم الأم ــن العظي ي ــذا الدِّ ــف ه ــمِّ تكالي ــن أه ــإنّ م ف
ــم أنّ  ــي أن نعل ــدأ يكف ــذا المب ــة ه ــر، ولأهميّ ــن المنك ــيَ ع والنه
الله تعالــى قــد أمــر بــه في عــدة مواضــع في كتابــه الكريــم، بصيغــة 
الأمــر تــارة، كقولــه تعالــى: ﴿ولتكــن منكــم أمــة يدعــون إلــى 
ــورة آل  ــر﴾ ]س ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع ــر ويأم الخي
عمــران: آيــة 104[، وتــارة في معــرض الوصــف بالخيريــة، كقولــه 
ــروف  ــرون بالمع ــاس تأم ــت للن ــة أخرج ــر أمَّ ــم خي ــى: ﴿كنت تعال
ــة  ــران: آي ــورة آل عم ــالله﴾ ]س ــون ب ــر وتؤمن ــن المنك ــون ع وتنه
الرســالة  مهــام  أعظــم  مــن  المهمــة  هــذه  بــأن  وتــارة   ،]110
ــي  ــي الأمّ ــول النب ــون الرس ــن يتبع ــى: ﴿الذي ــه تعال ــة، كقول النبوي
الــذي يجدونــه مكتوبًــا عندهــم في التــوراة والإنجيــل يأمرهــم 
آيــة  الأعــراف:  ]ســورة  المنكــر﴾  عــن  وينهاهــم  بالمعــروف 
 157[، وتــارة بالوصــف المســتقر للمؤمنيــن، كما في قولــه تعالى:
يأمــرون  بعــض  أوليــاء  بعضهــم  والمؤمنــات  ﴿والمؤمنــون 

.]71 التوبــة:  ]ســورة  المنكــر﴾  عــن  وينهــون  بالمعــروف 
جماعــات  الســابقة  الأمــم  المهمــة  بهــذه  الله  وامتــدح  بــل 
أهــل  مــن  ســواء  ﴿ليســوا  ســبحانه:  فقــال  وأفــرادًا 
وهــم  الليــل  آنــاء  الله  آيــات  يتلــون  قائمــة  أمــة  الكتــاب 
المنكــر﴾  عــن  وينهــون  بالمعــروف  يأمــرون   * يســجدون 
لقمــان: وصيــة  في  وقــال   ،]114 آيــة  عمــران:  آل   ]ســورة 
المنكــر  عــن  وانــه  بالمعــروف  وأمــر  الصــاة  أقــم  بنــي  ﴿يــا 
ــل  ــة 17[، وجع ــان: آي ــورة لقم ــك﴾ ]س ــا أصاب ــى م ــر عل واص
ــن  ــن لهــذه الأمــة فقــال: ﴿الذي هــذه المهمــة مــن شــروط التمكي
وأمــروا  الــزكاة  وآتــوا  الصــاة  أقامــوا  الأرض  في  مكناهــم  إن 
 ،]41 آيــة  الحــج:  ]ســورة  المنكــر﴾  عــن  ونهــوا  بالمعــروف 
وســأتكلّم حــول هــذا الركــن العظيــم مــن أركان الديــن بمــا يعــرف 

بــه ويقرّبــه إلــى واقــع الأمــة اليــوم، مــن خــال التعــرّض لأربعــة 
مــن أهــمّ مســائله، وهــي: دور الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــة، أركان الأم ــتوى الأم ــى مس ــر عل المنك
بالمعــروف  الأمــر  في  الجماعــة  مســؤولية  ثــم  المنكــر،  عــن 

والنهــي عــن المنكــر، وأخيــرًا درجــات إنــكار المنكــر.

حكــم الأمــر بالمعروف والنهي عن
المنكــر وأثره في الأمة

حكــم الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر:
ــال  ــي ســأذكرها، فقــد ق ــة بشــروطه الت هــو بالأصــل فــرض كفاي
ــرون  ــر ويأم ــى الخي ــون إل ــةٌ يدع ــم أم ــن منك ــى: ﴿ولتك الله تعال
آيــة  عمــران:  آل  ]ســورة  المنكــر﴾  عــن  وينهــون  بالمعــروف 
بالشــروط  المســلمين  لآحــاد  جائــزٌ  فهــو  هــذا  وعلــى   ،]104
المعتــرة، لكــن نــصّ الفقهــاء علــى أنّ فــرض الكفايــة قــد يتعيــن 

في حــالات، منهــا علــى ســبيل المثــال:
الأولــى: إذا كان المنكــر في موضــع لا يعلــم بــه إلا هــو، وكان 

ــه. ــن إزالت ــا م متمكنً
ــه،  ــان، كالأب في بيت ــؤولية الإنس ــرة مس ــع ودائ ــة: في موض الثاني
والمديــر في دائرتــه، كمــا جــاء في الحديــث ))والرجــل راعٍ علــى 

أهــل بيتــه ومســؤول عــن رعيتــه(())).
الثالثــة: إذا لــم يكــن أحــد قــادرًا علــى تغييــره إلا هــو فيتعيــن 

عليــه.
نســتطيع أن نلخــص دور الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
في أمريــن أساســيين همــا، الأول: حراســة الديــن في واقــع النــاس، 

))) متفــق عليــه، البخــاري في بــاب تأويــل قولــه تعالــى: »مــن بعــد وصيــة يوصــى بهــا أو ديــن« عــن 

ابــن عمــر، ومســلم في بــاب فضيلــة الإمــام العــادل عــن ابــن عمــر.

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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الثــاني: تكويــن رأي عــام فاضــل. 
عنــد  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  للأمــر  الدافــع  وإن 
ــن  ــوف م ــاني: الخ ــى، الث ــواب الله تعال ــاء ث ــلم؛ الأول: رج المس
تنتهــك  أن  تعالــى  لله  الغضــب  الثالــث:  تركــه،  علــى  العقوبــة 
ــاع  ــلٌ لأن يُط ــو أه ــه، فه ــه وتعظيم ــال الله ومحبت ــه، وإج محارم
فــا يعصــى، ويُذكــر فــا يُنســى، ويُشــكر فــا يُكفــر، الرابــع: 
تنالهــم عقوبــة الله  النصيحــة للمؤمنيــن والرحمــة بهــم مــن أن 

تعالــى.
مــن خصائص هذه الأمة:

قــال الله تعالــى في معــرض حديثــه عــن هــذه الأمــة: ﴿كنتــم خيــر 
ــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر  أمــة أخرجــت للن
وتؤمنــون بــالله﴾ ]ســورة آل عمــران: آيــة 110[، فــا يســمح 
لأحــد أن يخــرج جهــارًا علــى قيــم المجتمــع الإســامي، ممّــا 
يحقــق الســيادة المطلقــة لقيــم الإســام، وبذلــك تأمــن ســفينة 
المســلمين مــن الغــرق في لجــج المعاصــي والمفاســد الأخلاقيــة 
والــزوال،  والدمــار  الهــاك  ســبب  هــي  التــي  والاجتماعيــة 
ــن  ــت ع ــة إذا تخل ــزل بالأم ــي تن ــة الت ــة الرباني ــن العقوب ــن م وتأم
هــذا الواجــب الاجتماعــي الجماعــي، لــذا نلاحــظ أنّ الأمــم 
الســابقة اســتحقت غضــب الله ونقمتــه عندمــا تركــت النهــي عــن 
ويســرحون ويمرحــون في  يرتعــون  المفســدون  فغــدا  المنكــر، 
ــى: ﴿لعــن  ــال تعال ــا كمــا يشــاؤون، ق ــون فيه ــة ويتلاعب ــم الأم قي
ــن  ــى ب ــان داود وعيس ــى لس ــرائيل عل ــي إس ــن بن ــروا م ــن كف الذي
مريــم ذلــك بمــا عصــوا وكانــوا يعتــدون * كانــوا لا يتناهــون عــن 
منكــرٍ فعلــوه لبئــس مــا كانــوا يفعلــون﴾ ]ســورة المائــدة: آيــة 78 
-79[، ولــو ســلكت هــذه الأمــة هــذا الطريــق لحــلّ بهــا مــا حــلّ 

ــا. ــن قبله بم
المســؤولية الجماعيــة والحرية المقيّدة:

لا يوجــد حريــة مطلقــة بنظــر كل الأديــان والمبــادئ والمذاهــب، 
هــؤلاء  يختلــف  ولكــن  المقيّــدة،  بالحريــة  يقولــون  فالجميــع 
بتحديــد تلــك القيــود ومــن يملــك صلاحيــات وحــق التقييــد، 
فالقيــود عنــد المســلمين دينيــة شــرعية، وعنــد غيرهــم قوانيــن 
وضعيــة، وعلــى هــذا فالنهــي عــن المنكــر لا يعــد تعديًــا علــى 
الحريــات، بــل هــو تقييــد شــرعي لهــا، صحيــح أنّ المســؤولية في 
الأصــل هــي مســؤولية فرديــة، لكــن المســؤولية الفرديــة لا تلغــي 
ــاس  ــر مــن الن ــى كثي ــا أشــكل عل ــذا م ــة، وه المســؤولية الجماعي
حتــى في عصــر الصحابــة الكــرام رضــي  الله عنهــم أجمعيــن، فقــد 
ثبــت أنّ أبــا بكــر الصديــق رضــي الله عنــه  قــال في خطبتــه: )أيّهــا 
النــاس إنّكــم تقــرؤون هــذه الآيــة ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا عليكــم 
أنفســكم لا يضركــم مــن ضــلّ إذا اهتديتــم﴾ ]ســورة المائــدة: 
آيــة 105[ وإنّكــم تضعونهــا علــى غيــر موضعهــا، وإنّــي ســمعت 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))إنّ النّــاس إذا رأوا المنكــر 
ــه(())). ــابٍ من ــروه  أوشــك أن يعمهــم الله بعق ــم يغي فل

أركان الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر 
همــا ركنان أساســيان، الأول: العلم، والثاني: القدرة.

الركــن الأول: العلم
إن العلــم بهــذا الأمــر يشــمل أربــع مســائل: )العلــم بالحكــم، 
والعلــم  والنهــي،  الأمــر  بــآداب  والعلــم  بالوقــوع،  والعلــم 

النهــي(. أو  الأمــر  بمــآلات 
بالحكم: العلم 

ــر أن  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــدى للأم ــن يتص ــي لم ينبغ
يكــون عالمًــا بالأمــر المأمــور بــه أو المنهــي عنــه، فالعلــم إمــام 
العمــل كمــا قــال معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنخ، وأكــد هــذا المعنى 
عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله إذ قــال: ))مَــنْ عَبَــدَ الله بغيــر علــم 
كٍان يفســد أكثــر ممّــا يصلــح(()))، يقــول الإمــام ابن تيميــة رحمه الله: 
)فــا بــدّ مــن العلــم بالمعــروف والمنكــر والتمييــز بينهمــا، ولا بــدّ 
مــن العلــم بحــال المأمــور وحــال المنهــي())) وعلــى هــذا فالأمــور 

التــي يؤمــر بهــا أو يُنهــى عنهــا قســمان: 
مــا يســتوي في علمه أكثر الناس: 

وينــدرج في ذلــك مــا علــم مــن الديــن بالضــرورة، كوجــوب 
الخمــر،  وشــرب  والزنــا  الربــا  وحرمــة  والصيــام،  الصــاة 
ــدوان،  ــم والع ــم الظل ــى، وتحري ــر الله تعال ــف بغي ــم الحل وتحري
وتحريــم الاســتطالة علــى الأمــوال والأنفــس والأعــراض، هــذه 
فيجــب  معتــر،  خــاف  بغيــر  تحريمهــا  علــى  متفــق  المســائل 

الأمــر والنهــي فيهــا، نفعــت الذكــرى أم لــم تنفــع.
العلمــاء اختلافًــا معتبــرًا: ولــه  بيــن  فيــه  مــا كان مختلفًــا 

حالتــان:
قائمًــا  فيهــا  الخــاف  دام  مــا  الاجتهــاد،  مســائل  في  الأولــى: 
ــا، فمــن يعمــل بأحــد هــذه الأقــوال  معتــرًا، فــا إنــكار فيــه مطلقً
ــوارد  ــكار في م ــدة )لا إن ــاء قاع ــد العلم ــه قعّ ــه، وعلي ــر علي لا يُنك
الاجتهــاد(، قــال الإمــام ابــن تيميــة: )مســائل الاجتهــاد مــن عمــل 

))) أخرجــه الترمــذي في كتــاب الفتــن وقــال: حديــث حســن صحيــح. وأخرجــه أحمــد في مســند 

ــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــو صحيــح علــى شــرط  ــن ماجــه في ب ــي بكــر واب أب

الشــيخين ولــم يخرجــاه.

))) الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لابــن تيميــة ص68، وورد في مصنــف ابــن أبــي شــيبة 

ــري. ــن البص ــن كلام الحس 187/7 م

))) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام ابن تيمية رحمه الله ص68
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فيهــا بقــول بعــض العلمــاء لــم يُنكــر عليــه ولــم يُهجــر، ومــن 
عمــل بأحــد القوليــن لــم يُنكــر عليــه()))، ويقــول في موضــع آخــر: 
ــو كان  ــط، ول ــن أن ينضب ــر م ــكام فأكث ــاف في الأح ــا الاخت )وأم
كلمــا اختلــف مســلمان في شــيء تهاجــرا لــم يبــق بيــن المســلمين 
ــكار  ــوغ الإن ــاد لا يس ــائل الاجته ــي مس ــوة()))، فف ــةٌ ولا أخ عصم
بــل يجــوز الإرشــاد والمدارســة لبيــان الراجــح فيهــا، إلا إن علــم 

ــه. ــا يُنكــر علي ــم م ــرى تحري ــر أن الفاعــل ي المنكِ

اشــرط العلماء في إزالة  		

المنكــر أن يكــون موجودًا في الحال 

فتكــون الإزالــة تتناول الحال أو 

الاســتقبال، وأما الماضي فتتناوله 

العقوبة وهــي من اختصاصات 

السلطان

ــي حســم الخــاف  ــق مســائل الشــرع الت ــة: مــا كان في دقائ الثاني
فيهــا، وأضحــى وجــه الحــق فيهــا واضحًــا عند أهــل الاختصاص، 
فــا يجــوز لــكل أحــد أن ينكــر فيهــا؛ لأنهــا تحتــاج إلــى فهــم 
دقيــق، ويمكــن لأهــل العلــم والتخصــص الإنــكار فيهــا، ومثالهــا 

ــق مســائل الاعتقــاد. دقائ
العلــم بوقــوع المنكر بحيث يكون ظاهرًا بغير تجســس:

قــال الله تعالــى ﴿ولا تجسســوا﴾، والأصــل عــدم تتبــع عــورات 
المســلمين، قــال عمــر رضــي الله عنــه: )إنّ ناسًــا كانــوا يُؤخــذون 
ــي  ــلم، وإن الوح ــه وس ــى الله علي ــول صل ــد الرس ــي في عه بالوح
قــد انقطــع وإنمــا نأخذكــم الآن بمــا ظهــر لنــا مــن أعمالكــم، 
فمــن أظهــر لنــا خيــرًا أمنـّـاه وقربنــاه وليــس إلينــا مــن ســريرته 
شــيء، الله يحاســب ســريرته، ومــن أظهــر لنــا ســوءًا لــم نأمنــه 
هــذا  بعــد  والنــاس  حســنة(،  ســريرته  قــال  وإن  نصدقــه  ولــم 
ضربــان: الأول: مســتور لــم يعــرف بشــيء مــن المنكــرات، فــإذا 
ــه لا يجــوز كشــفها ولا هتكهــا ولا  ــة فإن ــوة أو زل ــه هف وقعــت من
ــا  ــا به ــي معلنً ــتهرًا بالمعاص ــن كان مش ــاني: م ــا، والث ــدث به التح
ولا يبالــي بمــا ارتكــب منهــا ولا بمــا قيــل لــه، فهــذا فاجــر معلــن 

))) مجموع الفتاوى 257/20

))) مجموع الفتاوى 173/24

ــدود. ــه الح ــام علي ــه لتق ــأس بمتابعت لا ب
والتــدرج،  الرفــق،  ثلاثــة:  وأهمهــا  بآدابهمــا،  العلــم   

. لصبــر ا و
بالمعــروف  يأمــر  )لا  الثــوري:  ســفيان  قــال  فالرفــق:   )1(
وينهــى عــن المنكــر إلا مــن كان فيــه ثــاث خصــال: رفيــق فيمــا 
يأمــر رفيــق فيمــا ينهــى، عــدلٌ بمــا يأمــر عــدلٌ فيمــا ينهــى، عالــمٌ 
فيمــا يأمــر وعالــمٌ فيمــا ينهــى()))، وهــو الأصــل في أســلوب الأمــر 
والنهــي، ومــا كان علــى خلافــه فهــو الاســتثناء، والنبــي صلّــى 
الله عليــه وســلّم قــال: ))إنّ الله رفيــق يحــب الرفــق في الأمــر كلــه، 
ويعطــي عليــه مــا لا يعطــي علــى العنــف(()))، وقــال: ))إن الرفــق 
لا يكــون في شــيء إلّا زانــه ولا يُنــزع مــن شــيء إلا شــانه(()))، 
ــن  ــك ع ــروف، ونهي ــروف بمع ــرك بالمع ــن أم ــل: )ليك ــذا قي وله
المنكــر غيــر منكــر()1))، وأمثلــة جــدوى الرفــق في هــذا المقــام 
ــر،  ــن أن تحص ــر م ــن أكث ــم المصلحي ــة وتراج ــيرة النبوي ــن الس م
ــل بالإمــكان أن يفــرد  وأشــهر مــن أن تذكــر، وهــو موضــوع طوي
ــة  ــى نقط ــير إل ــا أش ــات، وهن ــن الصفح ــر م ــأ الكثي ــث فيم بالبح
ــا  ــو إم ــل ه ــة، ب ــس عقوب ــر لي ــن المنك ــي ع ــي أن النه ــة، وه مهم
والنهــي  والأمــر  )باليــد(،  وإزالــة  تغييــر  أو  )باللســان(  تذكيــر 
ــذا  ــى ه ــأبين، وعل ــا س ــروطه كم ــلم بش ــكل مس ــق ل ــة ح والإزال
ــة  ــدر الحاجــة، ولكــن العقوب ــى ق ــر عل يجــب الاقتصــار في التغيي
ــة المنكــر  حــق للســلطان وحــده، ولهــذا اشــرط العلمــاء في إزال
الحــال  تتنــاول  الإزالــة  فتكــون  الحــال  في  موجــودًا  يكــون  أن 
مــن  وهــي  العقوبــة  فتتناولــه  الماضــي  وأمــا  الاســتقبال،  أو 
ــو حامــد الغزالــي رحمــه  ــال الإمــام أب اختصاصــات الســلطان، ق
بغيــر  للمحتســب  ظاهــر  الحــال،  في  موجــود  منكــر  )كل  الله: 

تجســس، معلــوم كونــه منكــرًا بغيــر اجتهــاد()1)).
ــع  ــل م ــب التعام ــة مرات ــك معرف ــود بذل ــدرج: والمقص )2( الت
ــر  ــررون الهج ــاس يق ــن الن ــرًا م ــإنّ كثي ــاً، ف ــر مث ــب المنك مرتك
الأولــى في  المرتبــة  ليســت  أنهــا  مــع  والمقاطعــة لأول وهلــة، 
التعامــل مــع المنكَــر عليــه، لــذا رتــب العلمــاء مراتــب التعامــل:
ــل  ــاً والجاه ــون جاه ــد يك ــب ق ــف، لأنّ المرتك الأول: التعري
يُعلّــم، وهــذا متوقــع خاصــة في أزماننــا هــذه، ففــي كثيــر مــن 
يتلقــى  ولا  بالديــن،  متعمــد  تجهيــل  هنــاك  المســلمين  بــاد 
الطالــب مثــاً إلا معلومــات ضحلــة عــن مبــادئ الديــن، ويرافــق 
التعريــف كمــا بينــت الترفــق والتلطــف والإرشــاد والتوجيــه، كل 

))) جامع العلوم والحكم 325/1

))) أخرجه مسلم عن عائشة في كتاب البر والصلة.

))) أخرجه مسلم عن عائشة في كتاب البر والصلة.

)1)) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام ابن تيمية ص56

)1)) إحياء علوم الدين 352/2
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ــرء. ــذا الم ــى ه ــرص عل ــة والح ــل بالرحم ــك مجل ذل

ــر  ــى، فالمنكَ ــن الله تعال ــف م ــح والتخوي ــظ والنص ــاني: الوع الث
تعالــى  بــالله  فالتذكيــر  الشــرعي،  بالحكــم  عالــم  هنــا  عليــه 
والتحذيــر مــن مخالفتــه والتخويــف مــن عقوبتــه مــن الذكــرى 
التــي تنفــع المؤمنيــن كمــا قــال تعالــى: ﴿وذكــر فــإن الذكــرى 
وليحــرص   ،]55 الآيــة  الذاريــات:  المؤمنيــن﴾ ]ســورة  تنفــع 
ــزة  ــذه الع ــا تأخ ــا ف ــى قبوله ــه عل ــر ليعين ــك في الس ــون ذل أن يك

التشــهير. النصــح لا  القصــد  بالإثــم، وليــدرك أن 

الثالــث: التغليــظ بالقــول، إذا لــم ينفــع مــا ذكــر، فــا مانــع مــن 
إغــاظ القــول، لكــن ضمــن ضوابــط الشــريعة في خطــاب النــاس، 
ويكــون ذلــك علــى قــدر الحاجــة وبحــدود ضيقــة ولا يقــول إلا 
حقًــا، قــال تعالــى في مثــل هــذا المقــام ﴿فأعــرض عنهــم وعظهــم 

وقــل لهــم في أنفســهم قــولً بليغــا﴾ ]ســورة النســاء: الآيــة63[.

ــه  ــد، أو بالإبــاغ عن ــر بالي ــد والتخويــف، بالتغيي ــع: التهدي  الراب
إلــى مــن يملــك ذلــك، أو التهديــد بالهجــران أو المقاطعــة وعــدم 
الزيــارة، أو عــدم تلبيــة دعوتــه وأكل طعامــه، ولا يجــوز لــه أن 
يهــدده بوعيــد ليــس مــن حقــه أن يهــدده بــه، كتحريــق بيتــه أو 

ــه، أو مــا شــابه ذلــك. ضرب

لا بــدّ للآمر بالمعروف  		

والناهــي عن المنكــر أن يتمثل بثلاث 

خصــال: العلــم قبله، والرفق عنده، 

والصبر بعده

الخامــس: الهجــر والمقاطعــة، ويكــون ذلــك عنــد الإصــرار 
جليســه  ولا  أكيلــه  يكــون  فــا  ســبق،  مــا  كل  اســتخدام  بعــد 
ولا زائــره، فقــد جــاء في الحديــث عــن ابــن مســعود رضــي الله 
قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ))إن أول مــا دخــل 
النقــص علــى بنــي إســرائيل أنّ الرجــل كان يلقــى الرجــل فيقــول: 
يــا هــذا اتــق الله ودع مــا تصنــع فإنــه لا يحــل لــك، ثــم يلقــاه مــن 
الغــد وهــو علــى حالــه فــا يمنعــه ذلــك أن يكــون أكيلــه وشــريبه 
وقعيــده، فلمــا فعلــوا ضــرب الله قلــوب بعضهــم علــى بعــض ثــم 

ــة(()1))،  ــرائيل...﴾ الآي ــي إس ــن بن ــروا م ــن كف ــن الذي ــال: ﴿لُع ق
وهنــاك تفصيــل للعلمــاء في مســألة الهجــر يحســن الرجــوع إليهــا.
)3( الصبــر: فممــا ينبغــي أن يُعلــم أنّ الآمــر والناهــي لا يتوقــع 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــتجابةً فوري ــل اس ــى الأق ــداءً، أو عل ــتجابة ابت الاس
توقــع الــرد القبيــح، الــذي قــد يصــل إلــى الأذى باللســان أو باليــد، 
فعنــد ذلــك ينبغــي التحلــي بالصــر واحتســاب الأجــر، وأســوأ مــا 
يمكــن تصــوره في هــذه الحالــة النــدم علــى مــا قــام بــه مــن الأمــر أو 
النهــي، وليعتــر هــذا مــن الابتــاء في نصــرة الديــن وإظهــار الحــق 
ــم  ــاب الكري ــه في الكت ــان لابن ــة لقم ــاء في وصي ــه، وج ــدع ب  والص
ــاَةَ وَأْمُــرْ باِلْمَعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ وَاصْبـِـرْ  ﴿ يَابُنـَـيَّ أَقِــمِ الصَّ
ــورِ ﴾ ]ســورة لقمــان:  ــزْمِ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ــكَ إنَِّ ذَلِ ــا أَصَابَ ــى مَ عَلَ
آيــة 17[، وقالــوا لا بــدّ للآمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر 
ــده، والصــر  ــه، والرفــق عن ــم قبل ــل بثــاث خصــال: العل أن يتمث

بعــده.
النظر في المآلات:

مــن العلــم الواجــب لمــن يتصــدى للأمــر بالمعــروف أو النهــي 
ــك أن  ــه، وذل ــوم ب ــا يق ــآلات م ــا بم ــون عالم ــر أن يك ــن المنك ع
الشــريعة جــاءت لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد، ومــن ذلــك 
ــر الخيريــن ودفــع شــر الشــرين، وهــذا مقــدرٌ بميــزان  تحقيــق خي
الشــريعة، ويكفــي في تقديــر ذلــك اليقيــن أو غلبــة الظــن، ذكــر 

ــات: ــع درج ــر أرب ــكار المنك ــم أن إن ــن القي اب
الأولــى: أن يزول المنكــر ويخلفه ضده )أي المعروف(.

الثانيــة: أن يقلّ وإن لــم يزل بجملته.
الثالثــة: أن يتســاويا، أي يــزول المنكــر ويعقبــه منكــر قريــب 

ــه. من
الرابعــة: أن يزول ويخلفه منكر شــر منه.

موضــع  والثالثــة  مشــروعتان،  والثانيــة  فالأولــى  قــال: 
محرمــة. والرابعــة  اجتهــاد، 

ومثلــوا للدرجــة الرابعــة تــرك النبــي صلّــى الله عليــه وســلّم قتــل 
عبــد الله بــن أبــي، بــل ونهيــه عــن ذلــك، لئــا يتحــدث النــاس 
ســب  عــن  تعالــى  نهيــه  وكذلــك  أصحابــه،  يقتــل  محمــدًا  أنّ 
ــر  ــدوًا بغي ــبوا الله ع ــى لا يس ــة حت ــا باطل ــع أنه ــركين م ــة المش آله
ــة لهــذه  ــن تيمي ــالً مــن فهــم شــيخه اب ــم مث ــن القي ــم، وذكــر اب عل
القاعــدة فقــال: )مــررت أنــا وبعــض أصحابــي في زمــن التتــار 
معــي،  كان  مــن  عليهــم  فأنكــر  الخمــر،  يشــربون  منهــم  بقــوم 

)1)) تفســير ابــن كثيــر 78/2، وأخرجــه أبــو داود في ســننه في بــاب الأمــر والنهــي عــن ابــن مســعود. 

ــرًا  ــونُ أَمْ ــا يَكُ ــوُلَةِ ممَِّ ــالِ الْ ــائرَِ أَعْمَ ــاءَ وَسَ ــى أَنَّ الْقَضَ ــهِ عَلَ ــتَدَلُّ بِ ــا يُسْ ــابُ مَ ــي بَ ــه البيهق وأخرج

ــاتِ. ــرُوضِ الْكفَِايَ ــنْ فُ ــرٍ مِ ــنْ مُنكَْ ــا عَ ــرُوفٍ، أَوْ نَهْيً بمَِعْ
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فأنكــرت عليــه وقلــت لــه: إنّمــا حــرّم الله الخمــر لأنّهــا تصــدّ 
عــن ذكــر الله وعــن الصــاة، وهــؤلاء تصدهــم الخمــر عــن قتــل 
ــم ذكــر  ــذراري وأخــذ الأمــوال فدعهــم()1))، ث النفــوس وســبي ال
كلامًــا نفيسًــا فقــال: )ومــن تأمــل مــا جــرى علــى الإســام في 
ــدم  ــل وع ــذا الأص ــة ه ــن إضاع ــا م ــار رآه ــار والصغ ــن الكب الفت
ــه،  ــر من ــو أك ــا ه ــه م ــد من ــه فتول ــب إزالت ــر فطل ــى منك ــر عل الص
فقــد كان رســول الله يــرى بمكــة أكــر المنكــرات ولا يســتطيع 
تغييرهــا، بــل لمــا فتــح الله مكــة وصــارت دار إســام عــزم علــى 
ــع  ــك م ــن ذل ــه م ــم ومنع ــد إبراهي ــى قواع ــت ورده عل ــر البي تغيي
ــه مــن عــدم احتمــال  قدرتــه عليــه خشــية وقــوع مــا هــو أعظــم من
ــد  ــي عه ــم حديث ــام وكونه ــم بالإس ــرب عهده ــك لق ــش لذل قري
بكفــر()1))، وقــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله: )وإذا اشــتبه الأمــر 
ــه الحــق، فــا يقــدم علــى الطاعــة  ــن ل ــى يتبي اســتبان المؤمــن حت
ــا، فــرك الواجــب معصيــة،  إلا بعلــمٍ ونيــة وإذا تركهــا كان عاصيً
ــاب واســع()1)). ــة، وهــذا ب ــه مــن الأمــر معصي ــا نهــي عن وفعــل م

الركــن الثاني: القدرة
إلا  نفسًــا  الله  يكلــف  ﴿لا  تعالــى:  قولــه  هــذا  في  والأصــل 
وســعها﴾ ]ســورة البقــرة 286[، وجــاء في الحديــث الصحيــح 
قولــه صلّــى الله عليــه وســلّم))من  الخــدري  أبــي ســعيد  عــن 
رأى منكــم منكــرًا فليغيــره بيــده، فمــن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن 
ــة:  ــان(()1))(، وفي رواي ــف الإيم ــك أضع ــه، وذل ــتطع فبقلب ــم يس ل
ــن  ــح م ــردل((، فواض ــة خ ــان حب ــن الإيم ــك م ــس وراء ذل ))ولي
الحديــث ربــط التغييــر بالقــدرة والاســتطاعة، ولقــد قــال تعالــى: 
كَاةَ  ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــي الْرَْضِ أَقَامُ ــمْ فِ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ذِي ﴿ الَّ
ــورِ ﴾  ــةُ الْمُُ ــهِ عَاقبَِ ــرِ وَللَِّ ــنِ الْمُنكَْ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا باِلْمَعْ وَأَمَ
ــن  ــو م ــن، وه ــى التمكي ــارت إل ــة أش ــج 41[،  فالآي ــورة الح ]س

أعلــى مراتــب الاســتطاعة، فالقــدرة تنتقــض بأمريــن:
الأول: العجز الحســي الفعلي.

الثــاني: بالخوف مــن المكاره الكبيرة.
وهــي المــكاره المحققــة التــي تلحــق الإنســان في نفســه أو بدنــه 
أو مالــه، ولا عــرة بالضــرر اليســير كالكلمــة النابيــة أو الســب 
والشــتم، فهــذا قــد لا يخلــو منــه إنــكار منكــر، وهــذا المــراد 
في وصيــة لقمــان لابنــه: ﴿وأمــر بالمعــروف وانــه عــن المنكــر 
واصــر علــى مــا أصابــك﴾ ]ســورة لقمــان: 17[، لكــن فــرّق 

)1)) إعلام الموقعين 15/3

)1)) المرجع السابق.

)1)) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص61

يمَانَ  يمَــانِ، وَأَنَّ الِْ )1)) أخرجــه مســلم عــن أبــي ســعيد، بَــابُ بَيَانِ كَــوْنِ النَّهْــيِ عَــنِ الْمُنكَْــرِ مـِـنَ الِْ

يَزِيــدُ وَيَنقُْــصُ، وَأَنَّ الْمَْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيَ عَنِ الْمُنكَْــرِ وَاجِبَانِ.

العلمــاء بين حالتين:
الأولــى: توقــع حصــول الضــرر البالــغ عليــه وحــده، فهنــا يكــون 
ــه  ــة، فل ــة أو بالعزيم ــذه بالرخص ــن أخ ــرددًا بي ــف م ــم المكل حك
ــة،  ــبيل العزيم ــى س ــرر عل ــذا الض ــول ه ــع حص ــع توق ــر م أن ينك
ــه صلــى  ــاب الرخصــة، وعلــى هــذا يُحمــل قول ــه الــرك مــن ب ول
عنــد ســلطان  كلمــة حــق  الجهــاد  ))أفضــل  عليــه وســلم:  الله 
جائــر(()1))، وقولــه ))ســيد الشــهداء حمــزة، ورجــل قــام إلــى 
ــامح  ــه أن يتس ــان ل ــه(()1))، لأنّ الإنس ــه فقتل ــر فوعظ ــلطان جائ س
ــن  ــى، لك ــه لله تعال ــك كل ــص في ذل ــن يخل ــه، ولك ــوق نفس في حق
في بعــض الحــالات تنتفــي الرخصــة في حــق العالــم المقتــدى بــه 
ــة  ــي فتن ــكوت يقتض ــم، إذا كان الس ــل العل ــض أه ــار بع ــا أش كم
كبيــرة علــى الأمــة وإضــالً لهــا، كمــا حصــل مــع الإمــام أحمــد 
رحمــه الله في امتحانــه بمســألة القــول بخلــق القــرآن فــكان لا 

ــه. ــرح ب ــا ص ــذا م ــكوت، وه ــة بالس ــه رخص ــرى لنفس ي

إذا كان المنكــر لا يزال  		
إلا باجتــاع مجموعــة تتعاون على 

إزالتــه؛ وجب اجتماعهــم بقصد إزالته، 
وإذا كان بالإمــكان إزالــة المنكر دون 

ذلــك يصبح هــذا التجمع مندوباً 
ومســتحباً من قبيــل التعاون على البر 

والتقــوى مــا لم يؤد إلى محظور

الثانيــة: توقــع حصــول ضــرر علــى أهلــه أو جماعتــه أو مــن 
ــا، فهنــا يمتنــع عــن النهــي إلا بإذنهــم، لأنّــه  ينتمــي إليهــم فكريًّ
بغيــر  أذى  بهــم  يلحــق  أو  حقوقهــم،  في  يتســامح  أن  لــه  ليــس 
علــى  مبنــي  هــذا  كل  ســابقًا  بينــت  وكمــا  ورضاهــم،  إذنهــم 
أســاس اليقيــن أو غلبــة الظــن، قــال ابــن رجــب: )مــن خشــي 
ــه  ــه أو جيران ــؤذي أهل ــوك أن ي ــى المل ــكار عل ــدام في الإن في الإق
ــى  ــدي الأذى إل ــن تع ــه م ــا في ــذ، لم ــم حينئ ــرض له ــغ التع ــم ينب ل
غيــره، كذلــك قــال الفضيــل بــن عيــاض وغيــره، ومــع هــذا متــى 
خــاف منهــم علــى نفســه الســيف أو الســوط أو الحبــس أو القيــد 

)1)) أخرجــه أحمــد عــن أبــي ســعيد الخــدري، وأبــو داود في كتــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، وابــن ماجــه في كتــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

)1)) أخرجه الحاكم في مستدركه عن جابر، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
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أو النفــي أو أخــذ المــال أو نحــو ذلــك مــن الأذى، ســقط أمرهــم 
ــحق  ــك وإس ــم مال ــك، منه ــى ذل ــة عل ــص الأئم ــد ن ــم، وق ونهيه
وغيرهــم، قــال أحمــد: لا يتعــرض إلــى الســلطان فــإن ســيفه 

مســلول()1)).

مســؤولية الجماعة في الأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر 

الواجــب  لهــذا  الجماعــي  بالــدور  مصرحــة  الآيــات  جــاءت 
ــر  ــه تعالــى: ﴿ولتكــن منكــم أمــةٌ يدعــون إلــى الخي الشــرعي كقول
ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر﴾ ]ســورة آل عمــران: 
104[، ويتأكــد هــذا الواجــب الجماعــي في زمــان ضيعــة الديــن 
وعــدم قيــام الجهــات الرســمية بهــذا الواجــب، بــل في بعــض البــاد 
علــى العكــس تمامًــا نجــد هــذه الجهــات هــي التــي تأمــر بالمنكــر 
الأفــراد  ذلــك ضعــف  مــن  لــه، وينشــأ  وتشــجع عليــه وتــروج 
وعجزهــم عــن القيــام ببعــض صــور هــذا الواجــب، لا ســيما في 
ــي انتشــرت وتدعمهــا جهــات متنفــذة أو  ــل هــذه المنكــرات الت مث
رســمية، فعندهــا تكــون الجماعــة أقــدر علــى القيــام بهــذا الواجــب 

ــا: ــم، منه ــل العل ــا أه ــروط ذكره ــن بش ــرد، لك ــن الف م
• التزامهــا الكامــل بشــروط القيــام بهــذا الواجــب ممــا جــاء 	

ــى  ــع عل ــا أجم ــر مم ــذا المنك ــون ه ــم، كأن يك ــرط العل في ش
إنــكاره وليــس مــن مســائل الاجتهــاد المختلــف فيهــا.

• المســلمين 	 لجماعــة  مواليــة  المجموعــة  هــذه  تكــون  أن 
وجماعــة. إمــام  لهــم  كان  إن  وإمامهــم 

• ألا تشــق عصــا الطاعــة ولا تخلــع يــدًا مــن طاعــة، إن كان 	
هــذا المنكــر لا يصــل إلــى أن يكــون كفــرًا بواحًــا لا يقبــل 
تأويــاً ولا تســويغًا، فليــس ثمــة ولايــة خاصــة تقــدم علــى 

ــة. ــة عام ولاي
• ألا تقــدم مصلحــة أفرادهــا علــى مصلحــة المســلمين العامــة، 	

بــل يكــون هدفهــا مصلحــة المســلمين العامــة.
• ألا يكــون في أهدافها دعــوة أو نصرة لعصبية.	

وعلــى هــذا إذا كان المنكــر لا يــزال إلا باجتمــاع مجموعــة تتعــاون 
علــى إزالتــه؛ وجــب اجتماعهــم بقصــد إزالتــه، علــى قاعــدة )مــا لا 
يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب(، وإذا كان بالإمــكان إزالــة المنكر 
ــن-  ــى اليقي ــه أو عل ــن وغلبت ــى الظ ــك عل ــى ذل ــك - ومبن دون ذل
يصبــح هــذا التجمــع مندوبًــا ومســتحبًا، ويــأتي الاســتحباب لأن 
هــذا الاجتمــاع مــن قبيــل التعــاون علــى الــر والتقــوى مــا لــم يــؤد 
إلــى محظــور، فعنــد ذلــك تدخــل المســألة في فقــه الموازنــات بيــن 

)1)) جامع العلوم والحكم، ص282

المصالــح والمفاســد.

درجات إنكار المنكر
نلاحــظ في فقــه الاســتطاعة في بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر الملاحظــات الآتيــة:
إن الإنــكار والتغييــر باليــد واللســان ربطــا بالاســتطاعة، بينمــا 
الإنــكار بالقلــب يســتطيعه كل مســلم، فلــم يذكــر فيــه الاســتطاعة، 
وهــو في الوقــت نفســه مؤشــر علــى صــدق الإيمــان، فمــن تأثّــر قلبــه 
لرؤيــة المنكــر وتمعّــر وجهــه فهــذا مــن علامــات صــدق الإيمــان، 
وتعظيــم حرمــات الله والغيــرة علــى محارمــه، وأمّــا مــن لــم يجــد في 
قلبــه شــيئًا مــن هــذا فيخشــى أن يكــون ذلــك مــن علامــات ضعــف 
الإيمــان، فكيــف لــو ســرّ بالمنكــر وانشــرح لــه صــدره، فــا شــك أنّ 

شــائبة النفــاق شــابت إيمانــه.
إن التغييــر باليــد يقــوم بــه مــن كان قــادرًا عليــه، لكــن ينبغــي التنبيــه 

علــى مســائل:
الأولــى: التغييــر باليــد واجــب في دائــرة المســؤولية والرعايــة لقولــه 
ــه ومســؤول  ــى أهــل بيت ــه وســلم ))والرجــل راعٍ عل ــى الله علي صل
عــن رعيتــه(()2))، وهكــذا في كل دوائــر المســؤولية، ويقــع علــى قمــة 
هــرم المســؤولية، الحاكــم ذو الســلطان، فهــو مســؤول عــن الأمــة 
بأســرها، ومــن أوجــب واجباتــه تغييــر المنكــر باليــد حفاظًــا علــى 

الديــن.
الثانيــة: إذا ترتــب علــى تغييــر المنكــر باليــد فتنــة؛ لــم يجــز لآحــاد 
النــاس أن يقومــوا بذلــك، كمــا هــو حــال زماننــا إذ عــم الجهــل 
بأحــكام الشــريعة وضعــف القائمــون بأحــكام الديــن وشــرائعه، 
فإنّــه لا يؤمــن الفســاد والفتــن لــو أطلــق جــواز التغييــر باليــد في مثــل 
هــذه الأحــوال، فيقتصــر التغييــر باليــد علــى الحاكــم أو مــن يقيمــه 
ــد علــى قــدر  ــر بالي الحاكــم في أمــر الحســبة، علــى أن يكــون التغيي

ــرة المســؤولية. ــر في دائ ــك التغيي الحاجــة، ويدخــل ذل
ويبقــى الإنــكار باللســان جائــزًا بشــروطه، قــال الجوينــي: )ويســوغ 
لآحــاد الرعيــة أن يصــدَّ مرتكــب الكبيــرة إن لــم يندفــع عنهــا بقولــه، 
مــا لــم ينتــه الأمــر إلــى نصــب قتــال وشــهر ســاح، فــإن انتهــى الأمر 

إلــى ذلــك رُبــط الأمــر بالســلطان()2)). 
وفي الختــام، هــذه جملــةٌ مــن آدابِ الأمــر بالمعــروف والنَّهــي عــن 
ــون  ــا ويك ــع عليه ــلم أن يطَّل ــكل مس ــري ب ــا، ح ــر وأحكامِه المنك
علــى علــمٍ ودرايــةٍ بهــا، لأنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
مــن أوجــب الواجبــات، لكــن عــن علــم وفقــه وحكمــة، والله 

ــبيل.  ــواء السَّ ــى س ــادي إل ــق واله الموفِّ

)2)) سبق تخريجه.

)2)) السيل الجرار للشوكاني ص586

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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إن الله ســبحانه وتعالــى خلــق هــذا الكــون 
وَفــق ســنن، وهــذه الســنن هــي القوانيــن التــي 
لهــا  الكــون، وأخضعــه  هــذا  الله في  أودعهــا 
بمــا فيــه مــن مخلوقــات؛ لتكــون تلــك الســنن 
حاكمــة لــكل صغيــرة وكبيــرة، وتتصــف تلــك 
الســنن بمجموعــة مــن الصفــات التــي تعطيهــا 
صفــة القانــون الرياضــي الصــارم، فهــي مــن 
جهــة لا تتبــدل ولا تتحــول، ومــن جهــة أخــرى 
مطــردة، تتكــرر علــى الوتيــرة نفســها كلمــا 
توفــرت الشــروط، وانتفــت الموانــع ﴿سُــنَّةَ اللَّهِ 
فِــي الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اللَّهِ 

تَبْدِيــاً﴾ ]ســورة الأحــزاب: آيــة 62[.
إرادة  وفــق  هــي  والقوانيــن  الســنن  وهــذه 
الله ومشــيئته النافــذة، ولذلــك لا تختــل، ولا 
شَــيْءٍ  كُلَّ  أحــدًا، ﴿إنَِّــا  تتبــدل، ولا تحابــي 
 ،]49 آيــة  القمــر:  ]ســورة  بقَِــدَرٍ﴾  خَلَقْنـَـاهُ 
ويعلمنــا القــرآن الكريــم أن للتقــدم قوانينــه 
وســننه، وأن التخلــف والتأخــر ليســا إلا ثمــرة 
لغيــاب هــذه الســنن والقوانيــن، فليــس التقــدم 
ــى  ــن، حت ــالى والقاعدي ــا للكس ــاني وأحلامً أم
ــم  ــت لديه ــات، وصح ــم الني ــنت منه ــو حس ل
المعتقــدات النظريــة، فحتــى الإيمــان الديني لا 
يكتمــل إلا إذا جــاء العمــل ليجســد التصديــق، 
ــم علــى هــذه الحقيقــة  وشــواهد القــرآن الكري
آياتــه  في  بالعمــل  الإيمــان  اقــران  تتعــدى 
الكريمــة الكثيــرة - وهــو ملحــظ لــه دلالتــه 
الكــرى - وإنمــا نــرى هــذه الشــواهد في مثــل 
ــمْ وَلَ  ــسَ بأَِمَانيِِّكُ ــى: ﴿لَيْ ــه ســبحانه وتعال قول

أَمَانـِـيِّ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا يُجْــزَ بـِـهِ 
وَلَ يَجِــدْ لَــهُ مـِـنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّــا وَلَ نَصِيــرًا﴾ 

ــة 123[ ))). ــاء: آي ــورة النس ]س
معرفــة  مــن  الســنن جــزء  هــذه  معرفــة  إن   
ومــن  ضروريــة،  معرفــة  وهــي  الديــن، 
الشــرعية؛ لأنهــا تبصرنــا بكيفيــة  الواجبــات 
ــع في  ــى لا نق ــاة حت ــح في الحي ــلوك الصحي الس
الخطــأ)))، ثــم إن اكتشــافها وحســن التعامــل 
معهــا ضــروري لعمليــة الاســتخلاف وعمــارة 
ــة  ــا، والعصب ــى به ــا الله تعال ــي كلفن الأرض الت
ــل  ــن التعام ــافها وحس ــورة باكتش ــة مأم المؤمن
معهــا، فهــذا ذو القرنيــن الملــك المؤمــن يســر 
ــلطان،  ــك والس ــن والمل ــباب التمك ــه أس الله ل
فســلك الطريــق الــذي يســره الله لــه))) ﴿إنَِّــا 
ـا لَــهُ فـِـي الْرَْضِ وَآتَيْنـَـاهُ مـِـنْ كُلِّ شَــيْءٍ  نّـَ مَكَّ
سَــبَبًا * فَأَتْبَــعَ سَــبَبًا﴾ ]ســورة الكهــف: آيــة 84 

و85[.

ســبيل المعرفة بالسنن الكونية
ــم  ــد عل ــه لا يوج ــه أن ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ مم
ــاك محــاولات مــن  فلســفة التاريــخ، وإنمــا هن
ــم  ــن لفه ــن والاجتماعيي ــفة والمؤرخي الفلاس

))) )هــل الإســام هــو الحــل لمــاذا وكيــف( محمــد عمــارة: ص 

39

ــراد في  ــات والأف ــم والجماع ــة في الأم ــنن الإلهي ــع )الس ))) راج

ــدان: ص 16 ــم زي ــد الكري ــامية(، عب ــريعة الإس الش

))) راجع )تفسير القرآن العظيم( ابن كثير: ص 1170

ــا  ــا، وكله ــارات واندثاره ــام الحض ــباب قي أس
محــاولات لــم تصــل إلــى حــد وضــع قواعــد 
ــى خطــوط عريضــة واضحــة  ــن أو حت أو قواني
بالطريــق  تعريفنــا  علــى  تســاعد  أو  تُعيــن 
الصحيــح الــذي ينبغــي علــى البشــر أن يســيروا 
فيــه لبناء مجتمع يُوفّر أســباب الســعادة للبشــر، 
واختــاف المؤرخيــن والفلاســفة في ذلــك هــو 
ــم أن  ــة، ورغ ــوح الرؤي ــدم وض ــى ع ــل عل دلي
توينبــي))) هــو أكــر مــن حــاول فلســفة التاريــخ 
في عصرنــا، لــم يقــل قــط إنــه فيلســوف تاريــخ، 

ــه شــاعر))).  ــه إن وأحســن مــا قيــل في
والســبب في عــدم إدراك هــذه الســنن يعــود 
بالدرجــة الأولــى إلــى أن العقــل البشــري لا 
ــا  ــداء، ف ــة ابت ــذه المعرف ــتقل به ــن أن يس يمك
بُــدَّ مــن فهــم القــرآن الكريــم أولً باعتبــاره 
الكتــاب المقــروء الــذي أخبرنــا خالــق الكــون 
ــكَ  ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــه، ﴿كتَِ ــنن في ــذه الس ــن ه ع
ــرَ أُولُــو الْلَْبَــابِ﴾  بَّــرُوا آيَاتـِـهِ وَليَِتَذَكَّ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ
]ســورة ص: آيــة 29[ فهــو مصــدر لبيانهــا، 
وثانيًــا: لا بــد مــن إعمــال العقــل في الكتــاب 
المرئــي - الكــون - لاســتنباط الســنن، ولذلك 
يدعونــا القــرآن الكريــم إلــى النظــر والتفكــر 
ــتنباط  ــماوات والأرض لاس ــف الس في تضاعي
الســنن، ﴿أَفَلَــمْ يَسِــيرُوا فـِـي الْرَْضِ فَتَكُــونَ 
يَسْــمَعُونَ  أَوْ آذَانٌ  بهَِــا  يَعْقِلُــونَ  قُلُــوبٌ  لَهُــمْ 
بهَِــا فَإنَِّهَــا لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى 
ــدُورِ﴾ ]ســورة الحــج:  تِــي فِــي الصُّ الْقُلُــوبُ الَّ
آيــة46[، ويأمرنــا بالســير في الأرض والتدبــر 
مــن  والاســتفادة  وتقلبهــا،  الحضــارات  في 
تجربتهــا، ولــو كانــت حضــارة كافــرة حتــى لا 
نقــع في أخطائهــا، ﴿قَــدْ خَلَــتْ مـِـنْ قَبْلكُِمْ سُــننٌَ 
فَسِــيرُوا فـِـي الْرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقبَِــةُ 
بيِــنَ﴾ ]ســورة آل عمــران: آيــة 137[،  الْمُكَذِّ
﴿أَوَلَــمْ يَسِــيرُوا فـِـي الْرَْضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ 
ذِيــنَ مـِـنْ قَبْلهِِــمْ كَانُــوا أَشَــدَّ منِهُْــمْ  كَانَ عَاقبَِــةُ الَّ
ــا  ممَِّ أَكْثَــرَ  وَعَمَرُوهَــا  الْرَْضَ  وَأَثَــارُوا  ةً  قُــوَّ

ــي مــؤرخ وفيلســوف إنكليــزي معاصــر، تــوفي  ــد توينب ))) أرنول

ســنة 1957م. راجــع )مدخــل إلــى تاريــخ الحضــارة( شــحادة 

الناطــور وآخــرون: ص 46

قيامهــا  وعوامــل  أصــول  في  دراســة  )الحضــارة  راجــع   (((

9-8 ص  مؤنــس:  حســين  وتطورهــا( 
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عَمَرُوهَــا وَجَاءَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَمَــا كَانَ 
الُلَّه ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكـِـنْ كَانُــوا أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾ 
]ســورة الــروم: آيــة9[، فــا بــد مــن العقــل 
المســتنير بنــور الوحــي أن يتبصــر في تاريــخ 
الأوليــن وســيرهم لاســتنباط العــر والســنن 
ــن  ــد ع ــرد البعي ــل المج ــا العق ــة)))، بينم الرباني
نــور الله تعالــى يقــع في أخطــاء فادحــة؛ لأنــه 
قــال  كمــا  تفســيرًا ســطحيًّا  الظواهــر  يفســر 
الحــق عز وجــل: ﴿يَعْلَمُــونَ ظَاهِــرًا مـِـنَ الْحَيَاةِ 
نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِونَ﴾ ]ســورة  الدُّ

الــروم: آيــة7[.
ومــن جهــة أخــرى فــإن الحيــاة البشــرية تجري 
بمقتضــى ســنن أجراهــا الله في خلقــه، ثبتهــا 
ســبحانه وتعالى لتنظيــم الحياة البشــرية، وكثير 
منهــا تكــون أطــول مــدى في تحققهــا مــن حيــاة 
الفــرد القصيــرة المحــدودة، وخاصــة مــا يتعلــق 
منهــا بالجماعــات البشــرية، ولما كانت الســنن 
وجــب  تحققهــا  في  المــدى  طويلــة  الإلهيــة 
علينــا ألا نســتخرج النتائــج خــال جيــل أو 
جيليــن؛ لأننــا ســنقع في أخطــاء منهجيــة، لهــذا 
وجهنــا الله ســبحانه وتعالــى إلــى تدبــر التاريخ، 
واســتخراج العــر منــه؛ إذ التاريــخ هــو المجــال 

ــن  ــن الذي ــاء الغربيي ــول إن العلم ــألة أق ــذه المس ــح ه ))) لتوضي

حاولــوا البحــث في بدايــات الإنســان أمثــال )توينبــي( نظــروا إليــه 

علــى أنــه كان أقــرب مــا يكــون إلــى حيــوان لا يعلــم شــيئًا، وهــذه 

النتائــج التــي توصــل إليهــا تخمينــات، وتعــارض نصــوص الوحــي 

التــي تخبرنــا أن الإنســان كانــت تشــمله عنايــة الله ورحمتــه منــذ أن 

خلقــه، وهــذا مبحــث جليــل والأدلــة عليــه كثيــرة، ومنهــا لمــا قتــل 

أحــد ابنــي آدم أخــاه علّمــه ربــه عــن طريــق الغــراب كيــف يــواري 

أخــاه، ﴿فَبَعَــثَ الُلَّه غُرَابًــا يَبْحَــثُ فِــي الْرَْضِ ليُِرِيَــهُ كَيْــفَ يُــوَارِي 

ــرَابِ  ــذَا الْغُ ــلَ هَ ــونَ مثِْ ــزْتُ أَنْ أَكُ ــا أَعَجَ ــا وَيْلَتَ ــالَ يَ ــهِ قَ ــوْءَةَ أَخِي سَ

فَــأُوَارِيَ سَــوْءَةَ أَخِــي فَأَصْبَــحَ مـِـنَ النَّادِميِــن﴾ ] المائــدة: 31[ 

وعلــى هــذا المفهــوم أنكــر حســين مؤنــس على ابــن حزم قولــه: إن 

هــذه العلــوم مــن ميــراث علــم النبــوة، لاشــك أن كثيــرًا مــن العلــوم 

أســس بنيانهــا الأنبيــاء ثــم أضــاف البشــر علــى ذلــك مــن خبراتهــم، 

الســفينة،  صناعــة  كيفيــة  في  إليــه  أوحــي  الســام  عليــه   فنــوح 

ذِيــنَ ظَلَمُــوا  ﴿وَاصْنـَـعِ الْفُلْــكَ بأَِعْيُننِـَـا وَوَحْينِـَـا وَلَ تُخَاطبِْنـِـي فـِـي الَّ

إنَِّهُــمْ مُغْرَقُــونَ﴾ ]هــود: 37[، والــدروع أول مــن صنعهــا داود 

مْنـَـاهُ صَنعَْــةَ لَبُــوسٍ لَكُــمْ لتُِحْصِنكَُــمْ مـِـنْ  عليــه الســام، ﴿وَعَلَّ

بَأْسِــكُمْ فَهَــلْ أَنْتُــمْ شَــاكرُِونَ﴾ ]الأنبيــاء: 80[، ولا شــك أن النــاس 

بعــد ذلــك طــوروا صناعــة الــدروع.

الواقعــي الــذي تحققــت فيــه الســنن الربانية من 
قبــل، ﴿قُــلْ سِــيرُوا فـِـي الْرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ 
بَــدَأَ الْخَلْــقَ ثُــمَّ الُلَّه يُنشِْــئُ النَّشْــأَةَ الْخِــرَةَ إنَِّ الَلَّه 
عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]ســورة العنكبــوت: 

آية٢٠[.
فرصــة  في  تحققــه  الإنســان  لايــدرك  فمــا 
ــا في  ــراه متحققً ــتطيع أن ي ــدود يس ــره المح عم
التاريــخ، ونحــن مأمــورون بتدبــر هــذه الســنن 
واتباعهــا، وهــي متصلــة بالعقيــدة كمــا هــي 
متصلــة بالعوالــم الإنســانية؛ لأن الله هــو الــذي 
أجراهــا، وهــو وحــده يســتطيع أن يخرقهــا، 
الربانيــة  الســنن  تختلــف حتميــة  هنــا  ومــن 
ــة  ــة التاريخي ــة، أو الحتمي ــة المادي ــن الحتمي ع
الحتميــة  أو  ماركــس)))،  اصطبغهــا  التــي 
النفســية التــي اصطبغهــا فرويــد)))، أو الحتميــة 
الاجتماعيــة التــي اصطبغهــا دوركايــم)))، التــي 
تلغــي كلهــا إيجابيــة الإنســان إزاء الضغــوط 
الواقعــة عليــه خــارج كيانــه، أو مــن داخــل 
كيانــه، وتجعلــه عبــدًا ذليــاً للأوضــاع المادية، 
وفــرق كبيــر بيــن حتميــة الســنن الربانيــة - على 
ــان،  ــانية الإنس ــدة لإنس ــورة - المؤك ــذه الص ه
وحريتــه،  بوعيــه،  والاعــراف  وإيجابياتــه، 
فَأَلْهَمَهَــا  اهَا *  وَمَــا سَــوَّ وإرادتــه، ﴿وَنَفْــسٍ 

اقتصــادي،  مفكــر  م(   1883  - )1818م  ماركــس  كارل   (((

ــة  ــة المادي ــا، صاحــب نظري ــة تســكن ألماني ــة يهودي ــد مــن عائل ول

التاريخيــة، وحــاول تفســير أحــداث التاريــخ علــى أســاس العوامل 

الرحمــن  عبــد  الفلســفة(  )موســوعة  راجــع  وحدهــا،  الماديــة 
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))) فرويــد )1856- 1939م( ولــد مــن أســرة يهوديــة، وهــو 

مؤســس التحليــل النفســي، والفكــرة الأساســية التــي يقــوم عليهــا 

مذهبــه أن الغــرض الأساســي مــن كل فعــل يقــوم بــه الإنســان 

ــم أقــل مــا يمكــن، ورأى أن  ــذة، وجعــل الأل ــل أكــر ل هــو تحصي

الســلوك الإنســاني يتجــه نحــو الســعادة بمعنــى تحصيــل أكــر لــذة، 

ــد  ــفة( عب ــوعة الفلس ــع )موس ــية. راج ــات الحس ــباع الحاج أو إش
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فيلســوف اجتماعــي ولــد  ))) دور كايــم )1858- 1917م( 

في فرنســا مــن أســرة يهوديــة، وتتلخــص فلســفته في أن الواقعــة 

ــي  ــذا يعن ــرى، وه ــة أخ ــة اجتماعي ــر إلا بواقع ــة لا تفس الاجتماعي

أنــه لا يجــوز رد الظواهــر الاجتماعيــة إلــى وقائــع اقتصاديــة، وإلــى 

أســباب أخــرى جزئيــة. راجــع )موســوعة الفلســفة( عبــد الرحمــن 
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ــا *  اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا * قَ ــا وَتَقْوَاهَ فُجُورَهَ
ــاهَا﴾ ]ســورة الشــمس: آية  وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
7-10 [، وبيــن الحتميــات الزائفــة التــي أتــت 

ــرة. ــة المعاص ــا الجاهلي به

نماذج من الســنن الإلهية
لعلنــا نشــير إلــى بعــض هــذه الســنن التــي 
ــم  ــا العال ــز عليه ــه ليرتك ــق في كتاب ــا الح ذكره
ــن ينظــر في تضاعيــف الســماوات  المؤمــن حي

والأرض لاســتنباط الســنن الكونيــة، منهــا:
مــن الســنن  حياديــة القوانيــن الربانيــة:   -1
العامــة أن الله يعطــي علــى الجهــد في الدنيــا 
للمؤمنيــن والكافريــن ســواء علــى قــدر مــا 
يبذلونــه مــن الجهــد بالطريقــة الصحيحــة قــال 
تعالــى: ﴿كُلًّ نُمِــدُّ هَــؤُلَءِ وَهَــؤُلَءِ مِــنْ عَطَــاءِ 
رَبِّــكَ وَمَــا كَانَ عَطَــاءُ رَبِّــكَ مَحْظُــورًا﴾ ]ســورة 
الإســراء: آيــة20[، وهــذا يعنــي أن التمكيــن 
ــة، وإلا  ــا للخيري ــه مقياسً ــا ليــس في ذات في الدني
لــكان المغــول - الذيــن هجمــوا علــى الشــرق 
ــوا حضــارات - خيــر الناس،  وأزالــوا دولً ودكُّ
بــأن نبلــغ التمكــن فيهــا  وإن كنــا مأموريــن 
أيضًــا، كمــا أن التمكين في الأرض والاســتمرار 
﴿وَلَقَــدْ  الإيمــان،  لــوازم  مــن  التمكيــن  في 
ــرِ أَنَّ الْرَْضَ  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــي الزَّ ــا فِ كَتَبْنَ
ــاء:  ــورة الأنبي ــونَ﴾ ]س الحُِ ــاديَِ الصَّ ــا عِبَ يَرِثُهَ
آيــة105[، وهــذا يعنــي أيضًــا أن الاســتمرار في 
التمكــن لا يمكــن أن يحصــل مــع الكفــر؛ لأنــه 
ــذرة  ــه ب ــل في ــتمرارية، ب ــك أدوات الاس لا يمل

ــار. ــاء والدم الفن
القوانيــن  مــن  الله في الاختــاف:  ســنن   -2
والســنن ســنن الاختــاف، ومــن حــاول أن 
يجعــل النــاس أمــة واحــدة فمــرده إلــى الفشــل، 
قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿وَلَوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَلَ 
ــةً وَاحِــدَةً وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلفِِيــنَ﴾  ـاسَ أُمَّ النّـَ
وجــل  عــز  فــالله  آيــة118[،  هــود:  ]ســورة 
يبيــن لرســوله صلــى الله عليــه وســلم ولــو شــاء 
ــاس كلهــا جماعــة  ــا محمــد لجعــل الن ــك ي رب
ــال  ــد، ق ــن واح ــدة ودي ــة واح ــى مل ــدة عل واح
وقولــه:  كلهــم،  مســلمين  لجعلهــم   قتــادة: 
﴿وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلفِِيــنَ﴾ أي ولا يــزال النــاس 
مختلفيــن، ﴿إلَِّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّــكَ﴾ ]ســورة 
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هــود: آيــة١١٩[، قــال بعــض أهــل التأويــل: هو 
الاختــاف في الأديــان، فتأويــل ذلــك على رأي 
هــؤلاء: ولا يــزال النــاس مختلفيــن علــى أديــان 
شــتّى مــن بيــن يهــودي، ونصــراني، ومجوســي، 

ــك)1)). ونحو ذل
ومــع ذلــك نحــن مأمــورون بالدعــوة قطعًــا 
ــمْ  ــةٌ منِهُْ ــتْ أُمَّ ــراءً للذمــة، ﴿وَإذِْ قَالَ للعــذر وإب
بُهُــمْ  مُعَذِّ أَوْ  مُهْلكُِهُــمْ  الُلَّه  قَوْمًــا  تَعِظُــونَ  لـِـمَ 
هُــمْ  عَذَابًــا شَــدِيدًا قَالُــوا مَعْــذِرَةً إلَِــى رَبِّكُــمْ وَلَعَلَّ

يَتَّقُــونَ﴾ ]ســورة الأعــراف: آيــة164[. 
3- ســنن الله في التــداول: مــن الســنن الربانيــة 
ــعُ  ــوْلَ دَفْ ــى: ﴿وَلَ ــال الله تعال ــع، ق ــنة التداف س
اللَّهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ﴾ 
]ســورة البقــرة: آيــة٢٥١[، وقــال: ﴿وَلَــوْلَ 
مَــتْ  لَهُدِّ ببَِعْــضٍ  بَعْضَهُــمْ  ـاسَ  النّـَ اللَّهِ  دَفْــعُ 
صَوَامـِـعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فيِهَــا 

ــة٤٠[.  ــج: آي ــورة الح ــرًا﴾ ]س ــمُ اللَّهِ كَثيِ اسْ
ومــن هنــا فــإن العلــو في الأرض لا ينحصــر 
ــوم،  ــوم دون ق ــعب، ولا في ق ــعب دون ش في ش
ــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّــاسِ﴾ ]ســورة  ﴿وَتلِْــكَ الْيََّ
آيــة١٤٠[، إن المداولــة توحــي  آل عمــران: 
بالحركــة الدائمــة وبالتجــدد وبالأمــل، وتقــرر 
أن الأيــام ليســت ملــكًا لأحــد، ومــن ثــم لا 
ــة  ــم في القم ــن ه ــة، فم ــأس والهزيم ــي للي داع
ــض،  ــى الحضي ــام إل ــة الأي ــم حرك ــزل به ستنـ
ومــن هــم في القــاع الآن ســتصعد بهــم الحركــة 
القرآنيــة  المداولــة  إن  القمــة،  إلــى  نفســها 
تحمــل كافــة جوانــب إيجابيتهــا التاريخيــة: 
ــم المســتمرة، وتمخّــض الصــراع  حركــة العال
الــذي  البشــري  الأمــل  وديمومــة  الفعــال، 
يرفــض الحــزن والهــوان)1))، ولقــد آمــن كثيــر 
ــرة  ــارة بظاه ــفة الحض ــن وفلاس ــن المؤرخي م
التعاقــب الحضــاري، حتــى غــدت عندهــم 
حقيقــة ثابتــة لا مــراء فيهــا، والحــق أنهــا قاعــدة 
ــا عليهــا، وهــي ســنة الله  يجــب أن تكــون متفقً
في خلقــه، وهــذا أمــر ثابــت منــذ كان للحضــارة 
وجــود، وإلا لكانــت الإنســانية عرفــت حضارة 

)1)) تفسير الطبري: 7 / 137

ــل: ص  ــن خلي ــاد الدي ــخ« عم ــامي للتاري ــير الإس )1)) »التفس
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واحــدة، فظلــت قائمــة منــذ الأزل إلــى مــا شــاء 
الله، ثــم عاشــت الإنســانية في ظــام. فتعاقــب 
القــوة  بيــن  والتبــدل  والأمــم  الحضــارات 
ــخ؛ شــاهد علــى  والضعــف علــى مســرح التاري
ســنة الله في خلقــه، وقــد غــدت فكــرة دورات 
ــكار  ــم الأف ــن أه ــارة م ــداول الحض ــخ وت التاري
والنظريــات التــي حظيت باهتمام فلاســفة الفكر 
الحضــاري لــدى الغــرب ابتــداءً مــن فلاســفة 
وانتهــاء  الكنســي  بالفكــر  ومــرورًا  اليونــان، 
بالعصــر الحديــث في أوربــا، وإن اختلفــت في 

تفســير أســباب ســقوط الحضــارات)1)).
4- شــروط الاستخلاف في الأرض: إن السنن 
الخاصــة بقيــام الأمــم وزوالهــا مــن أهــم مــا 
نقــرؤه في القــرآن الكريــم في هــذا البــاب، وهــي 
مــن أهــم مــا يحتاجــه المجتمــع المســلم اليوم، 
التــي  الخاطئــة  نظــرا للأفــكار والتصــورات 

امتــأت بهــا عقــول البعــض.
ــتخلاف في الأرض  ــنن أن الاس ــذه الس ــن ه م
قــال  الصالــح،  والعمــل  بالإيمــان  يكــون 
ذِيــنَ آمَنوُا منِكُْمْ  ســبحانه وتعالى: ﴿وَعَــدَ الُلَّه الَّ
الحَِاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فـِـي الْرَْضِ  وَعَمِلُــوا الصَّ
ننََّ لَهُمْ  ذِينَ مـِـنْ قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ
لَنَّهُــمْ مـِـنْ بَعْــدِ  ــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ ديِنهَُــمُ الَّ
ــي شَــيْئًا  ــا يَعْبُدُونَنِــي لَ يُشْــرِكُونَ بِ ــمْ أَمْنً خَوْفهِِ
وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ 
والاســتخلاف في  آيــة 55[،  النــور:  ]ســورة 
الأرض غيــر مقصــور علــى عهــد الصحابــة 
والخلفــاء الراشــدين، وإنمــا هــو ثابــت مــن الله 

ــى، وســنة مطــردة)1)). تعال
عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  تــرك  وإنَّ 
ذِيــنَ  المنكــر بدايــة لســقوط حضــاري، ﴿لُعِــنَ الَّ
كَفَــرُوا مـِـنْ بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ عَلَــى لسَِــانِ دَاوُودَ 
وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ذَلـِـكَ بمَِــا عَصَــوْا وَكَانُــوا 
ــوهُ  ــرٍ فَعَلُ ــنْ مُنكَْ ــوْنَ عَ ــوا لَ يَتَناَهَ ــدُونَ * كَانُ يَعْتَ
لَبئِْــسَ مَــا كَانُــوا يَفْعَلُــونَ ﴾ ]ســورة المائــدة: آيــة 
ــذٍ سيستشــري الفســاد في  ــه حينئ 78 - 79[ لأن

)1)) راجــع »ســنن القــرآن قيــام الحضــارات وســقوطها« محمــد 
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 ،413  /8 الــرازي،  الفخــر  الكبيــر(  )التفســير  راجــع   ((1(

180 ص  زيــدان:  الكريــم  عبــد  الإلهيــة(  و)الســنن 

الأرض، ثــم ســرعان مــا يــزول الاســتخلاف، 
قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ الَلَّه لَــمْ يَــكُ 
ــرُوا  ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــى قَ ــا عَلَ ــةً أَنْعَمَهَ ــرًا نعِْمَ مُغَيِّ
مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾ ]ســورة الأنفــال: آيــة٥٣[، لقــد 
هلكــت أمــم وزالت دول بســبب انغماســهم في 
الــرف والشــهوات)1))، ﴿وَإذَِا أَرَدْنَــا أَنْ نُهْلِــكَ 
قَرْيَــةً أَمَرْنَــا مُتْرَفيِهَــا فَفَسَــقُوا فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا 
رْنَاهَــا تَدْميِــرًا﴾ ]ســورة الإســراء:  الْقَــوْلُ فَدَمَّ

آيــة16[. 
ســبب  والذنــوب  والمعاصــي  الكفــر   -5
لهــاك الأمــم: إذن فانتهــاء الحضــارات مــا 
والذنــوب،  للكفــر  حتميــة  نتيجــة  إلا  هــو 
والفســق، والظلــم، والمعاصــي، هــذه ســنة 
ــتْ  ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ الله في خلقــه، ﴿وَضَــرَبَ الُلَّه مَثَ
آمنِـَـةً مُطْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مـِـنْ كُلِّ مَكَانٍ 
ــوعِ  ــاسَ الْجُ ــا الُلَّه لبَِ ــمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ ــرَتْ بأَِنْعُ فَكَفَ
وَالْخَــوْفِ بمَِــا كَانُــوا يَصْنعَُــونَ * وَلَقَــدْ جَاءَهُــمْ 
بُــوهُ فَأَخَذَهُــمُ الْعَــذَابُ وَهُــمْ  رَسُــولٌ منِهُْــمْ فَكَذَّ
ظَالمُِــونَ﴾ ]ســورة النحــل: آيــة112 و113[، 
وقــال: ﴿فَــكُلًّ أَخَذْنَــا بذَِنْبـِـهِ فَمِنهُْــمْ مَنْ أَرْسَــلْناَ 
يْحَــةُ  عَلَيْــهِ حَاصِبًــا وَمنِهُْــمْ مَــنْ أَخَذَتْــهُ الصَّ
وَمنِهُْــمْ مَــنْ خَسَــفْناَ بـِـهِ الْرَْضَ وَمنِهُْــمْ مَــنْ 
أَغْرَقْنـَـا وَمَــا كَانَ الُلَّه ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكـِـنْ كَانُــوا 
العنكبــوت:  ]ســورة  يَظْلمُِــونَ﴾  أَنْفُسَــهُمْ 
ــنَ  ذِي ــوْنَ وَالَّ ــدَأْبِ آلِ فرِْعَ آيــة40[، وقــال: ﴿كَ
الُلَّه  فَأَخَذَهُــمُ  اللَّهِ  بآِيَــاتِ  كَفَــرُوا  قَبْلهِِــمْ  مـِـنْ 
بذُِنُوبهِِــمْ إنَِّ الَلَّه قَــوِيٌّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ]ســورة 

الأنفــال: آيــة 52[.
ــة،  ــه وخيم ــيكة، وعاقبت ــم وش ــة الظل وإن نهاي
فهــو منــذر بــزوال العمــران، وكما يقــال: فدولة 
الظلــم ســاعة، ودولــة العــدل إلــى قيام الســاعة، 
ــنَ﴾  ــنَّ الظَّالمِِي ــمْ لَنهُْلكَِ ــمْ رَبُّهُ ــى إلَِيْهِ ﴿فَأَوْحَ
ــة المكذبيــن  ]ســورة إبراهيــم: آيــة13[، وعاقب
ــرُوا  ــمَّ انْظُ ــي الْرَْضِ ثُ ــيرُوا فِ ــلْ سِ وخيمــة ﴿قُ
بيِــنَ﴾ ]ســورة الأنعــام:  كَيْــفَ كَانَ عَاقبَِــةُ الْمُكَذِّ
وهــاك،  دمــار  عاقبتــه  والشــرك   آيــة11[، 
ــفَ كَانَ  ــرُوا كَيْ ــي الْرَْضِ فَانْظُ ــيرُوا فِ ــلْ سِ ﴿قُ
ذِيــنَ مـِـنْ قَبْــلُ كَانَ أَكْثَرُهُــمْ مُشْــرِكيِنَ﴾  عَاقبَِــةُ الَّ

ــة(  ــوم الاجتماعي ــامي للعل ــل الإس ــول التأصي ــع )ح )1)) راج
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]ســورة الــروم: آيــة42[، والعاقبــة للمتقيــن 
وَعَمِلُــوا  منِكُْــمْ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ الُلَّه  ﴿وَعَــدَ 
كَمَــا  الْرَْضِ  فـِـي  لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ  الحَِــاتِ  الصَّ
ــمْ  ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ اسْ
لَنَّهُــمْ مـِـنْ بَعْــدِ  ــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ ديِنهَُــمُ الَّ

خَوْفهِِــمْ أَمْنـًـا﴾ ]ســورة النــور: آيــة٥٥[. 
ــه في الواقــع  ــه ليــس ل إن الباطــل لا يــدوم؛ لأن
مــا يؤيــده ويــؤازره، فــإذا جــاء الحــق فــا يلبــث 
للحــق،  العاقبــة  وتكــون  الباطــل،  يدفــع   أن 
ــلَ  ــلُ إنَِّ الْبَاطِ ــقَ الْبَاطِ ــلْ جَــاءَ الْحَــقُّ وَزَهَ ﴿وَقُ
آيــة81[،  الإســراء:  ]ســورة  زَهُــوقً﴾  كَانَ 
ومــن المعــروف أن الباطــل لا يملــك أدوات 
باعتبــاره  الأرض؛  في  والتمكيــن  الاســتمرار 
ينجيــه  الــذي  والضابــط  الميــزان  يملــك  لا 
مــن الانحــراف والغــرور والمعاصــي، وكلهــا 
الْحَــقَّ  الُلَّه  يَضْــرِبُ  ﴿كَذَلـِـكَ  مهلــكات، 
ــا  ــا مَ ــاءً وَأَمَّ ــبُ جُفَ ــدُ فَيَذْهَ بَ ــا الزَّ ــلَ فَأَمَّ وَالْبَاطِ
ـاسَ فَيَمْكُــثُ فـِـي الْرَْضِ﴾ ]ســورة  يَنفَْــعُ النّـَ
ــي  ــة ه ــاء المتراكم ــة١٧[، »فالأخط ــد: آي الرع
الحضــارة  يدمــر  الــذي  الحقيقــي  الســبب 
بالقيــادة،  لغيرهــا  ويــأذن  دورانهــا،  ويوقــف 
حتــى تمــوت الأمــم وتســقط الحضــارات مــن 
داخلهــا قبــل أن يســقطها أعداؤهــا.. وقــدرة 
الأعــداء في التغلــب إنمــا تكــون فاعلــة عندمــا 
ــن لهــا،  تجــد الاســتعداد والضعــف الــذي يمكِّ
ــا  ــي تحصره ــة الت ــة المتراكم ــاء الذاتي والأخط
سَــيِّئَةً  كَسَــبَ  مَــنْ  ﴿بَلَــى  أعدائهــا،  قبــل 
وَأَحَاطَــتْ بـِـهِ خَطيِئَتُــهُ فَأُولَئِــكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ 
هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة81[، 
ومــن ســنن الله أن جعــل الظلــم الاجتماعــي 
ــا  ــمْ كَمَ ــا بَلَوْنَاهُ ــاد، ﴿إنَِّ ــار الاقتص ــببًا في دم س
ــا  ــمُوا لَيَصْرِمُنَّهَ ــةِ إذِْ أَقْسَ ــابَ الْجَنَّ ــا أَصْحَ بَلَوْنَ
مُصْبحِِيــنَ * وَلَ يَسْــتَثْنوُنَ * فَطَــافَ عَلَيْهَــا 
ــونَ * فَأَصْبَحَــتْ  ــمْ نَائمُِ ــكَ وَهُ ــنْ رَبِّ ــفٌ مِ طَائِ
رِيــمِ﴾ ]ســورة القلم: آيــة 20-17[«)1)).  كَالصَّ
مــن  والمترفيــن:  الــرف  في  الله  ســنن   -  6
ــرد  ــم ي ــه ل ــاس أن ــه ســبحانه وتعالــى بالن رحمت
ــى  ــي إل ــه يفض ــا؛ لأن ــم جميعً ــرزق له ــط ال بس

ــد حســينة:  ــى يتحقــق الشــهود الحضــاري( عمــر عبي )1)) )حت
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زْقَ لعِِبَــادهِِ  المفســدة)1)) ﴿وَلَــوْ بَسَــطَ الُلَّه الــرِّ
لُ بقَِــدَرٍ مَــا يَشَــاءُ  لَبَغَــوْا فِــي الْرَْضِ وَلَكِــنْ يُنَــزِّ
ــرٌ﴾ ]ســورة الشــورى:  ــرٌ بَصِي إنَِّــهُ بعِِبَــادهِِ خَبيِ
دول  وزالــت  أمــم  هلكــت  ولقــد  آيــة27[، 
بســبب انغماســها في الــرف والشــهوات ﴿وَإذَِا 
أَرَدْنَــا أَنْ نُهْلـِـكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَــقُوا فيِهَا 
رْنَاهَــا تَدْميِرًا﴾ ]ســورة  فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ

ــة16[.  الإســراء: آي

مات بقاء الحضارة الإسلامية مقوِّ
الحضــارات والأمــم كالبشــر، تمــر بحــالات 
مــن الضعــف والقوة، بل إن بعــض الحضارات 
تمــوت، وتبقــى أثــرًا بعــد عيــن، وخــراً يــروى 
في بطــون الكتــب، ﴿فَتلِْــكَ بُيُوتُهُــمْ خَاوِيَــةً بمَِــا 
ظَلَمُــوا إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لَيَــةً لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾ 
]ســورة النمــل: آيــة52[، والتــداول بيــن الأمــم 
ــامُ نُدَاوِلُهَــا  مــن ســنن الله الكونيــة ﴿وَتلِْــكَ الْيََّ
ــة١٤٠[،  ــران: آي ــورة آل عم ــاسِ﴾ ]س ــنَ النَّ بَيْ
أو  وانهيارهــا  الحضــارة  نشــأة  مــن  ولــكلٍ 

ــبابها. ــننها وأس ــا س اندثاره
ــا مــن الأمــم  إن الأمــة الإســامية ليســت بدعً
ــة مــن  ــدورات الحضاري في خضوعهــا لهــذه ال
ضعــف ومــن ثــم نهــوض واســرجاع للقــوة 
ــازت  ــا امت ــن مم ــوة، ولك ــه ق ــف تعقب ــم ضع ث
بــه هــذه الأمــة عــن كثيــر غيرهــا أنهــا لا تمــوت، 
وهــي باقيــة إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن 
عليهــا؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى جعــل فيهــا 
بــذرة الديمومــة والبقــاء والإصــاح الــذاتي مــن 
ــا: ــا.. منه ــرة ســأذكر أهمه خــال عوامــل كثي

1- تكفــل الله ســبحانه بحفــظ كتــاب هــذه 
الأمــة: وهــذا دليــل علــى بقائهــا ﴿إنَِّــا نَحْــنُ 
]ســورة  لَحَافظُِــونَ﴾  لَــهُ  وَإنَِّــا  كْــرَ  الذِّ لْنـَـا  نَزَّ
ــو  ــم ه ــرآن العظي ــذا الق ــة9[، إن ه ــر: آي الحج
الــذي يحفــظ هــذه الأمــة، ولــولاه لضاعــت 
الأمــة منــذ آمــاد بعيــدة، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن 
أن هــذه الأمــة تتلاشــى في آخــر الزمــان عندمــا 
يُرفــع كتــابُ الله، كمــا أشــار إليــه الحديــث 
المــروي عــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله 
عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

)1)) - )التفسير الكبير( الرازي:9/ 598

وســلم: ))يَــدْرسُ)1)) الإســامُ كمــا يَــدْرسُ 
وَشْــيُ)1)) الثــوب حتــى لا يُــدْرَى ما صيــامٌ، ولا 
صــاةٌ، ولا نســكٌ، ولا صدقــة، ولَيُسْــرَى علــى 
ــى في  ــا يبق ــة ف ــلّ في ليل ــز وج ــاب الله)1)) ع كت
الأرض منــه آيــةٌ، وتبقــى طوائــف مــن النــاس: 
أدركنــا  يقولــون:  والعجــوزُ  الكبيــرُ  الشــيخُ 
آباءنــا علــى هــذه الكلمــة: لا إلــه إلا الله، فنحــن 
نقولهــا((، فقــال لــه صِلَــةُ: مــا تُغْني عنهــم لا إله 
إلا الله، وهــم لا يــدرون مــا صــاةٌ، ولا صيــامٌ، 
ولا نســكٌ، ولا صدقــة، فأعــرض عنــه حذيفــةُ، 
ــه  ــرِضُ عن ــك يُعْ ــا، كُلّ ذل ــه ثلاثً ــا علي ــم رده ث
ــا  ــال: ي ــة، فق ــه في الثالث ــل علي ــم أقب ــةُ، ث حذيف
ــا(()2))، فالقــرآن  ــار ثلاثً ــةُ تُنجيهــم مــن الن صِلَ

يوقــظ فينــا بواعــث النهضــة والعمــل.

2- مــن طبيعــة هــذه الأمــة أنهــا لا تجتمع على 
ضلالــة: بشــهادة الصــادق المصــدوق المؤيــد 
بخــر الســماء، إذ قــال صلــى الله عليــه وســلم: 
ضلالــة(()2))،  علــى  تجتمــع  لا  أمتــي  ))إن 
وقــال أبــو مســعود الأنصــاري رضــي الله عنــه: 
)عليكــم بتقــوى الله ولــزوم جماعــة محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم فــإن الله تعالــى لــن 

يــدرس الإســام: درس الشــيء والرســم دروسًــا عفــا   ((1(

وهلــك، ومــن درس الثــوب درسًــا إذا صــار عتيقًــا. راجــع )لســان 

العــرب( ابــن منظــور، مــادة )درس(، 2/ 375

حســنه،  وشــيةً:  وشــيًا،  الثــوب  وشــي  الثــوب:  وشــي   ((1(

ووشــاه: نمنمــه، ونقشــه، وحســنه. )لســان العــرب( ابــن منظــور، 

مــادة )وشــي(، 6/ 447 

)1)) وليســرى علــى كتــاب الله: أي يذهــب بالليــل، قــال أبــو 

إســحاق في قولــه تعالــى: ﴿والليــل إذا يســر﴾ قــال: سَــرَى يَسْــري 

إذا مضــى. راجــع )لســان العــرب( مــادة )ســري(، 3/ 283-282

)2)) رواه ابــن ماجــه في ســننه: الفتــن/ بــاب ذهــاب القــرآن، ح 

)4049(، والحاكــم في المســتدرك: الفتــن، ح )8460(، وقــال 

صحيــح علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه.

)2)) رواه ابــن ماجــه في ســننه: الفتــن / 8، ح )3950(، 2 / 

1303، في الزوائــد في إســناده أبــو خلــف الأعمــى، واســمه حــازم 

بــن عطــاء، وهــو ضعيــف، وقــد جــاء الحديــث بطــرق، قلــت: 

ــث:  ــل حدي ــى مث ــذا المعن ــد ه ــة تؤك ــث صحيح ــاءت أحادي وج

ــن علــى الحــق لا يضرهــم مــن  ــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهري )لا ت

ــك(. ــم كذل ــر الله، وه ــأتي أم ــى ي ــم حت خذله
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يجمــع جماعــة محمــد علــى ضلالــة()2))، 
لبقــاء  الأمــة  هــذه  في  باقيــة  الميــزة  وهــذه 
مصــدر التشــريع الكتــاب والســنة، قــال ابــن 
عبــاس رضــي الله عنــه: )تضمــن الله لمــن 
قــرأ القــرآن واتبــع مــا فيــه أن لا يضــل في 
ــذه  ــا ه ــم ت ــرة( ث ــقى في الآخ ــا ولا يش الدني
بَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلَ  الآيــة: ﴿فَمَــنِ اتَّ

يَشْــقَى﴾ ]ســورة طــه: آيــة123[)2)). 
فيهــا:  الحــق  أهــل  طائفــة  اســتمرار   -3
ســتظل طائفــة مــن هــذه الأمــة علــى الحــق، 
ــر، ويأمــرون بالمعــروف،  ــى الخي يدعــون إل
وينهــون عــن المنكــر، حتــى يــأتي أمــر الله 
لا تأخذهــم في الله لومــة لائــم، ))لا تــزال 
طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن علــى الحــق لا 
يضرهــم مــن خذلهــم حتــى يــأتي أمــر الله، 

كذلــك(()2)).  وهــم 
ــة:  ــذه الأم ــة في ه ــد باقي ــل التجدي 4- عوام
ــى رأس كل  ــلهم الله عل ــال يرس ــك برج وذل
قــرن ينتشــلون النــاس ممــا هــم فيــه مــن بعــد 
أو ضيــاع، قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))إن 
الله يبعــث إلــى هــذه الأمــة علــى رأس كل 

ــة ســنة مــن يجــدد أمــر دينهــا(()2)). مائ
الله  الهــاك:  مــن  الأمــة  هــذه  حفــظُ   -5
ــى  ــن عل ــل للكافري ــى لا يجع ــبحانه وتعال س
ــة الإســام،  ــه دول ــن ســبيلً يمحــو ب المؤمني
بيضتهــم)2))،  ويســتبيح  آثارهــم،   ويذهــب 
﴿وَلَــنْ يَجْعَــلَ الُلَّه للِْكَافرِِيــنَ عَلَــى الْمُؤْمنِيِــنَ 
سَــبيِلً﴾ ]ســورة النســاء: آيــة141[، قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))وإني 
بســنة  يهلكهــا  لا  أن  لأمتــي  ربــي  ســألت 
مــن  عــدوًا  عليهــم  يســلط  لا  وأن  عامــة، 

 /4  ،)8545( ح  الفتــن،  المســتدرك:  في  الحاكــم  رواه   ((2(

ولــم  هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم  وقــال   ،552

الذهبــي. ووافقــه  يخرجــاه، 

)2)) رواه الطــري، )تفســير الطــري(: رقــم )24400(، 8/ 
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)2)) رواه مسلم في صحيحه: الإمارة / 53، ح )1920(.

)2)) رواه الحاكــم في المســتدرك: الفتــن، 4/ 522. وســكت 

ــي في التلخيــص. ــه الذهب عن

)2)) )الجامع لأحكام القرآن( القرطبي: 5/ 420

ســوى أنفســهم، فيســتبيح بيضتهــم، وإن ربي 
قــال: يــا محمــد إني إذا قضيــت قضــاء فإنــه لا 
يــرد، وإني أعطيتــك لأمتــك أن لا أهلكهــم 
بســنة عامــة، وأن لا أســلط عليهــم عــدوًا 
مــن ســوى أنفســهم، يســتبيح بيضتهــم، ولــو 
اجتمــع عليهــم مــن بأقطارهــا - أو قــال مــن 
بيــن أقطارهــا - حتــى يكــون بعضهــم يهلــك 
ــال  ــا(()2))، ق ــم بعضً ــبي بعضه ــا، ويس بعضً
بقحــط  أهلكهــم  لا  )أي  النــووي:  الإمــام 
يعمهــم بــل إن وقــع قحــط فيكــون في ناحيــة 
يســيرة بالنســبة إلــى باقــي بــاد الإســام فللــه 

ــه()2)). ــع نعم ــى جمي ــكر عل ــد والش الحم
الأمــة أصابتهــا  أن هــذه  يشــهد  والتاريــخ 
نكســات ونكبــات كــرى، منــذ نشــأتها وإلــى 
اليــوم، حتــى ظــن الظانــون بهــا ظــن الســوء، 
وابتلــي المؤمنــون، وزلزلــوا زلــزالً شــديدًا، 
ولكــن الأمــة اســتطاعت أن تتغلــب علــى 
الداخــل، وعوامــل  مــن  الضعــف  عوامــل 
الغــزو مــن الخــارج، وأن تحــول الهزائــم 
المــرة إلــى انتصــارات، وتصيــر إلــى قــوة 
بعــد ضعــف، وتتوحــد بعــد أن كانــت شــتاتًا 

وأشــاء ممزقــة مبعثــرة. 
أســوأ  مــن  مرحلــة  الأمــة  تجتــاز  واليــوم 
المراحــل التــي مــرت بهــا، ويمكــن أن نطلــق 
عليهــا مرحلــة الغثائيــة، قال رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم: ))يوشــك الأمــم أن تداعــى 
عليكــم كمــا تداعــى الأكلــة علــى قصعتهــا(( 
فقــال قائــل: أو مــن قلــة نحــن يومئــذ؟ قــال: 
غثــاء  ولكنكــم  كثيــر،  يومئــذ  أنتــم  ))بــل 
الســيل، ولينـــزعن الله مــن صــدور  كغثــاء 
في  الله  وليقذفــن  منكــم،  المهابــة  عدوكــم 
ــول  ــا رس ــل: ي ــال قائ ــن((، فق ــم الوه قلوبك
الدنيــا  ))حــب  قــال:  الوهــن؟  ومــا  الله، 
كســابقتها  وهــذه  المــوت(()2))،  وكراهيــة 
ــرة  ــه م ــيمكن الله لدين ــك، وس ــا ش ــتمر ب س

)2)) رواه مسلم في صحيحه: الفتن/ 5، ح )2889(.

)2)) )صحيح مسلم بشرح النووي(: 18/ 14

)2)) رواه أبــو داود في ســننه: الملاحــم / 5، ح )4297(، وفي 

ســنده مجهــول وروي عنــد أحمــد مــن طريــق آخــر وســنده قــوي: 

ــول(: 10/ 28 ــع الأص 5/ 271.. )جام

أخــرى في الأرض تحقيقًــا لوعــده ﴿وَلَقَــدْ 
كْــرِ أَنَّ الْرَْضَ  بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ كَتَبْنَــا فِــي الزَّ
الحُِــونَ﴾ ]ســورة الأنبياء:  يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
ــة  ــذه الآون ــا في ه ــوب من ــة105[، والمطل آي
أن نعــرف حقيقــة هــذه الأزمــة، ونبحــث عــن 

ــا. ــروج منه ــبل الخ س
عاتقنــا  علــى  الملقــاة  الواجبــات  إن 
أزمتهــا  مــن  الإســامية  بالأمــة  للخــروج 
هــو  أولهــا  وإن  وجليلــة،  كثيــرة  الحاليــة 
لنقــرأه  الكريــم  القــرآن  أمــام  الجلــوس 
ونعيــه كمــا أراد ربنــا ونعمــل بــه، فهــو يرمــي 
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  إلــى 
وفيــه  الحضــارة..  وبنــاء  الأرض  وإعمــار 
الكونيــة  والقوانيــن  الربانيــة،  الســنن  بيــان 
ــام الحضــارات وازدهارهــا وســيرها  عــن قي
يحــث  كمــا  والنضــج،  القــوة  طريــق  في 
المســلمين علــى التمســك بهــا لتكــون قيــادة 
عوامــل  لهــم  ويبيــن  أيديهــم،  في  العالــم 
هــاك الحضــارات واندثارهــا بعــد القــوة، 
ويهددهــم بســوء العاقبــة إن هــم تســاهلوا أو 

الجــادة.  عــن  انحرفــوا 
ــة  ــئ أم ــم لينش ــرآن الكري ــذا الق ــزل الله ه أن
لتنــأى  البشــرية،  قيــادة  يســلمها  راشــدة 
بنفســها وبالأمــم عــن التيــه والضيــاع، »لقــد 
لينشــئ   - ابتــداءً   - القــرآني  النــص  جــاء 
المقــررات الصحيحــة التــي يريــد الله أن تقوم 
عليهــا تصــورات البشــر، وأن تقــوم عليهــا 
حياتهــم، وأقــل مــا يســتحقه هــذا التفضــل من 
العلــي الكبيــر، وهــذه الرعايــة مــن الله ذي 
ــن - أن  ــن العالمي ــي ع ــو الغن ــال - وه الج
يتلقوهــا وقــد فرغــوا لهــا قلوبهــم وعقولهــم 
تصورهــم  ليقــوم  دخيــل،  غبــش  كل  مــن 
الجديــد نظيفًــا مــن كل رواســب الجاهليــات 
- قديمهــا وحديثهــا علــى الســواء - مســتمدًا 
مــن تعاليــم الله وحــده، لا مــن ظنــون البشــر، 
ــل  ــيئًا«)3))، ولع ــق ش ــن الح ــي م ــي لا تغن الت
ــر  ــاب التدب ــة القــول أن نذكــر أن غي مــن نافل
القــرآني والفقــه القــرآني هــو الســبب الكامــن 

ــة. ــذه الأم ــاري له ــاب الحض ــف الغي خل

)3)) - )خصائص التصور الإسلامي( سيد قطب: ص 15.

السنن الإلهية
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مدخل لتقارب الرؤى حول الإعلام والإعلام الإسلامي

تمهيد:
 مــن العســير الإدلاء بقــول جــازم في شــأن ماهيــة الإعــام الإســامي، 
ناهيــك عــن إيجــاد صيغــة محكمــة لتعريفــه، وبالمقابــل مــن العســير 
أيضًــا أن تــؤدي عمليــة تطويــره المرجــوّة أهدافهــا علــى أرض الواقــع، 
دون حــد أدنــى مــن التقــارب علــى رؤية مشــركة لما يعنيه هــذا التعبير 
المنتشــر منــذ زمــن، وإن هــذا البحــث هــو محاولــة للإســهام في وضــع 
مؤشــرات أولية للتعريــف بهذا المصطلح دون ادّعاء اســتيفاء الاطلاع 
ــاً.  ــا زال متواص ــر وم ــو كثي ــه، فه ــوع نفس ــب في الموض ــا كت ــى م عل
ومعظــم مــا كتــب حــول الإعــام الإســامي يبــدأ بمحاولــة مراجعــة 
اســتنباط المصطلحــات وتعريفهــا والبحــث المنهجي بشــأنها، إنما لا 
يــكاد يوجــد رابــط ناظــم للمحــاولات المبذولــة في هذا الاتجاه ســوى 

تأكيــد الالتــزام بالإســام عمومًــا))). 

))) التقــاء محــاولات تعريــف الإعلام الإســامي على تأكيد »الالتزام بالإســام« فحســب، والشــاهد 
في مثاليــن حــول تعريــف مختصــر وآخــر مفصــل.. تعريــف مختصــر: »الإعــام هــو الدعــوة، والدعــوة 
ــامي«، ص ٣٠،  ــام الإس ــل الإع ــات رج ــاب »مقوم ــاني، كت ــوب الفتي ــير محج ــام«، تيس ــي الإس ه
الناشــر: دار عمــار للنشــر والتوزيــع في عمّــان، ط ١: ١٩٨٧م، وممــن يربــط الإعــام بالدعــوة أيضــا د. 

عبــد القــادر طــاش، ومحيــي الديــن عبــد الحليــم، ومحمــد منيــر حجــاب، ومحمــد موفــق الغلايينــي.

ــه مســلمون عالمــون  تعريــف مفصــل: »اســتخدام منهــج إســامي بأســلوب فنــي إعلامــي يقــوم ب
ــة، مســتخدمين  ــره المتباين عاملــون بدينهــم، متفقهــون لطبيعــة الإعــام ووســائله الحديثــة وجماهي
تلــك الوســائل المتطــورة لنشــر الأفــكار المتحضــرة، والأخبــار الحديثــة، والقيــم والمبــادئ والمُثُــل 
ــه  ــة الكاملــة؛ بهــدف التوجي ــر المســلمين في كل زمــان ومــكان في إطــار الموضوعي للمســلمين ولغي
والتوعيــة، والإرشــاد لإحــداث التأثيــر المطلــوب«. د. نســيبة محاســنة، في مقالــة »الإعــام في 

/https://www.wasatyea.net/?q=ar/content ٢٠١٤م.   /٦  /١٠ الإســام«، 

موجــز  تعريــف  علــى  التوافــق  هــو  المصطلحــات  في  الأصــل 
شــطران،  هنــا  وهــو  التعبيــر،  مــن  المقصــود  يحــدد  محكــم، 
ــا  ــف م ــى تعري ــق عل ــق التواف ــام، ولا يتحق ــة الإس ــا كلم أحدهم
ــه مــا دام كل طــرف يربــط المقصــود مــن  ينســب مــن الإعــام إلي
الكلمــة بمنطلقــه الــذاتي، الفقهــي أو الحركــي أو الدعــوي، أو 
يتنــاول الموضــوع تبعًــا لموقعــه مــن الإعــام دارسًــا أو منتجًــا أو 
ــامية  ــة إس ــب رؤي ــواء كان صاح ــا، س ــدًا إعلاميً ــتهلكًا أو ناق مس

أو رؤيــة أخــرى. 

السؤال: 
ــومٍ  ــاد مفه ــى إيج ــعي إل ــرون في السَّ ــن ي ــل الباحثي ــذي يجع ــا ال م
اصطلاحــيٍّ للإعــام الإســاميِّ ضــرورةً شــبهَ حتميَّــةٍ في بحوثهــم؟ 
عنــد اســتحالة تثبيــت المصطلــح منهجيًــا ألا تكــون تلــك النظــرة 
إلــى حتميتــه مــن معيقــات العمــل لتطويــر الإعــام الإســامي 

ــع؟  ــى أرض الواق ــود عل ــو موج وه

وبالمقابل:
ألا يعيــق غيــاب قواســم مشــركة للتعامــل منهجيًــا مــع تعبيــر 
ــجم  ــا ينس ــره بم ــة لتطوي ــور رؤى متقارب ــامي، ظه ــام الإس الإع
ووســائل  مــواد  مــن  وينتشــر  انتشــر  مــا  خدمــة  في  الرغبــة  مــع 

وعطــاءات تحــت هــذا العنــوان؟
ــات  ــاد معطي ــى إيج ــز عل ــث ترتك ــذا البح ــة في ه ــة الإجاب محاول
ثانيًــا،  تتعلــق بالإعــام أولً، وبمــا شــاع توصيفــه بالإســامي 

الأستاذ نبيل شبيب
كاتب وإعلامي سوري
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مشــركة،  رؤيــة  نحــو  عمليــة  مؤشــرات  إلــى  التوصــل  بهــدف 
الممكنــة  التطويريــة  الكيفيــة  معالــم  لطــرح  تمهيديــة  خطــوةً 
ــلَ هــذا التعبيــر  للإعــام الإســامي)))، وهــذا مــع مراعــاة مــا حَمَ
ــلَ عــر تداولــه علــى نطــاق واســع بيــن العامــة والخاصــة. أو حُمِّ

مفهوم الإعلام يلهث وراء مســاراته
في تعبيــر الإعــام الإســامي الموضــوع للبحــث كلمتــان: إعــام 
وإســام.. ومــن الضــروري والمفيــد منطقيًّــا البحــث في كلمــة 
ــل البحــث في الصفــة، أي كلمــة  ه هــو الموصــوف، قب ــدِّ إعــام بعَِ

ــامي. إس

إشكالية مفهوم الإعلام:
ــه،  ــا علي ــا متوافقً ــا اصطلاحيً ــد مفهومً ــه لا يج ــد ذات ــام بح الإع
ــر الكلمــة في نطــاق  وبعــض مــا وضــع خــال عقــود مضــت لتأطي
الجاريــة  المتغيــرات  أمــام  لــم يصمــد  الإعــام جامعيًــا،  علــم 
ــائل  ــذه الوس ــح له ــائله، فأصب ــر وس ــر تطوي ــام ع ــع الإع في واق
تأثيــر كبيــر في الباحثيــن؛ إذ يعطونهــا موقعًــا متقدمًــا في أي تعريــف 
يميلــون إليــه، ممّــا يشــير إلــى طغيــان ســرعة تطورهــا علــى ســرعة 
دراســات جوهــر ماهيــة الإعــام وممارســته وتنــوع مضامينــه 

ــا.  ــكال أدائه ــدد أش ــالته وتع ــن رس ــك ع ــره، ناهي ــن تأثي وميادي

تبســيط صياغة المفهوم:
للحقائــق  »نشــر  بأنــه:  الإعــام  تعريــفَ  إمــام  إبراهيــم  يــرى 
والأخبــار والأفــكار والآراء بوســائل الإعــام المختلفــة«)))، وفي 
هــذا التعريــف تبســيط يحــول دون وصفه بالاصطلاحــي المحكم. 
ونرصــد عمومًــا لحــاق محــاولات صياغــة المصطلحــات بعجلــة 

))) تحــت الإعــداد بقلــم كاتــب هــذه الســطور بحــث آخــر حــول »معالم لتطويــر الإعلام الإســامي 

تطويــرا متجددا«.

ــر  ــة أكث ــع الألوك ــام« في موق ــف الإع ــوان: »تعري ــال بعن ــار في مق ــو منش ــل أب ــزار نبي ــل د. ن ))) ينق

مــن تعريــف اصطلاحــي للدكتــور ســامي ذبيــان، ومحمــود ســفر، وطلعــت همــام، وإبراهيــم إمــام، 

والألمــاني أوتــو جــرات، وغيرهــا فينتقدهــا جميعًــا ويســتقر مــن بينهــا علــى تعريــف إبراهيــم إمــام: 

http://www.alukah.net/ »نشــر للحقائــق والأخبــار والأفــكار والآراء بوســائل الإعــام المختلفــة«

culture/72322/0/ وعلــى غــرار ذلــك تــورد ســمية إبراهيــم المــكاوي في بحــث ماجســتير »الإعــام 

الإســامي والإعــام الغربــي في حاضــر اليــوم دراســة مقارنــة« عــام ٢٠١٦م، عــددًا مــن التعريفــات، 

ص ٤٨-٤٩، وآخرهــا قــول الكاتبــة ســهيلة حمــاد في كتابهــا »الإعــام في العالــم الإســامي الواقــع 

والمســتقبل: »الإعــام الإســامي يعنــي بيــان الحــق وتزيينــه للنــاس بكافــة الطــرق والأســاليب 

ــر  ــل خي ــاس في ني ــراك الن ــق، وإش ــى الح ــول إل ــب العق ــد جل ــروعة؛ بقص ــة المش ــائل العلمي والوس

الإســام وهديــه، وإبعادهــم عــن الباطــل وإقامــة الحجــة عليهــم«، وتختتــم المــكاوي ذلــك بقولهــا:« 

ــاره في  ــن الإســامي وأخب ــادئ الدي ــي، لنشــر مب ــم الاتصــال الايجاب فالإعــام الإســامي هــو تعمي

جميــع المياديــن، وعلــى كافــة المســتويات وبكافــة الوســائل المتاحــة، لتحقيــق كافــة الأهــداف 

ــروعة«. المش

التطــور، فهــذه إشــكالية قديمــة متجــددة)))، ولكــن اســتفحلت 
ــا  ــه بم ــدّر حجم ــكاد نق ــتفحالً لا ن ــام اس ــدان الإع ــا في مي حديثً

ــي. يكف

ســرعة تجاوز التطورات للمفهوم:
في عــام ١٩٩٨م كتــب الباحــث الألمــاني في عالــم الاتصــالات 
)Gerhard Maletzke( أن الإعــام يتميــز عــن ســواه بخمســة 
عناصــر حاســمة، وترجمتهــا بإيجــاز: )١( العلنيــة فــا تخصيــص 
ــد.  ــن بع ــال ع ــائل الاتص ــات وس ــتخدام تقني ــتقبل. )٢( اس للمس
)٣( بصــورة غيــر مباشــرة أي انفصــال المرســل والمســتقبل مكانًــا 
ــادلً.  ــس متب ــد ولي ــاه واح ــال باتج ــون الإرس ــا. )٤( أن يك وزمانً

ــض.  ــن بع ــه ع ــور بعض ــد الجمه )٥( تباع
وبعــد ذلــك بثلاثــة أعــوام فقــط، نشــر الباحثــان المتخصصــان في 
 )Astrid Zipfel(و )Michael Kunczik( علــوم الاتصــالات أيضــا
ترجمتــه:  مــا  الخمســة  العناصــر  تلــك  حــول  فيــه  جــاء  كتابًــا 
التواصــل الإعلامــي عــن  العناصــر مناســبة لوصــف  »إن هــذه 
طريــق وســائل مثــل الصحــف والإذاعــة والتلفــزة، ولكــن لــم 
يعــد التعريــف - اســتنادًا إليهــا - كافيًــا للتعامــل مــع الوســائل 
الإعلامــي  التبــادل  عنصــر  وجــود  مــع  ســيما  ولا  الجديــدة، 

والمســتقبل«))). المرســل  بيــن  المباشــر 

مســار التطورات معقد ومذهل:
الواقــع أن مســار تطــورات جميــع مــا يتعلــق بالإعــام أصبــح 
متتاليــة  محطــات  ويعــر  التعقيــد،  وشــديد  النطــاق  واســع 
ومتداخلــة بســرعة متصاعــدة، ومــن عناويــن تلــك التطــورات:

)١( تســارع اختراعات التواصل عن بعد، ســلكيًا ثم فضائيًا.
)٢( انطــاق البث الإذاعي والتلفــازي محدودًا ثم متضخمًا.

حــروف  إلــى  إلكترونيًــا  الصــوت  ترجمــة  انتشــار  بدايــة   )٣(
وبالعكــس. مكتوبــة 

)٤( تطــور تقنيــات الصــورة مــن الأســود والأبيــض إلــى أقصــى 

ــة للترجمــة«، إعــداد  ــف بـــ »مشــروع المصطلحــات الخاصــة بالمنظمــة العربي ))) في نــص التعري

عــدة مؤلفيــن، تــرد إشــارات عديــدة إلــى العلاقــة بيــن ظهــور مصطلحــات جديــدة أو مفاهيــم جديــدة 

ــة أمــام إشــكاليات  ــة التطــور، وهــو مــا يضــع العامليــن في الترجمــة إلــى العربي نتيجــة انطــاق عجل

وصعوبــات كبيــرة. pdf.107_http://www.langue-arabe.fr/IMG/pdf/attachment44 والواقــع 

أن هــذا لا يقتصــر علــى قطــاع الترجمــة بــل يشــمل عمــوم مــا يتعلــق بالتعامــل مــع المصطلحــات في 

عالمنــا المعاصــر.
 Gerhard Maletzke: Kommunikationswissenschaft im Überblick: انظــر:   (((
.f 45 .S ,1998 Grundlagen, Probleme, Perspektiven. Westdeutscher Verlag, Opladen

 Michael Kunczik, Astrid Zipfel: Publizistik. Ein Studienhandbuch. Böhlau, وانظــر: 
.50  .S ,2001  Köln/ Weimar/ Wien
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أطيــاف الألــوان المتعــددة.
)٥( النقلــة متعــددة المراحــل مــن الرســم إلــى آلــة التصويــر 

الذكيــة التــي تميّــز بنفســها نوعيــات مــا يتــم تصويــره.
)٦( نقلــة التصوير مــن الثابت إلى المتحرك.

)٧( التقنيــات المجسّــمة والرقمية.
)٨( بوابــة التقنيــات الفراغيــة / الهولوجرافيــة.. مــع توقعــات لا 

حــدود لهــا لمــا وراء هــذه البوابــة.

شــبكات التواصل الحاضنــة للإعلام وتأثيرها:
العنصــر الأهــم مــن وراء هــذه اللوحــة الزاخــرة بالمتغيــرات، 
شــبكات  تطــوّر  مــع  متوازيــة  بصــورة  جميعًــا  لهــا  معايشــتُنا 
ــا،  ــا وفضائيً ــا، وانتشــارها جغرافيً ــا وكمًّ التواصــل وأدواتهــا، نوعً

بســرعة مذهلــة. 
ــرًا،  ــا وتأثي ــر مســبوق حجمً وهــذا بمجموعــه تطــور تاريخــي غي
كصناعــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  بعــض  تطــور  احتــاج  ولئــن 
ــد كان  ــتمرًا، فق ــا زال مس ــر.. وم ــام وأكث ــة ع ــى مائ ــيارات إل الس
ــا أن يمضــي عقــدان مــن الزمــن فقــط، لتتجاوزهــا شــركات  كافيً
ــس  ــل وفي ــل وآب ــل جوج ــال، مث ــدان الاتص ــأة في مي ــة النش حديث
الإعــام  نطــاق  في  عملهــا  حجــم  اتســاع  مــع  وأمثالهــا،  بــوك 
وســواه، ويقابــل ذلــك في المــدة نفســها توجــه الإعــام المطبــوع 
 Warren( يقــول  الصــدد  وبهــذا  يقــال.  كمــا  الانقــراض  نحــو 
Buffett( المســتثمر الأمريكــي المشــهور في مجــال الإعــام: »إن 
عــدد المطبوعــات الأمريكيــة الكــرى انخفــض مــن نحــو ١٨٠٠ 
ــك  ــا إلا تل ــى منه ــع أن يبق ــن، ولا يتوق ــال عقدي ــى ١٣٠٠ خ إل
ــل وول  ــام، مث ــى الإع ــبكيًا إل ــاً ش ــها مدخ ــدت لنفس ــي أوج الت

ســريت جورنــال ونيويــورك تايمــز«))).
تنامــي  في  عملاقــة  شــركات  مــن  ظهــر  مــا  تأثيــر  يقتصــر  ولا 
ــمل  ــل يش ــا، ب ــي« عالميً ــي والاجتماع ــي والمال ــا »السياس نفوذه
هائــل  تطويــر  عــر  الإنســان  صناعــة  في  المؤثــرة  ممارســاتها 
وســريع لمضاميــن الإعــام ووظيفتــه الأولــى، ولنقلهــا المقــرن 
بدرجــات تأثيــر إضافيــة، تقنيًــا ودعائيًــا، تتجــاوز بمراحــل صلــب 
الإعــام  لكلمــة  المتعــددة  القديمــة  الاصطلاحيــة  المفاهيــم 

ومســارها منــذ النشــأة الأولــى لهــذا التعبيــر.
ــوره، في  ــام وتط ــاد في الإع ــذه الأبع ــي ه ــف نراع ــؤال: كي والس
الدراســات النظريــة حــول الإعــام الإســامي وتطويــره، ناهيــك 

ــدان العملــي؟ عــن المي

/01/03/2017/https://meedia.de :مــن مقابلــة إعلامية مــع وارّن بوفيــت يــوم ١/ ٣/ ٢٠١٧م (((

warren-buffett-sagt-grosses-zeitungssterben-voraus-nur-die-new-york-times-und-

/das-wall-street-journal-ueberleben

التعدّي على أســس مفهوم الإعلام
التقنيــة  بالتطــورات  المصطلحــات  عمــوم  لحــاق  أصبــح 
أبعــاد  تتضــح  لــم  التــي  المعاصــرة  الظواهــر  مــن  المتســارعة، 

الكفايــة. فيــه  بمــا  الواقــع  أرض  في  تأثيرهــا 

تــآكل تمييز قطاع الإعلام:
هــذه ظاهــرة تكتســب في ميــدان الإعــام بالــذات أجنحــة إضافيــة 
إذا صــح التعبيــر؛ إذ نرصــد كيــف ينتشــر مفعــول تلــك التطــورات 
ــدان الإعــام،  ــن أخــرى مجــاورة لمي المعقــدة الســريعة في ميادي
ــن  ــام ع ــزة للإع ــم الممي ــآكل المعال ــارع ت ــهم في تس ــارًا يس انتش
ســواه، مثــل ســوق الإعلانــات التجاريــة، وبتعبيــر آخــر: لــم يعــد 

هنــاك ميــدان إعلامــي مســتقل قائــم بذاتــه.

التعــدي على وظيفة الإعلام:
مــن وراء الإعلانــات في وســائل  الماليــة  القــوة  تأثيــر  إذا كان 
يمكــن  فــا  الأقــل،  علــى  الكــرى  بمعالمــه  معروفًــا  الإعــام 
القــول بذلــك عــن مــدى تأثيــر مضاميــن الإعلانــات في نوعيــة 
عنــد  ســيما  ولا  الفــرد،  لــدى  الــرأي  ومكونــات  المعلومــات 
بدايــة نشــأتها لــدى فئــات أعمــار الأطفــال والناشــئة، وهــي أهــم 

مجــالات وظيفــة الإعــام الأولــى. 
وكمــا يقــول الدكتــور بابكــر مصطفــى: »كمــا يؤثــر الإعــان 
القيــم  نشــر  في  يُســهم  فإنــه  والخدمــات،  الســلع  ترويــج  في 
أفــكار  تقبُّــل  إلــى  المتلقــي  ويدفــع  الجديــدة،  والاتجاهــات 
أو أشــخاص أو منشــآت مُعلَــن عنهــا، كمــا يعمــل علــى تغييــر 
العــادات والأذواق وســط مســتقبليه. وحينمــا يســتقبلِ مجتمــعٌ 
ــإن  ــه، ف ــرة لثقافت ــة مغاي ــل ثقاف ــن قبَِ ــا م ــم إنتاجه ــات ت ــا إعلان م
ــن  ــاً م ــون عام ــد تك ــا، وق ــم ثقافته ــا قي ــل معه ــات تحم الإعلان

الاجتماعــي«))). التغيُّــر  عوامــل 

تداخــل اندماجي بين قطاعــات متعددة متقاربة:
هــذه صــورة تكــرّر مــا ســبق رصــده في العقــود الماضيــة عنــد 
وهــو  والإعــام،  المختلفــة  الفنــون  بيــن  التمــاس  خطــوط 
والمتاحــف  والمعــارض  المســارح  انتشــار  مثــاً  أوجــده  ممــا 
والمهرجانــات، بــل يمكــن رؤيــة اختــاط تأثيــر الفــن بوظيفــة 
الإعــام حتــى في تبــادل بطاقــات التهنئــة وتصاميمهــا؛ فجميــع 
ذلــك وأشــباهه -كالإبداعــات الأدبيــة- يقتحــم حــدود الأهــداف 
والوســائل التــي بــدت للوهلــة الأولــى وكأنهــا محصّنــة أو خاصّــة 

))) نقــا عــن »د. محمــد الراجــي« في مراجعتــه لكتــاب »أيديولوجيا شــبكات التواصــل الاجتماعي 

http://studies. .ــرة، ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٥م ــات الجزي ــز دراس ــع مرك ــام« في موق ــرأي الع ــكيل ال وتش
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تــدور  التــي  أســاس جوهــر خصائصــه  علــى  الإعــام،  بعالــم 
حــول محــور صناعــة الــرأي العــام أو التعبيــر عنــه. 

أصبــح هــذا التداخــل الاندماجــي، وبالتالــي التأثيــر المتبــادل 
ــا وأوســع  بيــن مياديــن متجــاورة -أحدهــا الإعــام- أعمــق نظريً
ــة  ــن قابلي ــك ع ــه، ناهي ــه وبتفرعات ــة ب ــرد الإحاط ــن مج ــا م تطبيقً
الــرؤى  عالــم  في  وليــس  الواقــع،  أرض  علــى  مســاراته  ضبــط 

فحســب. والمصطلحــات  والمناهــج 

أبعــاد زوال خطوط التماس:
إدارة  تحــت  عمومًــا  الإعــام  عالــم  يــزال  مــا  الــذي  الجيــل 
عقــود  عــدة  امتــداد  علــى  وعايــش  ســبق  إليــه؛  تنتمــي  نخــب 
مضــت تنامــي تأثيــر منتجــات عالــم الفنــون والتربيــة، عــر ابتــكار 
ــة واقتحامهــا شاشــة الأفــام  شــخصية »ميكــي مــاوس« الكرتوني
الصامتــة لأول مــرة ســنة ١٩٢٨م. ويمكــن لجيــل الشــبيبة الــذي 
بــدأ يتبــوأ مواقــع صناعــة إعــام المســتقبل، أن يقيــس علــى ذلــك 
التأثيــر الكبيــر وأشــباهه مــن عالــم الأمــس، لاستشــراف مــا يُنتظــر 
ــع  ــق وأوس ــر وأعم ــر أك ــن تأثي ــب م ــد القري ــوم والغ ــم الي في عال
مــن ذلــك بأضعــاف مضاعفــة، كنتيجــة لمــا تجسّــده تطــورات 

ــره: ــان عناص ــع بي ــال الآتي م ــا المث ــر عنه يع
ــخصية  ــول ش ــال.. )٢( ح ــص الأطف ــن قص ــة م ــار قص )١( اختي
تاريخيــة أو حديثــة مبتدعــة.. )٣( وإخــراج مغزاهــا في صيغــة 
ــد  ــئة.. )٥( وتعتم ــال والناش ــتهوي الأطف ــبكية.. )٤( تس ــة ش لعب
تلــك  بمقــدور  أصبــح  حديثــة،  إلكترونيــة   / تقنيــة  أداة  علــى 
الفئــة مــن الأعمــار التعامــل معهــا.. )٦( بينمــا لا يــكاد يعلــم 
ــا  ــول وجوده ــة ح ــوط العريض ــى بالخط ــاتذتهم حت ــم وأس أهاليه
التأثيــر  تنامــي إمكانــات  ناهيــك عــن  ومفعولهــا.. )٧( هــذا.. 
أدوات  لاســتخدام  المنتظــر  التطويــر  عــر  مضاعفــة  بأضعــاف 

الهولوجرافيــة.  / الفراغيــة  التقنيــات 

مفعــول العطاءات الاندماجية:
يضــع  والمتســارع  والمتجــدد  المتداخــل  التطــور  هــذا  إن 
فــرع  الإســامي  -والإعــامُ  عمومًــا  الإعــام  عــن  الحديــث 

منهــا:  عديــدة،  أســئلة  أمــام  منــه- 
متعــة  هــدف  عــزل   - الســابق  المثــال  حســب   - يمكــن  هــل 
اللعــب، وســواها مــن دوافــع اختيــار القصــة فإخراجهــا فتســويقها 
الشــخصية  أهــداف الإعــام وتأثيــره في تكويــن  تجاريًــا، عــن 
ــر  ــات الخ ــةً )خلفي ــة( ومعرف ــة الإخباري ــا )المهم ــة، تعلّمً الفردي
الإســهام  وبالتالــي  والتحليــل(  )التعليــل  ووعيًــا  والحــدث( 
في  وترســيخه  والجمعــي،  الفــردي  الــرأي  صناعــة  في  المبكّــر 
مهمــة  هنــا  )ونــدع  نمطييــن..  ســلوك  ومنهــج  تفكيــر  طريقــة 

التعبيــر عــن الــرأي بمــوازاة صناعتــه(؟ 

ألا يتفــوق المفعــول الإعلامــي الانســيابي المتســلل، عــر لعــب 
ــر مــن العطــاءات  ــة للأطفــال والناشــئة، علــى مفعــول كثي قصصي
المفعــول  ذلــك  ســيصل  أيــن  المألوفــة؟  بصيغهــا  الإعلاميــة، 
المســتقبل  صناعــة  محطــات  عــر  مخيــف،  بهــدوء  المتســلل 
مــا  تفاقــم  أيضًــا  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا  القادمــة،  وأجيالــه 
يســمّى حديثًــا الإدمــان علــى الشــبكة وألعابهــا ووســائل التواصــل 

وتجلياتهــا؟!
قضيــة  في  والعــاج  التشــخيص  شــؤون  في  هنــا  نخــوض  لا 
تربويــة اجتماعيــة إلــى جانــب تماسّــها مــع الإعــام، إنمــا نوجــد 

تســاؤلات أخــرى مــا بيــن الســطور: 
ــي  ــوم اصطلاح ــاق مفه ــام في نط ــع الإع ــل م ــدوى التعام ــا ج م
ــة  ــة وظيف ــن ممارس ــده م ــا نرص ــمل م ــدود، لا يش ــون مح بمضم

ــرى؟ ــن أخ ــت عناوي ــن تح ــية ولك ــام الأساس الإع
هــل يمكــن التغافــل عــن ارتبــاط هــذا التســاؤل بالبحــث عــن 
مفهــوم أو رؤيــة أو عــن صيغــة تطويــر، خاصــة بإعــام إســامي؟

الدراســات ما بيــن العناوين والمضامين:
يوجــد مــن حــاول أو يحــاول طــرق هــذه الأبــواب ومــا يتبــع 
لهــا بالرصــد والبحــوث والدراســات الهادفــة)))، إنمــا لــم يصــل 
ذلــك - مــع عــدم التهويــن مــن قيمتــه الذاتيــة قطعًــا - حتــى إلــى 
ــن مــن يطلــق  حســم تعــدد التســميات لمــا يظهــر مــن وســائل، بي
ــام  ــبكي« أو »إع ــام ش ــد« أو »إع ــام جدي ــف »إع ــا توصي عليه
خالــد  الباحــث  يشــير  وإذ  حديــث«..  »إعــام  أو  إلكــروني« 
الحــروب بهــذا الصــدد إلــى أن كل جديــد ســرعان مــا يصبــح 
ــا  ــة عم ــبق الكتاب ــي يس ــور التال ــى أن التط ــا إل ــير عمليً ــا، يش قديمً
ــام  ــن الإع ــدود بي ــى أن الح ــير إل ــع يش ــف: »الواق ــبقه، ويضي س
بحيــث  تتكامــل،  والوظائــف  تتداخــل  والجديــد  التقليــدي 

يصعــب رســم خطــوط صارمــة تفــرق بيــن الفضاءيــن«))).
قصــة  إخــراج  مثــال  ذكــر  مــن  المطلــوب  حــدود  في  نبقــى 
ــن  ــا م ــه علين ــا يطرح ــا، وم ــة آنفً ــة إلكتروني ــة لعب ــال في صيغ أطف

))) توجــد بالعربيــة كتــب ودراســات ومقــالات عديــدة حــول تفاقــم تأثير وســائل الاتصــال الحديثة 

وتطورهــا الســريع، منهــا مــا خصــص الحديــث عــن العلاقــة بينهــا وبيــن الإعــام الإســامي، ومــن 

ذلــك كمثــال: »الإعــام الإســامي« كتــاب بقلــم د. عبــد الــرزاق محمــد الدليمــي، الــذي يــرى أن 

الإعــام أصبــح جــزءا مــن »الاتصــال« وليــس العكــس، وصــدر الكتــاب عــام ٢٠١٣م عــن دار 

ــن  ــد م ــم والجدي ــف بالقدي ــات يوص ــا ب ــن م ــة بي ــى العلاق ــز عل ــا رك ــا م ــان.. ومنه ــيرة في عم المس

ــر  ــوش، تقري ــد حم ــراع« أحم ــل لا ص ــد.. تكام ــم والجدي ــام القدي ــك: »الإع ــال ذل ــام، ومث الإع

http://www.aljazeera.net/ .إخبــاري حــول نــدوة حواريــة في منتــدى الجزيــرة، ١٦/ ٣/ ٢٠١٣م

news/reportsandinterviews

))) خالــد حــروب، جــدل »الإعــام التقليــدي« و«الإعــام الجديــد«، في جريــدة الشــرق القطريــة 

يــوم ١٩/ ٥/ ٢٠١٤م.
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بيــن مياديــن عديــدة لصناعــة الإنســان، للتنبيــه  التداخــل  وراء 
ــوم  ــة مفه ــول صياغ ــورة ح ــكالية المذك ــوه الإش ــد وج ــى أح عل
الإعــام. لقــد كانــت الفــرة الزمنيــة لــكلّ تطــور كبيــر موزعــة 
علــى عــدة أجيــال، فأصبــح جيــل واحــد يشــهد بيــن فــرة الشــباب 
والهــرم )مثــاً( انتشــار الشــبكة العنكبوتيــة وتطبيقاتهــا وتشــابكها 
مــن  أيضًــا  كــرى  وإلكترونيــة  تقنيــة  تطــورات  في  ســواها  مــع 
ــة. والنتيجــة:  ــة وآليــات التواصــل الحديث عوالــم التلفــزة الفضائي
ــه ســابقًا مــن عناصــر تعريــف اصطلاحــي للإعــام،  ــا نعرف إن م
أصبــح محــض جزئيــات صغيــرة مــن طــرح موســوعي حافــل 
والتنــوع  التوســع  هــذا  يــزال  متطــورة، ولا  متنوعــة  بمضاميــن 
والنوعيــة  الكميــة  بأطرهــا  متســارعة،  دائبــة  بحركــة  مســتمرًا 

والزمنيــة)1)).

 تبســيط التعريف وسيلة اضطرارية
 في الدراسات

تترتــب علــى مــا ســبق أهميــة تنــاول موضــوع الإعــام والإعــام 
الإســامي دون الاســتهانة بحجــم القضيــة وتشــعّبها، فنحــن قبــل 
الحديــث عــن التوصيــف بالإســامي نواجــه في مســار البحــث 
ليــس  عملاقــة،  مهمّــة  نفســها  إعــام  لكلمــة  الاصطلاحــي 
لإيجــاد نــص المفهــوم والتوافــق الشــامل عليــه، فهــذا مســتحيل، 
ــواها في  ــورة وس ــر المذك ــن العناص ــط بي ــير الرب ــرد تيس ــل لمج ب
التعامــل مــع الإعــام ووســائله وتطوراتــه الذاتيــة وتطويــره في 
التفاهــم  لغــة  تيســير  أي  الحديثــة،  الاتصــالات  عالــم  نطــاق 
ــا عــن  ــة م ــث مــن زاوي ــد الحدي ــة، عن ــن الأطــراف ذات العلاق بي
موضــوع ينــدرج تحــت عنــوان الإعــام، وتصنيفــه، ورســالته، 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــه، وم وضوابط

جديــد الأمس قديم اليوم:
مراكــز  تعــاونُ  بهــا  النهــوض  يتطلــب  مهمــة  ذاتــه  بحــد  هــذا 
دائمــة  متشــابكة  وجهــودٍ  متكاملــة،  بتخصصــات  دراســات 
شــروط  واســتقلاليتها  وإدارتهــا  بمنهجيتهــا  تحقــق  متجــددة، 
متابعــة تطــورات كــرى تمــس مياديــن بشــرية مشــركة، وهــذا 
مــع ملاحظــة أننــا أصبحنــا نرصــد ظهــور الأحــدث مــن تلــك 
اعتبرنــاه  أن  ســبق  تطــور  بدراســة  اشــتغالنا  أثنــاء  التطــورات 
يصبــح  بــه  وإذ  أبعــاده..  لنســتوعب  جديــدًا  القريــب  بالأمــس 

الدراســة.  تلــك  مــن  الغايــة  بلوغنــا  قبــل  قديمًــا 

)1)) حــول حجــم إشــكالية مــا يتطلبــه تعريــف المفهــوم الاصطلاحــي وبعــض جوانبهــا، يمكــن 

الرجــوع إلــى بشــير الكبيســي، »إشــكالية المصطلحــات.. إعــام أم اتصــال؟« يــوم ٩/١٢/ ٢٠١٧م، 

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/ .في مجلــة الصحافــة الصــادرة عــن معهــد الجزيــرة للإعــام
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لــم يعــد ممكنـًـا حســم موضــوع الإعــام اصطلاحيًــا حســمًا 
ــه،  ــا بحــد ذات ــار ذلــك هدفً ــا ومشــركًا.. إنمــا لا ينبغــي اعتب دقيقً
فهــو وســيلة لتحقيــق غايــة، مــن بيــن بنودهــا في هــذا البحــث 
ــا  ــا، فم ــام عمومً ــف الإع ــع تعري ــا م ــذا حالن ــؤال: إذا كان ه الس
ــث عــن  ــد تخصيــص الحدي ــه عن ــز علي ــا التركي ــذي ينبغــي علين ال

ــامي؟ ــام إس إع
أليــس مــن أخطائنــا عنــد البحــث في ماهيــة الإعــام وتطويــره 
انطلاقًــا مــن  الحســم  التســرع في ذلــك  مــن منطلــق إســامي، 
جهــد فــردي أو مؤسســاتي محــدود، أســفر عــن اجتهــاد أو توصيــة 
ــوب  ــم المطل ــر حج ــامي دون تقدي ــة إس ــف بكلم ــول التوصي ح

ــة؟  ــذه الغاي ــوغ ه ــه لبل تحقيق

التبســيط ضرورة تقدر بقدرها:
في الواقــع نحــن في نطــاق البحــوث والدراســات مضطــرون قبــل 
صعــود أولــى الدرجــات نحــو تحديــد الإعــام الإســامي، إلــى 
الاكتفــاء في محاولــة تعريــف الإعــام نفســه بتبســيطٍ يجعلــه دون 
مســتويات مــا يُعتمــد عــادة في دراســة محكمــة أو بحــث قيّــم، 
ــا مــا يجــري التبســيط مــن خــال ذكــر بعــض المشــركات  وغالبً
ــم  ــب أن نعل ــم - ويج ــن نعل ــابقة، ونح ــادات س ــض اجته ــن بع م
- أنهــا عبــارات عائمــة الصياغــة لا ترقــى إلــى منزلــة تعريــف 

ــام.  ــي للإع اصطلاح
نقــول مثــا: الإعــام هــو اســتخدام وســائل التعبيــر والتواصــل، 

لنشــر المعلومــة والــرأي)1)).
العبــارة  هــذه  تبقــى  اصطلاحيًــا  المفاهيــم  تعريــف  بميــزان 
ــتخدمها أو  ــا نس ــك: عندم ــى ذل ــب عل ــة، ويترت ــباهها مختزل وأش
ــا عــن الإعــام الإســامي  ــع كتاباتن ــا يشــابهها في مطل نســتخدم م
متوافــق  مفهــوم محكــم  غيــاب  عــن  ناجــم  فذلــك  اضطــرارًا، 
عليــه، فهــذا مــا يدفــع إلــى تجنــب الخــوض في اختلافــات لا 
نهائيــة، والاكتفــاء بــدلً مــن ذلــك بعبــارة مختزلــة، للانتقــال إلــى 

درجــة تاليــة في البحــث. 

بيــن التوافق والتقارب:
لــن يــزول هــذا النقــص، ومــن الأهميــة بمــكان عــدم تجاهلــه، بــل 

)1)) ســبق الاستشــهاد ببعــض نصــوص التعريــف المبســطة، ومــن ذلــك أيضــا: محمد أبــو خليف، 

»تعريــف الإعــام« نقــاً وترجمــة عــن مــادة )Media( في معجمــي الأعمــال التجاريــة وأكســفورد: 

ــة  ــات الترويجيّ ــار أو الإعلان ــر الأخب ــتخدَمة في نش ــال المُس ــوات الاتّص ــن قن ــة م ــام مجموع »الإع

الرئيســة للتواصــل مــع الجماهيــر. بأنّــه الوســيلة الاجتماعيّــة  البيانــات.. ويُعــرف الإعــام   أو 

 com.https://mawdoo3/تعريف_الإعــام#cite_note-IGoonns7rJ-2 مقابــل نصــوص تعريــف 

تعتــر شــروحًا وليــس تعريفــات.. ومثالهــا تحــت عنــوان »مفهــوم مصطلــح الإعــام« في موقــع 

/wordpress.com.https://intesar000 الجديــد«:  »الإعــام 
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المحافظــة علــى وعينــا بوجــوده، كــي تقــرن محاولــة التقــارب - 
ــل  ــركة للتعام ــم مش ــدد قواس ــم - بص ــق المحك ــن التواف ــدلً م ب
مــع الإعــام أو الإعــام الإســامي بالــذات، بمحاولــة التعويــض 

عــن الاختــزال المشــار إليــه، عــن طريــق إضافــات، منهــا مثــا: 
عــن  الإعلاميــة  المنتجــات  لتمييــز  ضابطــة  محــددات   )١(
ســواها، وإن اشــركت معهــا أحيانًــا في وســائل نشــر متماثلــة، 

)الإلكترونيــة(. الشــبكية  كالملفــات 
)٢( محــددات ضابطــة لتصنيــف الوســائل، انطلاقًــا مــن عناصــر 
ــة وأخــرى  ــة - مثــل كثافــة الاســتخدام - مــا بيــن إعلامي ترجيحي

أدبيــة أو فكريــة أو علميــة أو تجاريــة، وهكــذا.
)٣( خطــوط عريضــة توضــح مواطــن التمــاس، أو تداخــل )مــا 
ــا: وســائل اندماجيــة( بيــن عطــاءات إعلاميــة وغيــر  يســمى حديثً
إعلاميــة، في حــالات معينــة، مثــل نشــر إنتــاج أدبــي في وســائل 
ــى  ــري أو حت ــاج فك ــي في إنت ــرض إعلام ــور غ ــة، أو حض إعلامي

ــاري. ــي تج دعائ

طريق وســط بين الاختزال والاستفاضة:
لا يغيــب عــن الأذهــان أننــا إذا فعلنــا ذلــك دراســة وبحثًــا ســنجد 
هــو  كمــا   - مقتضــب  تعريــف  مــن  انتقلنــا  قــد  ســريعًا  أنفســنا 
مطلــوب عــادة ليتميــز المصطلــح بذاتــه عــن ســواه - إلــى شــروح 
ــدي  ــري لا يج ــري نظ ــرح فك ــرة ط ــل دائ ــى داخ ــتفيضة، فنبق مس
كثيــرًا في واقــع يتحــرك بتأثيــر عوامــل عديــدة أخــرى، وهــو بعــض 
ــف  ــاد تعري ــاولات لإيج ــن مح ــدر م ــا ص ــرة فيم ــه مباش ــا نلمس م

ــامي. ــام الإس ــام أو الإع ــي للإع اصطلاح
المخــرج هــو ســلوك طريــق وســط بيــن الاختــزال والاســتفاضة، 
ــارب  ــن التق ــركة يمك ــة مش ــرى لرؤي ــم ك ــار معال ــهم في انتش يس
في  مثــاً  تســاعد  ولكــن  التوافــق،  درجــة  دون  كان  وإن  عليهــا 
ــرًا،  ــا ونش ــة، إدارة وإنتاجً ــات الإعلامي ــل للممارس ــج التأهي برام
ــن  ــه م ــام ومضامين ــع الإع ــع واق ــل م ــن في التعام ــد المتأهلي وتفي

ــم. حوله

معايــر مطلوبة لتوصيف الإعلام بالإســامي
ــي  ــام، وبالتال ــة إع ــتقر لكلم ــي مس ــف اصطلاح ــد تعري لا يوج
لمــا يتفــرع عنــه، بــل نتحــول واقعيًــا إلــى مســتوى التوصيــف، 

ــامي.  ــام بالإس ــن الإع ــاع م ــف قط ــل توصي مث

معاييــر للتوصيــف بدلً من التعريف:
ــر محــددة للتوصيــف، ونجــد  ــى معايي لا ينفــي ذلــك الحاجــة إل
في واقــع الإعــام معاييــر مســتخدمة فعــاً، منهــا علــى ســبيل 

المثــال: 

ــف أو يوصــف  ــارًا، يُصن ــة معي ــد اعتمــاد الوســيلة الإعلامي - عن
ــائل،  ــدد الوس ــوتي أو متع ــور أو ص ــوع أو مص ــه مطب ــام بأن الإع

ــذا.  ــروني.. وهك ــدي أو إلك وتقلي
ــن  ــاً بي ــز مث ــارًا، نمي ــد اعتمــاد جهــة الإصــدار والنشــر معي - عن
إعــام رســمي باســم دولــة أو باســم منظمــة دوليــة، وتجــاري 
باســم شــركة أو مؤسســة أو نقابــة أو تنظيــم اقتصــادي، وحزبــي.. 

ــذا. ــي.. وهك ورياض

تمييز توصيف الإعلام بالإســامي:
توجــد أمثلــة معروفــة أخــرى مــن هــذه المعاييــر للتصنيــف، إنمــا 
ــد  ــك لتأكي ــى ذل ــاس عل ــو القي ــا ه ــا هن ــداد بعضه ــن تع ــد م القص
رفــض العشــوائية في إطــاق توصيــف إســامي علــى قطــاع مــن 

ــى: ــؤدي إل ــر ت الإعــام، المطلــوب التقــارب حــول معايي
)١( تميز ماهية الإعلام الإســامي عن ســواه من الإعلام.

)٢( تميــز ماهيــة الإعــام الإســامي عــن مياديــن إســامية أخرى 
ــة، وســبقت  ــة والإبداعي ــة والتربوي ــه، كالأنشــطة الدعوي ــة من قريب
ــى  ــيطرت عل ــك - س ــن ذل ــض م ــى النقي ــا - عل ــى أنه ــارة إل الإش
ــد  ــى الآن، ولا يوج ــامي حت ــام الإس ــف الإع ــاولات تعري مح
ــاً  ــة، فض ــة عملي ــرًا، أو مصلح ــرعًا، أو فك ــك ش ــتدعي ذل ــا يس م

ــة.  ــب المنطــق والمنهجي عــن جان
)٣( اســتناد تلــك المعاييــر إلــى قــدر كاف مــن الموضوعيــة المقنعة، 

لضمــان انتشــاره وظهــور هشاشــة ذرائــع الاعتراضــات عليها.
ــتيعابها،  ــير اس ــطة لتيس ــة مبس ــر صياغ ــك المعايي ــة تل )٤( صياغ
ــا  ــارس إعلامً ــن يم ــب م ــن جان ــه م ــو ب ــزام المرج ــي الالت وبالتال
التفاعــل مــع  إســاميًا، والقبــول بهــا وبالتالــي اعتمادهــا عنــد 

الإعــام الإســامي إيجابًــا أو ســلبًا. 

توصيف نوعــي بمعيار مركب:
الإعــام  تعبيــر  انتشــار  وراء  الحاليــة  العشــوائية  عــن  بــدلً 
ــف  ــذا التوصي ــر ه ــون في معايي ــا أن يك ــرض منطقيًّ ــامي؛ يُف الإس
أســاس نوعــي مركّــب مــن عناصــر منبثقــة عــن الإســام نفســه، كمــا 
أنزلــه الله، تــؤدي الغــرض منهــا بقــدر تأثيرهــا الفعلــي علــى صعيــد 
القبــول بعطــاءات إنتــاج إعلامــي إســامي، وأهــم تلــك العناصــر:
ــت  ــن الثواب ــق م ــا ينطل ــذا م ــركًا.. وه ــاءً مش ــدُ: انتم )١( المعتق

ــا. الكــرى وحيً
ــة  ــس في التعددي ــا ينعك ــذا م ــريًّا.. وه ــادًا بش ــور: اجته )٢( التص

ــرى. ــد الك ــاق المقاص ــن نط ــة ضم النوعي
)٣( المنهــج: صيغــةً تطبيقيّــة.. وهــذا مــا ينطــوي علــى التنافــس 

فكــرًا وإخراجًــا.
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بقليــل مــن التأمــل نجــد أن هــذا الافــراض لمعيــار التصنيــف 
يســري علــى أرض الواقــع بصيغــة مشــابهة، حســب كل حالــة 
بحــد ذاتهــا علــى التوصيــف الإعلامــي تحــت عناويــن أخــرى 
تبعًــا  فيقــال  تنــدرج في خانــة معتقــدات وتصــورات ومناهــج، 
إلــى  ديمقراطــي،  أو  علمــاني  أو  ليبرالــي  إعــام  هــذا  لذلــك: 

آخــره. 

بيــن توصيف منهجي وتوصيفات عشــوائية:
لا يوجــد واقعيًــا توافــق كاف علــى معيــار نوعــي مــن هــذا القبيــل 
لتصنيــف الإعــام، بــل تســتخدم توصيفــات نوعيــة أو انتمائيــة 
عــن  الصــادرة  التناقضــات  مــن  كثيــر  مــع  وأحيانًــا  عشــوائيًا، 
وحضاريــة  وسياســية  فكريــة  ومواجهــات  صراعــات  مفعــول 

وثقافيــة)1)). 
وتــزداد إشــكالية التوصيــف بكلمــة إســامي بالــذات تعقيــدًا 
عنــد ربطــه بعوامــل تتعــدّى أهــداف التوصيــف أو تفقــده مغــزاه، 
وقــد تتناقــض مــع الدلالــة المطلوبــة مــن خلالــه. ولئــن كان لتلــك 
العوامــل قيمــة ذاتيــة مــا، فالمهــمّ هنــا عــدم انضبــاط اعتمادهــا في 
توصيــف الإعــام بالإســامي)1))، ومــن ذلــك مثــاً: العامــل 
الجغــرافي؛ إذ يُســتخدم لوصــف كل إعــام يصــدر في المنطقــة 
الإســامية جغرافيًــا بالإعــام الإســامي)1))، ســيان مــا هــو اتجــاه 
المنتــج نفســه، وقــد يكــون مــن إعــام رســمي يمثــل ســلطات 

ــامي. ــر الإس ــادي الفك ــام أو تع ــادي الإس ــتبدادية تع اس
ــرافي  ــور جغ ــث بمنظ ــد الحدي ــابه عن ــض مش ــر تناق ــه: يظه للتنبي

ــال. ــبيل المث ــى س ــي عل ــي أو أوروب ــام غرب ــن إع ع

محاولات تأصيل التوصيف الإســامي:
بنظــرة  بالإســامي  الموصــوف  الإعــام  يربــط  مــن  يوجــد 

)1)) انظــر كأمثلــة: د. عبــد القــادر طــاش، »الصــورة النمطيــة للإســام والعــرب في مــرآة الإعــام 

ــن،  ــد زي ــان محم ــور عثم ــاض، ١٩٨٩م. منص ــدودة، الري ــام المح ــرة للإع ــركة الدائ ــي«، ش الغرب

ــام  ــوم الإع ــا وهم ــاب »قضاي ــرى« في كت ــفات الأخ ــامي والفلس ــام الإس ــث: الإع ــل الثال »الفص

ــة«، ٣/ ٢/ ٢٠١٥م، في  ــة الراهن ــارك ســالم، »الإعــام الإســامي والمرحل الإســامي«، أحمــد مب

ــه الصــارخ: الأمريكــي( في  موقــع طريــق الإســام. وعلــى مســتوى توظيــف الإعــام الدولــي )مثال

قضايــا عدائيــة، انظــر: ناعــوم تشومســكي، تعريــب: أميمــة عبــد اللطيــف، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 

القاهــرة، ط ١، ٢٠٠٣م.

)1)) انظــر: د. عبــد القــادر طــاش، فقــرة »مــا هــو الإعــام الإســامي الــذي نريــد« مــن مقــال بعنــوان 

»مــا هــو الإعــام الإســامي« في مجلــة »الداعــي«، تشــرين الثــاني/ نوفمــر ٢٠٠٩م، علــى رابــط »دار 

/http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine :العلوم« الشــبكي

ــرة  ــام بالنظ ــامي للإع ــف إس ــون توصي ــن يربط ــن الذي ــن الباحثي ــليمان م ــرم س ــد ك )1)) محم

ــروني«، ص ١٢، دار  ــامي الإلك ــام الإس ــي، »الإع ــادي الجناب ــردان ه ــن: ح ــا ع ــة، نق الجغرافي

العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ٢٠١٥م

معاصــر  شــيء  كل  ربــط  علــى  الحــرص  بــاب  مــن  تأريخيــة 
ــد  ــن العه ــد - م ــد أو قواع ــا: مقاص ــول هن ــات - ولا نق بممارس

الأول.
مــن اجتهــادات الباحثيــن هنــا اعتبــار الشــعر مــن جنــس الإعــام 
في صــدر الإســام، ويمكــن اســتنباط بعــض الأخلاقيــات وربمــا 
بعــض القواعــد مــن دور الشــعر في تلــك الفــرة، ولكــن يتداخــل 

ذلــك بمحــددات عالــم الأدب، وقــد يتعــدّى عليهــا.
مــادة  القديــم والحديــث يدخــل في خانــة  الشــعر  والواقــع أن 
معالــم  لاســتنباط  مصــدرًا  اعتبــاره  يصــح  لا  ولكــن  إعلاميــة، 

الإعــام. لقطــاع  مميّــزة 
أخــرى،  مداخــل  مــن  مشــابهًا  طريقًــا  ســلك  مــن  ويوجــد 
كاســتحضار الدكتــور صــاح عبــد الــرزاق قصــة الهدهــد مــع 
إشــارة  أوضــح  »لعــل  ليقــول:  الســام،  عليــه  ســليمان  النبــي 
عمليــة  ســياق  في  وردت  الإســامي  الإعــام  لمهمــة  قرآنيــة 
ــليمان  ــي س ــال للنب ــذي ق ــد ال ــن الهده ــا ورد ع ــار؛ م ــل الأخب نق
ــل:  ــورة النم ــن﴾ ]س ــأ يقي ــبأ بنب ــن س ــك م ــام: ﴿وجئت ــه الس علي

آيــة٢٢[«)1)).
فتبيّنــوا﴾  بنبــأ  فاســق  آيــة: ﴿إن جاءكــم  الآيــة وكذلــك  هــذه 
]ســورة الحجــرات: آيــة٦[ وآيــات عديــدة أخــرى تدعــو إلــى 
ــة والقــول الســديد، وتحــذر مــن الإفــك  الصــدق والكلمــة الطيب
في  منهــا  الانطــاق  يمكــن  آيــات  هــذه  والافــراء..  والبهتــان 
ــات  ــام وقطاع ــح للإع ــلوك، يصل ــم وس ــاق قي ــود ميث ــة بن صياغ

أخــرى. 
ــع  ــا أوس ــول: إنه ــن الق ــد يمك ــة الهده ــتغراق في قص ودون الاس
المدلــول  يكــون  قــد  بــل  بالإعــام،  تخصيصهــا  مــن  مدلــولً 

الاســتخبارات. لميــدان  أقــرب 

تغييــب مفهوم الإعلام في توصيفه بالإســامي:
إن مــا يُعتــر تناقضًــا فيمــا ســبق ناشــئ عــن تغييــب الارتبــاط بيــن 
كلمتــي إســامي كتوصيــف وإعــام كموصــوف، فهــذا الارتبــاط 
شــرط مــن شــروط صلاحيــة المعاييــر المطلوبــة لتوصيــف إعــام 
إســامي، بحيــث: يتميــز عــن إعــام آخــر.. كمــا ينبغــي أن يتميــز 
عــن عطــاءات أخــرى إســامية، ولكنهــا ليســت مــن الإعــام، 
ــاءات  ــز عط ــروط تميي ــن ش ــة، وم ــروط موضوعي ــا ش ــكل منه فل
المضمــون  ونوعيــة  المهنــة  حرفيــة  إلــى  يســتند  مــا  إعلاميــة 

ــراج. ــة الإخ وتقني

http://www.al-iraqnews. الإســامي«.  الإعــام  »مقدمــة في  الــرزاق،  عبــد  د. صــاح   ((1(

com/news/studies/ وانظــر أيضــا: د. محمــد عجــاج الخطيــب، »أضــواء علــى الإعــام في صــدر 

الإســام«، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط١، ١٩٨٥م.
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ــه: يمكــن أن يظهــر تناقــض مشــابه عنــد الحديــث بمنظــور  للتنبي
فلســفي غربــي عــن إعــام تنويــري مثــاً أو إعــام حداثــي.

التوصيف بالإســام وليس بجهة إســامية:
يغنــي  التوصيــف،  غمــوض  تســبب  أخــرى  عوامــل  توجــد 
التفصيــل الســابق عــن التفصيــل فيهــا، والمهــم بيــان أن توصيــف 
الإعــام بالإســامي لا يســتقيم عنــد ربطــه بالعامــل الجغــرافي 
لا  كذلــك  تأصيــاً،  التاريخــي  المعــرفي  أو  جــدوى،  دون 
يســتقيم عنــد ربطــه بتعــدد الاتجاهــات المعاصــرة تحــت عنــوان 
ــروعيتها  ــن مش ــر ع ــض النظ ــات بغ ــامية، فالخلاف ــات إس اتجاه
أو عــدم مشــروعيتها تمنــع بحــد ذاتهــا مــن اعتمــاد مــا تــراه جهــات 
رســمية كــوزارات الأوقــاف، وشــبه رســمية كمؤسســات مرتبطــة 
وأحــزاب..  حــركات  مــن  اجتهاديــة  تنظيميــة  أو  بالســلطات، 
منضبــط  معيــار  عناصــر  لاســتنباط  مصــدرًا  يكــون  بحيــث 

بالإســامي. الإعــام  لتوصيــف 
توصيــف  حالــة  في  أيضًــا  رصــده  يمكــن  ذلــك  شــبيه  للتنبيــه: 

ســواه. عــن  لتمييــزه  المســيحي   / بالكنســي  إعــام 
لا  مــا  بجهــة  التوصيــف  ربــط  عــدم  أن  التأكيــد  المهــم  ومــن 
واكتســاب  الإعــام  ممارســة  في  جهــة  أي  حــق  مــن  ينتقــص 
ــة  ــوزارة الفلاني توصيــف يســتند إليهــا كجهــة إصــدار، كإعــام ال
أو الحــزب الفــاني أو الاتحــاد أو الجماعــة، ومــا إلــى ذلــك مــن 

ومؤسســات. هيئــات 

خلاصة:
نعــود إلــى المعيــار النوعــي المذكــور آنفًــا لتوصيــف الإعــام 
ــى  ــاني.. إل ــيوعي والعلم ــك بالش ــى ذل ــا عل ــامي - وقياسً بالإس
ــف:  ــج، ونضي ــور والمنه ــد والتص ــن المعتق ــب م ــره - كمرك آخ
لــه  تكــون  أن  دون  هدفــه  يحقــق  لا  المطلــوب  التوصيــف  إنّ 
خصائــص قريبــة - وليــس متطابقــة - مــن خصائــص التوافــق 

منهجيًــا علــى مفهــوم اصطلاحــي.
لــن يجــد تعبيــر إعــام إســامي صيغــة توصيــف مســتقرة مــا 
التوصيــف  هــذا  تميــز  معاييــر  إلــى  يســتند  لا  اســتخدامه  دام 
ــرها،  ــة ونش ــادة إعلامي ــاج م ــى إنت ــوم عل ــن يق ــا لم ــزًا مُرْضي تميي
عليهــا  والمطلعيــن  لمســتهلكيها  موضوعيًّــا  إقناعًــا  ومقنعًــا 
مــن المتخصصيــن والعامــة، بغــض النظــر عــن الــرؤى الذاتيــة 

الجماعيــة. أو  الفرديــة 

من واقع توصيف الإعلام بالإســامي
قــد يستســهل بعضنــا الأمــر بقولــه: »لنكــن حيادييــن.. ولنقــل 
بالإعــام دون مثــل هــذا التوصيــف أصــاً..« ولا يكفــي ذلــك؛ إذ 
نتعامــل مــع واقــع ينتشــر فيــه اســتخدام هــذا التعبيــر، فــا بــد مــن 

ــا  ــون منهجيً ــى أن يك ــلبًا، عل ــا أو س ــه إيجابً ــادف مع ــل اله التعام
إســامي  إعــام  تعبيــر  إن  يقــول:  والواقــع  عشــوائيًا.  وليــس 
تعريــف  وجــود  دون  ولكــن  واســع،  نطــاق  علــى  مســتخدم 
منهجــي بصــورة قاطعــة مانعــة بميــزان خصائــص التواضــع علــى 

المصطلحــات. 

تناقــض تمييــع الضوابط مع الإرث المعرفي: 
يصــح  ولا  بإســامي،  التوصيــف  كلمــة  عــن  هنــا  الحديــث 
كأن  كتوصيــف،  معهــا  التعامــل  في  التســييب  إلــى  الانــزلاق 
بعضهــا عــن  الألفــاظ  تمييــز  كافيــة عوامــل  مراعــاة  نراعــي  لا 
بعــض، بــل نتناقــض آنــذاك مــع الإرث المعــرفي الــذاتي، ومنــه 
ــن.  ــلمين أقدمي ــاء مس ــاد علم ــات باجته ــد المصطلح ــيرة تولي مس
وكان أول مــا اعتُمــد ذلــك في نطــاق علــوم الحديــث، ووضعــت 
مؤلفــات عديــدة تتنــاول المصطلحــات في شــتى الفــروع العلميــة، 
فــكان ممــن ألّــف في »المصطلــح« كل مــن ابــن حيــان والفارابــي 
والخوارزمــي والجرجــاني، وغيرهــم كثيــرون وذلــك قبــل قــرون 
النهضــة  بذاتــه في مســار  قائمًــا  المصطلــح  اســتقرار علــم  مــن 

الحديثــة)1)). الأوروبيــة 
ــاولات  ــن مح ــدر م ــا ص ــف أن م ــن المؤس ــول: م ــح الق ولا يص
صيغــة  إلــى  يوصــل  لــم  الإســامي  الإعــام  لتعريــف  حديثــة 
مســتقرة أو مــا يوصــف في أدبياتنــا بالجامــع المانــع، فهــذا هــدف 
غيــر مفــروض وربمــا غيــر ممكــن أصــاً.. ولكــن مــن المؤســف 
غلبــة انتشــار رؤى متباينــة بشــأن التوصيــف لا تكتســب صفــة 

المنهجيــة.

مثــال مفردات التعبير:
انتشــر القــول بوجــود إعــام إســامي انطلاقًــا مــن إحســاس عــام 
عنــد المنتــج غالبًــا، أو إحســاس مــن صنــع الأمــل والتبســيط عنــد 
المســتهلك، بمعنــى القــارئ والســامع والمشــاهد؛ إذ يقــال: هــذا 
إعــام إســامي عندمــا يــردد ذكــر آيــات وأحاديــث أو مقــولات 
ــن  ــات م ــط كلم ــد تخطي ــى عن ــلمين، أو حت ــاء مس ــلف وعلم الس
ــه  ــاس ل ــذا إحس ــة، وه ــائط حديث ــرها بوس ــا ونش ــل فنيً ــذا القبي ه

ــر.  ــر والتعبي ــن في التفكي ــة ويعتمــد علــى نمــط معي ــه الذاتي قيمت
ــا، كتابــةً أو تصويــرًا  ولكــن.. لــو اجتهــد فــرد أو جهــة مــا إعلاميً
أو ســوى ذلــك، فيمــا يفيــد حمايــة البيئــة مثــاً، دون الالتــزام 

عنــوان  تحــت  أقدميــن  باجتهــاد علمــاء مســلمين  المصطلحــات  توليــد  بــدأت مســيرة   ((1(

المواضعــة، بمعنــى أن يتواضــع المتخصصــون علــى مفهــوم محــدد للكلمــة في نطــاق اختصاصهــم 

فتصبــح لهــا منزلــة المواضعــة / الاصطــاح. وانظــر لمزيــد مــن التفصيــل: د. محمــد أبحيــر، »نشــأة 

علــم المصطلــح عنــد العــرب والغــرب«، مجلــة المحجــة - فــاس، العــدد ٤٧٥، آذار/ مــارس 

٢٠١٧م.
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بالنمــط المذكــور في التفكيــر والتعبيــر، وفي الوقــت نفســه دون 
انتهــاك أحــد مقاصــد الإســام الكــرى - بــل قــد يخدمهــا - 
ــف  ــوان التوصي ــت عن ــي تح ــاء الإعلام ــك العط ــدرج ذل ــل ين فه

أم لا؟ بالإســامي 

مثال التســميات الإسلامية:
مــن  انطلاقًــا  إســامي  إعــام  وجــود  عــن  الحديــث  انتشــر 
في  الإعــام  أن  والمســتهلكين  المنتجيــن  عنــد  عــام  إحســاس 
هــذه المجلــة أو تلــك وعــر هــذا البرنامــج التلفــازي أو ذاك، 
ــامي  ــف إس ــل وص ــة؛ يحم ــبكة العنكبوتي ــم الش ــك في عال وكذل
لأن الوســيلة الإعلاميــة أعطــت نفســها أو تعطــي بعــض موادهــا، 
ــور  ــة، ن ــاً الكلمــة الطيب ــن مث ــى إســاميًّا، وليك ــا معن تســميةً له

ــك. ــابه ذل ــا ش ــور، وم ــى ن عل
انعــكاس  بيــن  الفاصلــة  المرجعيــة  المعاييــر  أيــن  ولكــن.. 
ينبغــي فعــاً، وبيــن غيــاب ذلــك  التســمية في المضمــون كمــا 
نتيجــة تناقــض المضمــون مــع الإســام أصــاً، تســييبًا أو تشــدّدًا؟

مثال إعلام الهوية:
ــم  ــن رؤيته ــرون ع ــم يع ــدون أنه ــلمون يؤك ــاب مس ــض الكت بع
مــن  كثيــر  عنــد  مصنَّفــون  ولكنهــم  ينشــرون،  فيمــا  للإســام 
الجماهيــر بأنهــم مــن خصــوم الإســام والمســلمين! ويوجــد 
قضايــا  يتبنـّـون  بأنّهــم  معروفــون  المســلمين،  غيــر  مــن  كتّــاب 
ــا،  ــة غالبً ــة وثقافي ــامية، حضاري ــح إس ــور مصال ــن منظ ــدة م عدي
ــاء  ــم العط ــي في تقوي ــا ألا ينبغ ــا. وهن ــف عقديً ــور منص ــن منظ وم
أو  للجمــع  نعمــل  أن  ســليمة،  بصــورة  لتوصيفــه  الإعلامــي 
ــة  ــة ومفعــول القيمــة الذاتي التكامــل بيــن مفعــول الانتمــاء والهوي

للمضمــون؟
ــة مفعــول  هــذه أمثلــة مــن قائمــة طويلــة، مــدار الــكلام فيهــا غلب
المظاهــر علــى المضاميــن، ولا يعنــي هــذا التهويــن مــن شــأن 
اختيــار المظاهــر الســليمة وفــق الحاجــة إليهــا، إنمــا الحديــث 

ــا. ــر لتحديده ــي المظاه ــر لا تكف ــن معايي ــا ع هن

عائــق »أيديولوجي« خارجي مرفوض:
أمــر آخــر.. عنــد التعامــل مــع توصيــف إســامي تحديــدًا توجــد 
عوائــق مــن خــارج نطــاق مــن يؤيــد ذلــك مــن منطلقــه الإســامي 
ــي  ــه الت ــن رؤيت ــك م ــض ذل ــن يرف ــادرة عمّ ــق ص ــا، أي عوائ ذاتيً

ــه.  ــا يتفــرع عن ــق العقــدي وم ــداءً قيمــة المنطل ترفــض ابت
غالبًــا مــا يوضــع الاعــراض علــى توصيــف الإعــام بالإســامي 
ــمل  ــف يش ــى كل توصي ــات عل ــع الاعتراض ــة م ــة متطابق في صيغ
السياســية  البشــر،  بيــن  العلاقــات  قضايــا  في  إســامي  تعبيــر 
أيديولوجيــا  تعبيــر  تســتخدم  اعــراض  صيغــة  وهــي  وغيرهــا، 

تهمــةً غيــر قابلــة للنقــاش بمنظــور مــن يطلقهــا، أي أنــه يغلــق علــى 
نفســه بــاب الحــوار أصــاً.. وهــذا بحــد ذاتــه ســلوك أيديولوجــي 
أيديولوجيــا  كلمــة  مســتخدمو  بــه  يقــول  مــا  وفــق  مرفــوض، 

ــر.  ــاء الآخ ــن إقص ــا تتضم ــن أنه ــها، م نفس
ــة  ــة، والترجم ــذه معرّب ــا ه ــة أيديولوجي ــل أن لفظ ــر بالتأمّ الجدي
عنــد  تجنبهــا  ولعــل  عقائديــة،  كلمــة  هــي  للصحــة  الأقــرب 
المعترضيــن باللغــة العربيــة هــو نتيجــة تقديــر مســبق لــردود فعــل 
ــرة  ــة مثي ــة عقائدي ــم، فلفظ ــة أو غالبيته ــب العام ــن جان ــة م رافض
ــاب  ــن أصح ــن م ــن المتديني ــة م ــاط الغالبي ــيات في أوس للحساس

الديانــات الســماوية. 
إن المعترضيــن بهــذا الأســلوب علــى توصيــف إســامي يقعــون 
هنــا في تناقــض مــع مــا يقولــون بــه بشــأن تحكيــم الغالبيــة، ووجــه 
التناقــض هــو في انتقائيتهــم التــي تربــط قبــول التحكيــم بتوقــع 
موافقــة الغالبيــة علــى أطروحــات صــادرة عــن رؤاهــم الذاتيــة 

هــم فقــط. 

ضبط مراجعة الإعلام الإســامي:
هــذا الأمــر يتطلــب في توصيــف الإعــام بالإســامي مراعــاة 

جانبيــن متكامليــن لا ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر.
الأول: ينبغــي التأكيــد هنــا أن مراجعــة الإعــام الإســامي - 

مثــل مراجعــة الفكــر الإســامي - مرتبطــة مباشــرة:
- بكونــه إســاميًا بمعيار المقاصــد قطعية الدلالة وحيًا.

- وكونــه قويمًا وفــق القواعد الأصولية الكبرى.
ــا بالميــزان البشــري لتلاؤمــه مــع مصالــح بشــرية  - وكونــه صائبً

ومتطلباتهــا واحتياجاتهــا ومــا يســتجدّ منهــا.
ــه  ــل وصف ــداء، مث ــرد الع ــامي لمج ــف بالإس ــداء التوصي ــا ع أم
ــه انتهــى  ــي القــول إن ــى ســبيل الاتهــام، وبالتال ــة عل بالأيديولوجي
ــر منضبطــة  ــة غي ــات - وهــي مقول مــع انتهــاء عصــر الأيديولوجي
لا  التــي  الشــطحات  مــن  فــذاك   - رصينــة  بدراســات  أصــاً 
ــا أو فكــر بشــري  ــه منطــق فلســفي عمومً تصمــد أمــام مــا يقــول ب

منصــف)1)). 
الثاني: مراعاة الآخر:

مــن الموضوعيــة التأكيــد أيضًــا، أن صلاحيــة المعيــار المطلــوب 
في توصيــف عطــاء إعلامــي بالإســامي:  

ســيما  ولا  المســتهدف،  والطــرف  بالمنتــج  فقــط  ترتبــط  لا   -
عندمــا ينطلقــان مــن منطلــق واحــد مــن حيــث المعتقــد والرؤيــة.

)1)) انظــر للكاتــب »تحريــر المعرفــة- رؤيــة إســامية لمســيرة المعرفة علــى أمواج الفلســفة«، كتيب 

http://midadulqalam.info/articles :»يتوافــر في ملــف شــبكي في الموقع الشــخصي »مــداد القلــم
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ــط أيضًــا بالطــرف الثالــث، أي مــن يطلــع علــى تلــك  ــل ترتب - ب
ــي  ــي والقيم ــور الحقوق ــرر، بالمنظ ــتفيد أو يتض ــاءات، فيس العط
ــن  ــث ع ــه في البح ــب مراعات ــوي، وتج ــي المعن ــوني والأدب والقان

ــا. ــأتي لاحقً ــا ي ــف، كم ــب للتوصي ــار مناس معي

كلمات مــن وحي المقاصد والمصالح
مــع  التعامــل  يقتضــي  الطبيعيــة  العلــوم  مــن  النقيــض  علــى 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة - وعلــم الإعــام منهــا - مراعــاة 
المحكمــة  المفاهيــم  صياغــة  في  حتــى  النظــر  وجهــات  تعــدد 
معاييــر  صياغــة  في  أولــى  بــاب  ومــن  للمصطلحــات)1))، 

الإســامي.  الإعــام  حالــة  في  كمــا  التوصيــف 

مــن قواعد ضبط التوصيف بكلمة إســامي:
تعــدد وجهــات النظــر يكتســب قيمتــه عنــد ضبــط التوصيــف 

بقواعــد تشــير إليهــا العناويــن المبوّبــة الآتيــة:
)١( لا ينفــي تعــدد وجهات النظر أهمية منهجية الدراســة.

بيــن  إســامي  إعــام  تعبيــر  مــع  التعامــل  في  التمييــز   )٢(
بشــرية  جهــود  عــر  ووســائله،  بمضامينــه  المتطــور  الإعــام 
ــي،  ــن الوح ــت م ــى ثواب ــم عل ــام القائ ــئ، والإس ــب وتخط تصي

ويخطــئ. يصيــب  بشــري  فكــر  واجتهــادات 
مــع  وتتناقــض  إســاميًا  عنوانًــا  تحمــل  رؤى  تجنــب   )٣(
الإســام، مثــل فــرض قيــود أو إمــاءات قســرية علــى العطــاءات 
الإعلاميــة ومــن ينتجهــا ويســتهلكها، انطلاقًــا مــن منظــور بشــري 

منفصــل عــن ثوابــت الإســام تســييبًا أو تعنتًّــا. 
)٤( واقــع الإعــام المعاصــر عمومًــا أنــه يخضــع لقيــود قانونيــة 
ــامي  ــق إس ــن منطل ــود م ــرض القي ــة لف ــه حج ــذ ب ــا، لا يؤخ أيضً
دون ضوابــط منهجيــة لعمليــة التقنيــن وفــق متطلبــات الجمــع 

ــر. ــادات البش ــي واجته ــت الوح ــن ثواب بي
)٥( لا تكتســب أي جهــة صلاحيــة الانفــراد بتحديــد معاييــر 
انتمائيــة  تســمية  حملــت  وإن  الإســامي،  الإعــام  توصيــف 
الاختــاف  يجعــل  أن  الانفــراد  ذلــك  شــأن  ومــن  إســامية، 

يقــال. كمــا  ســلفًا  مبرمجًــا  أو  حتميًــا، 
ــي  ــع نف ــو: م ــبق ه ــا س ــع م ــل م ــم في التعام ــؤال الحاس )٦( الس
العصمــة لأي جهــة بشــرية.. كيــف نجمــع بيــن ماهيــة التوصيــف 
مــن حيــث ارتباطــه بثوابــت الوحــي، وبيــن مرجعيــة بشــرية تقــوم 
هــي علــى إعطــاء المشــروعية لعمليــة الجمــع هــذه، فضــاً عــن أن 

)1)) انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، »اللغــة والمجــاز بيــن التوحيــد ووحــدة الوجــود«، ص ١٩٦ 

ومــا بعدهــا، حــول الاختــاف بيــن مصطلحــات العلــوم الطبيعيــة ومصطلحــات العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة علــى خلفيــة العلاقــة بيــن الــدال والمدلــول، دار الشــروق، ط١، ٢٠٠٢م. 

ــار التوصيــف،  ــي تصــل إليهــا، أي معي ــة الت التعامــل مــع الحصيل
تعامــل بشــري أيضًــا.

تحقيــق المقاصد.. من شــروط التوصيف:
إن التلاقــي بمنظــور المقاصــد الإســامية علــى توصيــف الإعلام 
بالإســامي ضــروري، وممكــن بقــدر مــا يكــون حــول الكليــات 
ــد  ــض عن ــرق وتتناق ــادات تف ــات اجته ــى متاه ــزلاق إل دون الان
التفاصيــل. والتلاقــي نســبي، دون مســتوى الإجمــاع علــى أركان 
ــي  ــى التلاق ــرب إل ــو أق ــل ه ــاً، ب ــام مث ــان أو أركان الإس الإيم

ــة العظمــى. المعــروف عــن توافــق الغالبي
فــا  إعلاميًــا،  المقاصــدي  التلاقــي  إلــى  المدخــل  أراد  ومــن 
ــن  ــا يمك ــي عم ــح، وبالتال ــام كمصطل ــكالية الإع ــن إش ــل ع يغف

إدراجــه تحــت عناويــن العــرف والمصلحــة العامــة.

من مفســدات ضوابط التوصيف:
المعاييــر  مضاميــن  حــول  التقــارب  عــن  الحديــث  هنــا  مــن 
وصياغتهــا وليــس عــن التوافــق عليهــا أو فرضهــا، والعناويــن 

هــي: المرجــو  التقــارب  لإطــار  الكــرى 
)١( التقــارب لا يعنــي توحيــد الــرؤى، وإن بلــغ درجــة قريبــة 

ــاع. ــتوى الإجم ــن مس م
)٢( ليســت المعاييــر المطلوبــة مواصفــات مــن قبيــل المصداقيــة 
تشــملها  فهــذه  المهنيــة..  والحرفيــة  والعدالــة  والنزاهــة 
والتوجيــه  والتشــريع  والتربيــة  التعليــم  قطاعــات  صلاحيــات 

العــام. 
الإعــام  مضمــون  لضبــط  قيــودًا  المعاييــر  ليســت   )٣(
الإعــام  بيــن  العلاقــة  نطــاق  في  تتقــرر  فالقيــود  وإخراجــه.. 
الفكــر  وحريــات  الإنســانية  الحقــوق  شــرعنة  وبيــن  عمومًــا 

وضوابطهــا. والتعبيــر  والــرأي 
تطويــر  مجــال  في  ملزمــة  عمــل  قواعــد  المعاييــر  ليســت   )٤(
وســائل الإعــام وأدواتــه.. فهــذا الميــدان تقنــي يرتبــط بالوســائل 
الإعلاميــة تخصصيًــا وبتحســين قيمــة الإعــام المهنيــة الحرفيــة.
إعــام  بيــن  عدائيــة  لحــدود  مصــدرًا  المعاييــر  ليســت   )٥(
مــن  ذلــك  شــابه  ومــا  والافــراء  فالعــداء  وســواه،  إســامي 
يُحســم  ولا  والقضائيــة،  الحقوقيــة  القطاعــات  صلاحيــات 
بصددهــا إلا في نطــاق دولــة ومجتمــع يســتقل فيهــا القضــاء النزيــه 

العدالــة.  عــن  المنبثــق  القانــون  ويســود 
)٦( التمييــز تلقائيًــا بيــن إعــام إســامي وســواه هــو القيمــة 
الحاســمة في اكتســاب المعاييــر قيمتهــا التوجيهيــة نتيجــة قــوة 

الصياغــة. المضمــون وســامة  ذاتيــة في منطــق 
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الخامســة  النقطتيــن  عنــد  الوقــوف  يكفــي  للإطالــة  تجنبًــا 
التفصيــل:  مــن  بشــيء  فقــط  والسادســة 

مراعاة الآخر:
ــا بالعــدو بغلبــة الجانــب  غُ تصنيــف الآخــر إعلاميً غالبــا مــا يُســوَّ
الســلبي في تعامــل الآخــر مــع الإســام والمســلمين وقضاياهــم، 

ومــا بلغــه مــن تراكــم ألــوان الجهــل والافــراء والعــداء. 

العــداء  تغليــب  عــدم  في  الذاتيــة  المصلحــة  ذلــك  يلغــي  لا 
ــه  ــا يرفض ــبيهًا بم ــذاك ش ــح آن ــامي؛ إذ يصب ــام إس ــر في إع للآخ
ــي  ــمٌ يراع ــادٌ ذاتيٌّ قوي ــك إيج ــن ذل ــدلً م ــوب ب ــده. والمطل وينتق
ــد العلاقــات بالآخــر، دون  ــي علــى صعي ــة التفاعــل الإيجاب أهمي
التقاعــس عــن بيــان موضوعــي لعدائــه ومخاطــره ومــا يســببه 

ــة. ــة وعام ــرار ذاتي ــن أض ــك م ذل

إن محــور الإعــام هــو التواصــل مــن وراء مختلــف الحــدود 
يلبّــي  مــا  بالإســامي  توصيفــه  يتطلــب  ولهــذا  والفواصــل، 
القناعــات الذاتيــة مــن جهــة، وكذلــك مــا يلبّــي مــن جهــة أخــرى 
احتياجــات التوجيــه الإيجابــي للقواســم المشــركة مــع الآخــر 
مــن داخــل الطيــف الإســامي، أي في العلاقــات البينيــة وهــي 
ــعبة  ــي متش ــا، وه ــع نطاقً ــات الأوس ــك في العلاق ــعبة، وكذل متش
ثــم  واحــد  بلــد  المشــرك في  العيــش  أطــراف  وتشــمل  أيضًــا، 
عمومًــا علــى ظهــر كوكــب مشــرك.. هــذا دون إغفــال شــرط 
النديــة في العلاقــات، أي الحــرص علــى تجنــب أي أثــر لمعادلــة 

والتبعيــة. الهيمنــة 

وتــزداد أهميــة مراعــاة الآخــر في الإعــام الإســامي باطــراد 
مثــل زوال  الجذريــة في عالــم الاتصــالات،  التطــورات  نتيجــة 
زوال  أو  الترجمــة،  بتقنيــات  اللغــات  تعــدد  حواجــز  مفعــول 
انتشــار  بتقنيــات  الجغرافيــة  والفواصــل  الحــدود  مفعــول 
ــا، حتــى النشــرة الإعلاميــة الداخليــة في  المعلومــة شــبكيًا وفضائيً
نطــاق مؤسســة أو تنظيــم أو دائــرة رســمية، أصبحــت ممــا يمكــن 

الاطــاع عليــه مــن جانــب عــدد كبيــر مــن البشــر عمومًــا.

كمــا ازدادت موجبــات مراعــاة العطــاءات الإعلاميــة للتعامــل 
مــع الآخــر، مــع ازديــاد اتســاع دائــرة انتشــارها نوعيًــا، بتعــدد 
فئــات المتلقّيــن / المســتهلكين، وهنــا يفــرض توصيــف الإعــام 
ــزام  ــل الت ــن قبي ــة م ــامية معروف ــد إس ــاة قواع ــامي؛ مراع بالإس
ــا  الحكمــة وحســن الموعظــة وشــمول العــدل وغيرهــا، وهــذا م
يســري في التعامــل مــع النــاس كافــة، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم 

وتصوراتهــم وأجناســهم وممارســاتهم)1)).  

التمييــز التلقائي:
بــه  فالمقصــود  التلقائــي  للتمييــز  تصلــح  بمعاييــر  القــول  أمــا 
ــد المتلقــي  ــه إســامي مــن خــال انعكاســه عن ــز الإعــام أن تميي
عــر مواصفــات عامــة مقنعــة متوافقــة مــع التوجــه العــام الســائد 
لتقويــم المضاميــن الإعلاميــة ومعالــم الإخــراج. هنــا ينــزل تعبيــر 
ــة  ــا اللغوي ــرف في ثروتن ــر الع ــة تعبي ــر منزل ــام المعاص ــه الع التوج
العربيــة الإســامية. وكل مــا يتعلــق بالبحــث عمــا يتوافــق مــع 
ــب في  ــق أصع ــاع طري ــادة اتب ــي ع ــام.. يعن ــه الع ــرف أو التوج الع
بحــث منهجــي، وهــو في هــذا البحــث ممــا يســتمده الباحــث مــن 
واقــع آني قائــم ومــن منطــق بدهــي ســائد يســري علــى الإســامي 

وســواه مــن قطاعــات الإعــام.

مؤشرات لآلية التقارب على إعلام إســامي
ــل عــر إيجادهــا،  ــات العمــل عــر الحديــث عنهــا، ب لا تنشــأ آلي
عليهــا  فالتفاهــم  بضرورتهــا  الاقتنــاع  خطــوات  مــن  ابتــداءً 
والتخطيــط لتنفيــذ مــا يتــم التفاهــم عليــه، حتــى الشــروع العملــي 
في ذلــك. ولــذا يقتصــر اختتــام الحديــث عــن ماهيــة الإعــام 
الإســامي، علــى أفــكار في مجموعتيــن، يرجــى أن تجــد الطريــق 

والاســتكمال. والتصحيــح  للمتابعــة 

مجموعــة مقترحات لتحســين أداء ما يوجد حاليًا:
ــا،  ــع به ــن يقتن ــب م ــن جان ــذ م ــة للتنفي ــين الأداء قابل ــة تحس مهم
اعتمــادًا علــى شــبكات الأنشــطة الدعويــة والمراكــز التأهيليــة 
والتدريبيــة، ومحورهــا الترويــج لرفــع مســتوى أداء مــا يوجــد 

مــن وســائل إعلاميــة توصــف بالإســامية:
أولً: تعزيــز الالتــزام بمواصفــات إعلاميــة محوريــة، وإن كان 
تطبيقهــا المعاصــر ضعيفًــا، مثــل التمييــز بيــن المــادة الخبريــة 
والتحقــق  الطــرح،  ومصداقيــة  الصياغــة،  ودقــة  والــرأي، 
ــم  ــع القي ــق م ــة تتواف ــم إعلامي ــذه قي ــره، وه ــى آخ ــق.. إل والتوثي

الإســامية. 
ــم  ــة في مفــردات منظومــة القي ــم معروف ــزام بقي ــز الالت ــا: تعزي ثانيً
بالحــق،  والجهــر  الســديدة،  والكلمــة  كالصــدق،  الإســامية، 
ــا  ــع م ــق م ــذه تتواف ــره، وه ــى آخ ــة.. إل ــة العام ــب المصلح وتغلي

)1)) النصــوص الشــرعية مــن الآيــات والأحاديــث، وبعــض أقــوال الصحابــة كأمثلــة علــى فهمهــم 

وتطبيقهــم للنصــوص، توجِــد كثيــرًا مــن الأســس التشــاركية في التعامــل مــع الآخــر مــن جنــس 

الإنســان، مثــل )ولقــد كرّمنــا بنــي آدم( أو )ولا يجرمنكّــم شــنآن قــوم علــى ألا تعدلــوا، اعدلــوا هــو 

أقــرب للتقــوى( أو )وإذا حكمتــم بيــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل( أو »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا«.. وغيرهــا.
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ــا. ــة عمومً ــق الإعلامي ــم في المواثي ــن قي ــر م يذك
المضمــون  إســامية  وإرشــادات  توجيهــات  إضافــة  ثالثًــا: 
مــن قواعــد أصوليــة  يُســتخرج  العطــاءات الإعلاميــة، ممــا  في 

فهــو واجــب.  بــه  إلا  الواجــب  يتــم  مــا لا  مثــل:  تشــريعية، 
ــد  ــن المقاص ــتخرج م ــا يُس ــد م ــى صعي ــة عل ــوة مماثل ــا: دع رابع

ــرار. ــرر ولا ض ــل: لا ض ــرى، مث ــامية الك الإس

مجموعــة أفكار مبدئية لإنشــاء آلية تنفيذية: 
في ختــام تعريفــه بكتــاب »الإعــام الإســامي« للدكتــور عبــد 
كليــة  وعميــد  والإعــام  الصحافــة  أســتاذ  الدليمــي،  الــرزاق 
ــة  ــام في جامع ــة والإع ــتاذ الدعاي ــابقًا وأس ــداد س ــام في بغ الإع
ــا  ــى م ــا عل ــدي تعقيبً ــد الزبي ــول ولي ــا.. يق ــراء في الأردن حاليً الب
يبيّنــه الكتــاب بصــدد رفــع مســتوى الإعــام الإســامي علــى 
ــرج  ــب أن تخ ــامي يج ــام الإس ــة الإع ــع: »إن مهم أرض الواق
مــن دائــرة التنظيــر إلــى حيــز التنفيــذ علــى أرض الواقــع الإعلامــي 
في العالــم الإســامي، وإذا اقتصــرت مهمــة الباحــث والأكاديمــي 
الأمــة، وهــو  مهــم في حيــاة  مــن خطــر مجــال  التحذيــر  علــى 
الإعــام الــذي يعيــد صياغــة ثقافــة وقيــم وأخلاقيــات مجتمعــات 
ــة  بأســرها - تســعى جهــات ودول لتخريبهــا، ضمــن حــرب معلن
القائميــن  مــن مهمــة  فــإن  أخــرى -  أحيانًــا  أحيانًــا وملموســة 
علــى الأمــر الأخــذ بمــا يقولــه المفكــرون والأكاديميــون، لأن 
تحذيراتهــم لــم تــأت مــن فــراغ ولا بطــر، وإنمــا مــن لوعــة وألــم 
وخــوف علــى الأمــة لكثــرة أعدائهــا واتســاع رقعــة تأثيــر أدواتهــا 

الإعلاميــة«)2)).
والمطلــوب علــى صعيــد إيجــاد آليــة تنفيذيــة لهــدف تقــارب 

الــرؤى حــول مفهــوم الإعــام الإســامي:

أولً: 
اتخــاذ خطــوات تمهيديــة لاعتمــاد عــدد كاف مــن المتخصصيــن 
ــا  ــام، نظريً ــم الإع ــيما عل ــانية ولا س ــوم الإنس ــن في العل المعتبري
تخصصيــة  منهجيــة  محــددات  لصياغــة  تطبيقيًــا،  وممارســته 
قابلــة للاعتمــاد عليهــا عنــد التمييــز بيــن إعــام وإعــام تبعًــا لمــا 
ــا  ــج، وم ــور، منه ــة، تص ــد، رؤي ــف: معتق ــر التوصي ــه تعابي تقتضي
يشــابهها. هــذا مــع ملاحظــة أن تقبــل المحــددات واعتمادهــا 
يتحقــق بقــدر مــا تكــون الصياغــة موضوعيــة وعلميــة مقنعــة، 
وموثوقيــن  معروفيــن  المتخصصيــن،  مــن  واضعوهــا  ويكــون 
علميًــا، وتكــون الجهــات الأولــى التــي تتبناهــا وتعمــل لتعميمهــا 

ــا. ــة أيضً ــرة المعروف ــات المعت ــن الجه م

)2)) وليــد الزبيــدي، »الإعــام الإســامي« تعريــف بكتــاب، شــبكة الجزيــرة، ١٩/ ٣/ ٢٠١٣م. 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books

ثانيًا: 
تعميــم  علــى  بالعمــل  الأولــى،  الخطــوة  لنتائــج  الترويــج 
الإعــام  لتوصيــف  المذكــورة  المحــددات  مــن  الانطــاق 
عمومًــا، أي تأكيــد القاعــدة العامــة أن توصيــف إعــام بالشــيوعي 
للشــيوعية،  الذاتيــة  المــرآة  مــن  مســتمدة  بمعاييــر  مرتبــط 
ــا  ــى غــرار ذلــك، وهكــذا أيضً وتوصيــف إعــام بالرأســمالي عل
مــع توصيــف إعــام ديمقراطــي أو ديكتاتــوري، مــع بــذل جهــود 
موازيــة لتعميــم الدعــوة إلــى الالتــزام بتجنــب العشــوائية في نشــر 
التوصيفــات، وعــدم اســتخدامها بأســلوب تبــادل الاتهامــات.

ثالثًا: 
قابلــة  الإنســانية  العلــوم  معاييــر  مــن  المطروحــة  المحــددات 
-إذا وضعــت صياغــات منهجيــة لهــا- أن تكــون مســتندًا لعلمــاء 
متخصصيــن بمقاصــد الشــريعة وقواعدهــا الأصوليــة، لاســتنباط 
مواصفــات معياريــة مشــركة قــدر الإمــكان ووضــع صياغــات 
منضبطــة ترشــح لتكــون مرجعًــا في توصيــف مــادة إعلاميــة أو 

ــامي. ــام إس ــا إع ــة بأنه ــازات إعلامي ــة أو إنج ــيلة إعلامي وس

خاتمة في سطور
النتيجــة المرجــوة اعتمــاد آليــة منهجيــة في وضــع المحــددات 
إعلاميــة  عطــاءات  عــن  المســؤولين  وحــرص  والمعاييــر، 
إعلامــي  معيــار  وفــق  التوصيــف  هــذا  يعتمــدوا  أن  إســامية 
ــا، وإســامي تقويمًــا، وهــو مــا يســري علــى ارتبــاط نســبة  منهجيً
أي أمــر آخــر مــن الأمــور إلــى الإســام كمــا أنزلــه الله، فــذاك في 
ــام،  ــد الإس ــق مقاص ــاط بتحقي ــار الارتب ــو معي ــاف ه ــة المط نهاي
إطــار  ضمــن  متطــورة  متبدلــة  بآليــات  وزمــان،  مــكان  كل  في 

ثوابــت مــن الوحــي.

والخلاصة:
إن هــدف الوصــول إلــى تقــارب الــرؤى حــول مواصفــات مميــزة 
ــا  ــق عمّ ــة تنبث لإعــام إســامي، هــدف مشــروط بمحــددات أولي
مضمونهــا  تطــور  مراعــاة  مــع  عمومًــا،  الإعــام  كلمــة  تعنيــه 
ــى  ــددات إل ــك المح ــوع بتل ــم الرج ــام.. ث ــائل الإع ــور وس وتط
ــا مــن الإســام كمــا أنزلــه الله.. وجميــع  مقاصــد الشــريعة انطلاقً
فحســب  توصيفًــا  إســامي«  »إعــام  كلمــة  اعتبــار  مــع  ذلــك 

وليــس مصطلحًــا محكمًــا.

والله من وراء القصد.
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لا شــك أن الأمــة اليــوم تعيــش في زمــان عصيــب يختلــف كثيــرًا 
ــوادث لــم  عــن الأزمنــة الســابقة، وقــد جــدت فيــه دواهــي وح
ــوادث كان في  ــذه الح ــض ه ــر، وبع ــب بش ــى قل ــر عل ــن تخط تك
ــى  ــت عل ــي؛ إذ غلب ــي والخارج ــا الداخل ــة بنوعيه ــال السياس مج
السياســية العالميــة اليــوم مجموعــة مــن الأخلاقيــات الشــريرة 
التــي لــم تعهدهــا البشــرية مــن قبــل بهــذه الفظاظــة والقبــح، لقــد 
ــات  ــر المجتمع ــة وتدمي ــم والخديع ــل الظل ــلوكيات مث ــدت س غ
مــن  بأكملهــا  وأمــم  شــعوب  محــو  أو  واقتصاديًــا  أخلاقيًــا 
ــوم، كمــا غــدت السياســة مســلكًا  أساســيات القــوة السياســية الي
أكثــر دقــة مــن ذي قبــل، حتــى إن غفلــة بســيطة تنشــب حروبًــا أو 

ــم. ــر دول وأم ــودي بمصائ ت
مــا موقــف الإســام مــن كل ذلــك؟ ومــا واجبــات السياســي 
غيــر  المســتنقعات  هــذه  وســط  يعيــش  وهــو  اليــوم  المســلم 
إلــى مصيــر أســود محتــوم؟ بالبشــرية  التــي تأخــذ  الأخلاقيــة 
ــا  ــف بأمتن ــي تعص ــات الت ــذه التحدي ــم ه ــا في خض ــة أنن والحقيق
الإســامية مــن كل حــدب وصــوب، نحتــاج إلــى خطاب سياســي 
إســامي يتناغــم مــع المعطيــات في واقعنــا؛ يحــرر مواطــن النــزاع 

والخــاف، ويطلــق مبــدأ الحــوار الأخلاقــي.
إن مــن خصوصيــات ديننــا الإســامي صلاحيتــه لــكل زمــان 
منضبطــة  ومرونــة  الخطــاب  في  ســعة  مــن  فيــه  لمــا  ومــكان، 
الخطــاب  في  والشــمولية  الســعة  وإن  الاجتهــاد،  قواعــد  في 
ــاً  الإســامي همــا الأســاس الــذي يجعــل الديــن الإســامي قاب
للعيــش والحكــم في الحيــاة الإنســانية حتــى يــرث الله الأرض 

ومــن عليهــا.
إن مــا يميــز النظــام السياســي في الإســام عــن باقــي الأنظمــة 
ــدًا عــن مقاصــده الأخلاقيــة  السياســية البشــرية؛ عــدم انفكاكــه أب
أو الدعويــة، كمــا أنــه لا يمكــن أبــدًا أن يتعــارض مــع مقتضيــات 
مــا  وهــذا  الصحيحــة،  البشــرية  الحاجــات  أو  الســليم  العقــل 
بهــذا  المتعلقــة  القرآنيــة  للنصــوص  تتبُّعنــا  في  الآن  ســنطالعه 
والفضيلــة  الأخــاق  إلــى  الإســام  دعــوة  نجــد  إذ  البــاب؛ 
ــل  ــي ب ــه السياس ــع خطاب ــب م ــى جن ــا إل ــي جنبً ــد الله تمش وتوحي

لا تنفــك عنهــا أبــدًا.
أنــواع مختلفــة مــن الخطابــات،  القــرآن الكريــم  لقــد ورد في 
ــا  ــه خطابً ــد ل ــر؛ إذ تج ــها البش ــي يعيش ــن الت ــوع الميادي ــوع بتن تتن
ــاد  ــا بالاقتص ــاق، وثالثً ــر بالأخ ــادة، وآخ ــدة والعب ــق بالعقي يتعل
ــاور  ــذه المح ــن ه ــة، وكان م ــاة المادي ــن الحي ــن ميادي ــا م وغيره
التــي عالجهــا القــرآن الكريــم الخطــاب السياســي الــذي تضمنــت 
والرعيــة  والدولــة  والخلافــة  الحكــم  بنظــام  يتعلــق  مــا  آياتــه 
والروابــط بينهــا، وفيــه حــث وتوجيــه ودعــوة إلــى الحــوار الليــن 
ــص  ــي خصائ ــادئ، وه ــم والمب ــيخ للقي ــع ترس ــادئ م ــرن اله الم
تميــز بهــا الخطــاب السياســيُّ في القــرآن الكريــم، ممــا جعلــه 
ــل،  ــي متكام ــام سياس ــاء نظ ــا لبن ــا واضحً ــا وأساسً ــا صالحً منهجً
ــه أســباب النجــاح إن تــم العمــل بمقتضــى الفهــم  يجمــع في طيات
الصحيــح لــه، والاســتنباط الســليم وحســن القيــاس ومراعــاة 

الواقــع ومتطلباتــه.
إن الخطــاب السياســي عبــارة عــن حقــل للتعبيــر عــن الآراء، 
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ــا السياســية، كشــكل  واقــراح الأفــكار والمواقــف حــول القضاي
إقناعيًّــا  خطابًــا  ويُعتــر  وأنواعهــا،  الســلطة  وأقســام  الحكــم 
ــة  ــليم بصدقي ــول والتس ــى القب ــب عل ــل المُخاطَ ــى حم ــدف إل يه
وإن  والبراهيــن،  الحُجــج  توظيــف  طريــق  عــن  الدعــوى، 
هــذه  حــول  متمحــور  الكريــم  القــرآن  في  السياســي  الخطــاب 
الأمــور ومتعلقاتهــا؛ إذ يتحــدث عــن بنــاء الدولــة ونظــام الحكــم 
وعمــارة الأرض بأســاليب متعــددة مــن الــكلام، منهــا خطــاب 
الله المباشــر، ومنهــا خطــاب الأنبيــاء وحــوار النــاس فيمــا بينهــم، 
ولهــذا الحديــث السياســي أنــواع مختلفــة تعــرض في آيــات الذكــر 
الحكيــم، منهــا حديــث سياســي ذو طابــع منطقــي يخاطــب العقــل 
ــي  ــانية، أو سياس ــة وإنس ــداف تربوي ــي بأه ــر سياس ــر، وآخ والفك
يقــرر مقاصــد دعويــة جــاء الإســام لتبليغهــا، وأنــواع أخــرى 

يجدهــا الإنســان المتأمــل في كتــاب الله.
وممــا ســبق فــإن كل خطــاب قــرآني وإن اختلــف شــكله وتنــوع، 
ــة  يحمــل مــن تلــك الخصائــص القــدر الــذي يتناســب مــع الحال
والواقــع الــذي ســيق فيــه أو لأجلــه، وهنــا يظهــر إعجــاز القــرآن 
الكريــم وربانيتــه، وهــذا مــا لا نجــده في أي دســتور دولــة أو نظــام 
ــا أَنْزَلْنَــا  حكــم أو حــزب أو جماعــة أو مؤسســة، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ
إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَــقِّ لتَِحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ بمَِــا أَرَاكَ الُلَّه وَلَ تَكُــنْ 

للِْخَائنِيِــنَ خَصِيمًــا﴾ ]ســورة النســاء: آيــة105[.

شــمولية الخطاب السياسي في القرآن الكريم:
إن الشــمول مــن صفــات آيــات القــرآن الكريــم، وهــي أدق مــن 
ــو  ــك، فه ــم كذل ــرآن الكري ــة للق ــة ملازم ــوم صف ــوم، والعم العم
مخاطــب لعمــوم أصنــاف البشــر في كل زمــان ومــكان، وكونــه 
ــكل  ــرى بش ــانية الك ــا الإنس ــب القضاي ــاول جوان ــاملً، أي يتن ش
مفصــل، كاف لبنــاء رؤيتــه المســتقلة دون الدخــول في التفاصيــل 
ــم في  ــال علــى ذلــك مــن توجيهــات القــرآن الكري الهامشــية، ومث
وا  ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ ــى: ﴿إنَِّ الَلَّه يَأْمُرُكُ ــول الله تعال ــي ق ــب السياس الجان
تَحْكُمُــوا  أَنْ  ـاسِ  النّـَ بَيْــنَ  حَكَمْتُــمْ  وَإذَِا  أَهْلهَِــا  إلَِــى  الْمََانَــاتِ 
بَصِيــرًا﴾  سَــمِيعًا  كَانَ  الَلَّه  إنَِّ  بـِـهِ  يَعِظُكُــمْ  ــا  نعِِمَّ الَلَّه  إنَِّ  باِلْعَــدْلِ 
]ســورة النســاء: آيــة58[ فهــذا الخطــاب ذو مضمــون سياســي 
ــدان  ــل في مي ــن يعم ــرأي، وم ــل ال ــاة وأه ــكام والقض ــه للح موج
ــه دعــوة للحكــم بالعــدل  ــة أشــكالها وطرقهــا، ففي السياســة بكاف
ــا،  ــة بعينه ــى مرحل ــر عل ــام لا يقتص ــامل ع ــو ش ــة، وه ــن الرعي بي
صالــح لــكل الأزمنــة، مــن عمــل بــه تحقــق لــه الحكــم والســيادة، 
وأَولــى المطالبيــن بــه حملــة هــذا الديــن، فهــذا دســتورنا ومنهــاج 
حياتنــا، وإن تخلــى عنــه المســلم فلــم يعــدل ولــم يتــق ربــه في 
تعاملــه مــع الآخــر؛ تســاوى مــع خصمــه الكافــر حتــى تكــون 

ــوى. ــة للأق الغلب
يقــول الشــيخ النورســي رحمــه الله: )فالقــرآن الحكيــم يخاطــب 

كل طبقــة مــن طبقــات البشــر في كل عصــر، كأنــه متوجــه مباشــرة 
ــع  ــي آدم بجمي ــع بن ــو جمي ــو يدع ــة، وه ــة خاص ــك الطبق ــى تل إل
ــامية  ــكام الإس ــة الله والأح ــان ومعرف ــهم الإيم ــم ويدرس طبقاته
وليــس  واحــد  فالــدرس  طائفــة...  وكل  نــوع  كل  يوافــق  بمــا 
مختلفًــا، وعليــه فيلــزم وجــود الطبقــات في عيــن الــدرس، فيأخــذ 
ــب  ــرآن حس ــات الق ــن طبق ــة م ــن طبق ــه ع ــة درس ــم حص كل منه

الدرجــات())).
وهــذا الشــمول والاســتيعاب، يجعــل علــى عاتقنــا مســؤولية 
كبيــرة لا يمكــن التهــرب منهــا أو الانفــكاك عنهــا، فــا عــذر 
ــدو  ــا، أو ع ــق بن ــف يلح ــا، أو ضع ــل أو أذى يصيبن ــا في أي خل لن
ــوي علــى برامــج  ــا. إن دســتورنا القــرآن يحت ــال من يســتهدفنا وين
عمــل متكاملــة، ويوضــح طــرق التنفيــذ وآلياتــه، بنتائــج مضمونــة 
ونفذنــا  وطبقنــا  آمنــا  فــإن  صادقــة،  ربانيــة  بوصفــة  ومرتبطــة 
ــرب  ــا الع ــت لن ــم ودان ــا العال ــا فحكمن ــن الله لن ــا؛ مكَّ ــا به وعملن
ذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ  هَــا الَّ والعجــم مــن شــتى الأمــم، قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
تَنصُْــرُوا الَلَّه يَنصُْرْكُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾ ]ســورة محمــد: آيــة7[.

عمق الخطاب السياســي في القرآن الكريم:
ــره مــن الدســاتير البشــرية  ــز الدســتور القــرآني عــن غي إن مــا يمي
العمــق، ويحتــاج السياســي إلــى الغــوص في معانيــه وألفاظــه، 
ليســتخرج منــه مــا يحتاجــه ويناســب واقعــه وحالــه، ومهمــا كان 
ذلــك الميــدان الــذي يــدور في فلكــه، فســيجد لــه تفســيرًا وشــرحًا 

ــا. ــاً ومخرجً وتأوي
ومــع  يتبــدل،  يتغيــر ولا  وثابــت لا  ومتيــن  القــرآن عميــق  إن 
ــا تفكــر وتعمــق في  ــن ســلس، والإنســان كلم ــرن لي ــه م هــذا فإن
مدلــولات آيــات القــرآن الكريــم أخــرج مــن الكنــوز والــدرر 
الكثيــر ممــا يناســب حالــه وبيئتــه، قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــذا  ــقٍ(())) وه ــهِ برِِفْ ــوا فيِ ــنٌ، فَأَوْغِلُ ــنَ مَتيِ ي ــذَا الدِّ ــلم: ))إنَِّ هَ وس
ــا كان  ــكان، فم ــان وم ــكل زم ــه ل ــاه وصلاح ــازه ومزاي ــن إعج م
ــهٍ لحاكــم أو مجتمــع في زمــان معيــن،  مــن خطــاب سياســي موجَّ
يصلــح أن يقــاس عليــه في زمــان آخــر وواقــع مختلــف، وإن تقــدم 

ــم. العل
فأســس الخطــاب ثابتــة واضحــة، والتعمــق في فهــم الخطــاب 
السياســي ومدلولاتــه وآثــاره يجيــب عــن كثيــر مــن التســاؤلات، 
ويعالــج كثيــرًا مــن المشــكلات، مثــال ذلــك خطــاب الله لنبيــه 
موســى وأخيــه هــارون عليهمــا الســام في قولــه تعالــى: ﴿اذْهَــبْ 

ــا  ــد الم ــد زاه ــة محم ــرى، ترجم ــالات الك ــة المق ــي، مجموع ــعيد النورس ــان س ــع الزم ))) بدي

زكــردي، مطبعــة رســائل النــور، ط1، 2010م، ص445

))) رواه أحمــد في مســنده عــن أنــس رقــم )13052( والبيهقــي في بــاب القصــد في العبــادة والجهــد 

رقــم )4931(
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ــوْنَ  ــى فرِْعَ ــا إلَِ ــرِي * اذْهَبَ ــي ذِكْ ــا فِ ــي وَلَ تَنيَِ ــوكَ بآِيَاتِ ــتَ وَأَخُ أَنْ
ــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ ]ســورة  ــهُ يَتَذَكَّ إنَِّــهُ طَغَــى * فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنـًـا لَعَلَّ
طــه: آيــة42-44[ فهــذا التوجيــه ببيــان أهميــة العمــل الجماعــي، 
والتســلح بالحجــج والبراهيــن، مــع قــوة في الطــرح وصــر وذكاء 
في طريقــة التعامــل مــع الحاكــم الظالــم، كلهــا سياســة يعلمنــا 
إياهــا القــرآن الكريــم، ومــن تعمــق في فهــم هــذه الآيــات وربطهــا 
بالواقعــة التــي تنزلــت فيهــا أو جــاءت في ســياقها؛ وجدهــا صالحة 
بــكل معانيهــا للتعامــل مــع فراعنــة هــذا الزمــن، فمــا ذكــره القــرآن 
ــوم ممــن يحــذون  ــق علــى أشــباههم الي ــم في وصفهــم ينطب الكري
الكريمــة  الآيــات  وكأن  يجــد  النظــر  يُعمــل  ومــن  حذوهــم، 
 نزلــت لزماننــا، وقــد جــاء في ذكــر قــوم فرعــون في ذلــك الزمــان: 
﴿فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ إنَِّهُــمْ كَانُــوا قَوْمًــا فَاسِــقِينَ﴾ ]ســورة 
ــن  ــم م ــق به ــا لح ــم وم ــذا في وصفه ــكان ه ــة54[  ف ــرف: آي الزخ
الحمــق والضعــف، وهــو توصيــف ينطبــق بحذافيــره علــى حــال 

بعــض شــعوبنا مــع فراعنــة هــذا الزمــان.

واقعيــة الخطاب السياســي في القرآن ومخاطبته العقل:
الكريــم  القــرآن  في  السياســي  الخطــاب  خصائــص  مــن  إن 
محاكاتــه للواقــع وخطابــه للعقــل وتناغمــه مــع معطيــات كل 
مرحلــة علــى حــدة، فكمــا هــو معلــوم إن ميــدان العمــل السياســي 
بــكل أشــكاله وأنواعــه، مــن نظــام حكــم وتأســيس دولــة وتشــكيل 
حــزب أو تيــار، ونظــام قضائــي أو تشــريعي أو تنفيــذي، ومــا إلــى 
ــكان  ــاء، ف ــة وذكاء وده ــح وحكم ــل راج ــى عق ــاج إل ــك يحت ذل
أن جــاء الخطــاب القــرآني السياســي مخاطبًــا للعقــل ومحاكيًــا 

ــع. للواق
 فمعطيــات الواقــع لا بــد لهــا مــن عقــل يــوازن بيــن الصالــح 
ــن الواقــع  والأصلــح، والفاســد والأشــد فســادًا، ومــن لا يُضَمِّ
قراراتــه السياســية لا عقــل لــه ولا ســعة أفــق وســيورد رعيتــه 
المهالــك، فبحســب الواقــع تصــدر الأحــكام مــن تشــكيل الدولــة 
إلــى بيــان شــكل العلاقــة بيــن الــدول، وهــي تعتمــد كذلــك علــى 
في  المثلــى  الطريقــة  لمعرفــة  الأخــرى،  الــدول  واقــع  دراســة 
التعامــل معهــا بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، فــكل هــذا بحاجــة 

ــس. ــارن ويقي ــز ويق ــل يمي ــى عق إل
وقــد يلاحــظ أن في العمــل السياســي مــن المرونــة والليونــة مــا لا 
نــراه في أي مجــال آخــر، وفيــه مجــال للمنــاورة ورخصــة وســعة، 
ــك  ــن ذل ــي تبي ــات الت ــن الآي ــر م ــم كثي ــرآن الكري ــد ورد في الق وق
الترابــط بيــن الواقــع والعقــل، وأثــر ذلــك في الأحــكام والقــرارات 
ــه الله مــن  ــم مــا نقل ــة ذلــك في القــرآن الكري السياســية، ومــن أمثل
حــوار ملكــة ســبأ مــع أفــراد حاشــيتها ليكــون ذلــك عــرة ودرسًــا 
للمؤمنيــن.. لقــد وقــع كتــاب ســليمان عليــه الســام في يدهــا، 
ــا  ــرار بمفرده ــذ الق ــم تتخ ــة، فل ــديد اللهج ــدًا ش ــه تهدي ورأت في

ــرآن  ــى الق ــد حك ــك، وق ــم في ذل ــن رأيه ــا ع ــألت ملأه ــا س وإنم
بَــأْسٍ  ةٍ وَأُولُــو  جوابهــم فقــال تعالــى: ﴿قَالُــوا نَحْــنُ أُولُــو قُــوَّ
شَــدِيدٍ وَالْمَْــرُ إلَِيْــكِ فَانْظُــرِي مَــاذَا تَأْمُرِيــنَ﴾ ]ســورة النمــل: 
)لقــد وضعــوا  الله:  الشــعراوي رحمــه  الشــيخ  يقــول  آيــة33[ 
وأختــره  ســأجرب  ففكــرت:  امــرأة،  وهــي  رقبتهــا  في  الأمــر 
ــه،  ــة ل ــلت هدي ــن فأرس ــب دي ــك أم صاح ــب مُل ــو طال ــر أه وأنظ
وقــد حكــى القــرآن مــا قالــه ســيدنا ســليمان عندمــا تلقــى الهديــة، 
فَمَــا  بمَِــالٍ  ونَــنِ  أَتُمِدُّ قَــالَ  ــا جَــاءَ سُــلَيْمَانَ  قــال تعالــى: ﴿فَلَمَّ
تكُِــمْ تَفْرَحُــونَ﴾ ]ســورة  ــا آتَاكُــمْ بَــلْ أَنْتُــمْ بهَِدِيَّ آتَانِــيَ الُلَّه خَيْــرٌ ممَِّ
ــد  ــه، وبع ــس هدف ــك لي ــس أن المُلْ ــت بلقي ــة36[ فعرف ــل: آي النم
ذلــك عرفــت أنــه صاحــب رســالة، فقالــت: أذهــب إليــه وأســلم. 
انظــر أداء العبــارة القرآنيــة عندمــا تصــور إيمــان ملكــة قالــت: 
ــهِ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ﴾ ]ســورة النمــل:  ﴿وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ للَِّ

ــة44[ (. آي
إننــا نلاحــظ كيــف أن القــوم ذكــروا الملكــة بواقعهــم ومــا لديهــم 
مــن بــأس وقــوة، ولكنهــم انتظــروا القــرار السياســي المســتند 
إلــى حكمــة العقــل لا إلــى غــرور القــوة، فالعقــل يــوازن ويقــدر 
ــد والأجــود أو الســيئ  ــن الجي ــد والســيئ، وبي ــن الجي ويرجــح بي
والأســوأ. وقــد كان مــن حكمــة بلقيــس وعقلهــا أنهــا ردت علــى 
رســالة ســليمان عليــه الســام بإرســال هديــة قيمــة لــه تختــر مــن 
خلالهــا حقيقــة أمــره وتتعــرف علــى مرامــه وهدفــه، وعندمــا 
نحــوه  ســعت  هدفــه  وتســامي  الماديــات  عــن  تعاليــه  عرفــت 

ــالله عــز وجــل. ــة ب مؤمن
إن في هــذا الــدرس القــرآني أصنافًــا شــتى مــن عــر السياســة 
الآخــر  الطــرف  واقــع  يعــرف  أن  للحاكــم  بــد  فــا  ودقائقهــا، 
وأهدافــه، حتــى يحســن اختيــار طريقــة التعامــل لعــل عقلــه يهديــه 
إلــى الصــواب وتجنيــب الأوطــان الدمــار وويــات الحــرب، 
ــي  ــة لول ــمع والطاع ــة إلا الس ــى الرعي ــون عل ــا يك ــك م ــد ذل وعن
بــذل جهــده في حمايــة شــعبه ونصحــه وتجنيبــه  الــذي  الأمــر 

والضيــاع. الفشــل  دركات 
في مقابــل هــذه الحكمــة السياســية التــي دعــا إليهــا القــرآن الكريــم 
يســتطيع المســلم أن يقــارن بيــن واقعــه السياســي المحــزن وبيــن 
مصيــر الأمــم العاقلــة التــي تقودهــا قيــادات راشــدة، ليعــرف مــن 
أيــن أتــى وإلــى أيــن ســيصير أمــره. إن الخطــاب السياســي في 
ــن  ــاني، فأي ــي وعق ــن وواقع ــق ولي ــامل وعمي ــم ش ــرآن الكري الق
ــن السياســة  ــوم في ميادي ــا الي ــا أصــاب أمتن ــك، إن م نحــن مــن ذل
ــذي  ــل ال ــق والعق ــم المنط ــن تحكي ــا ع ــة لبعدن ــة حتمي ــو نتيج ه

ــه القــرآن الكريــم. ــا ب أمرن

القيم الأخلاقية في خطاب القرآن السياســي:
     هنــا لابــد أن نعلــم أن مــن أهــم الخصائــص التــي اختــص بهــا 
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ــولً  ــم ق ــى القي ــه إل ــم دعوت ــرآن الكري ــي في الق ــاب السياس الخط
العــدل  فقيمــة  السياســية،  المجــالات  وعمــاً وســلوكًا في كل 
ــة والمســاواة والتواضــع والصــر والإحســان  والشــورى والحري
جلالــه  جــل  الله  جعلهــا  الفاضلــة  الأخلاقيــات  مــن  وغيرهــا 
ــده في  ــا لا نج ــذا م ــن، وه ــي متي ــاء سياس ــية لبن ــزات أساس مرتك
حســابات الكفــار والملحديــن، لا في أعمالهم ولا في ســلوكياتهم، 
فالمطبــخ السياســي عنــد الأنظمــة الغربيــة والعلمانيــة يهــدف إلــى 
ــو كان  ــتعبادها ول ــة واس ــم الضعيف ــد الأم ــا في ي ــى م ــيطرة عل الس
ذلــك علــى حســاب القيــم الإنســانية، فالظلــم والكــذب والدجــل 
والتزويــر عناويــن للقــدرة، ونقــض العهــود وخيانــة المواثيــق 
ــداف  ــى الأه ــل إل ــا توص ــا أنه ــي؛ طالم ــذكاء السياس ــن ال ــزء م ج

ــا. ــعى نحوه ــي تس ــريرة الت الش
مراكــز  معظــم  بــه  تتميــز  الــذي  الأخلاقــي  الانحطــاط  إن 
السياســة العالميــة اليــوم، لا يقــف في وجهــه إلا النظــام السياســي 
ــر  ــذا س ــة، وه ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــى القي ــي عل ــامي المبن الإس
ــامي  ــام الإس ــام النظ ــع قي ــى من ــم عل ــر في العال ــوى الش ــاق ق اتف
أو  عليــه،  المباشــرة  الحــرب  خــال  مــن  العــادل،  السياســي 
محاولــة تشــويهه بواســطة بعــض التنظيمــات المتطرفــة المرتبطــة 

ــر. ــكل أو بآخ ــه بش ب
إن القــرآن الكريــم قــد ركــز في نصوصــه علــى مقاصــد السياســة 
الحكيمــة العادلــة، بينمــا تجاهــل التفاصيــل المؤقتــة، فهــو يضــع 
المعالــم ويــرك لأتباعــه حريــة اختيــار الطريــق الســليمة التــي 
يرونهــا الأصلــح للوصــول إلــى القيــم الســامية التــي أرشــدهم 
إليهــا، )ففــي نظــام الحكــم مثــاً، لــم يفصــل القــرآن الكريــم 
لاختيــار  ولا  ســلطتها،  لتنظيــم  ولا  الحكومــة  لشــكل  نظامًــا 
ــم  ــي الحــل والعقــد فيهــا، وإنمــا اكتفــى بالنــص علــى الدعائ أول
الثابتــة التــي ينبغــي أن تعتمــد عليهــا نظــم كل حكومــة عادلــة، 
ــى:  ــه تعال ــدل  في قول ــرر الع ــة، فق ــن أم ــة ع ــا أم ــف فيه  ولا تختل
﴿وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا باِلْعَدْلِ﴾ ]ســورة النســاء: 
آيــة58[ والشــورى في قولــه تعالــى: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فـِـي الْمَْــرِ﴾ ]آل 
عمــران: آيــة159[ والمســاواة في قولــه تعالــى: ﴿إنَِّمَــا الْمُؤْمنُِــونَ 
ــة10[،  ــمْ﴾ ]ســورة الحجــرات: آي ــنَ أَخَوَيْكُ ــوا بَيْ ــوَةٌ فَأَصْلحُِ إخِْ
أمــا مــا عــدا هــذه الأســس مــن النظــم التفصيليــة فقــد ســكت عنهــا 
ليتســع لأولــي الأمــر أن يضعــوا نظمهــم ويشــكلوا حكومتهــم 
ويكوّنــوا مجالســهم، بمــا يلائــم حالهــم ويتفــق ومصالحهــم غيــر 

متجاوزيــن حــدود العــدل والشــورى والمســاواة())).
ذاتي  طابــع  )إنــه  الشــورى:  قيمــة  في  قطــب  ســيد  يقــول       
للحيــاة الإســامية، وســمة مميــزة للجماعــة المختــارة لقيــادة 
البشــرية، وهــي مــن ألــزم صفــات القيــادة، أمــا الشــكل الــذي 

))) عبد الوهاب خلاف، الإسلام والسياسة العادلة، شبكة الألوكة.

تتــم بــه الشــورى فليــس مصبوبًــا في قالــب حديــدي، فهــو مــروك 
بيئــة وزمــان())). للصــورة الملائمــة لــكل 

ــم التــي حــث عليهــا  ــاً هــي مــن أعظــم القي وقيمــة المســاواة مث
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  خطاباتــه  كل  في  الكريــم،  القــرآن 
والسياســية، فــا يجــوز أن يفــرق الحاكــم بيــن أبنــاء شــعبه علــى 
هَــا  أَيُّ تعالــى: ﴿يَــا  قــال  اللــون،  أو  الشــكل  أو  العــرق  أســاس 
ــلَ  ــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَّهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الَلَّه عَليِــمٌ خَبيِــرٌ﴾ ]ســورة 
الطائفيــة  التفرقــة  نجــد  هــذا  زماننــا  وفي  آيــة13[  الحجــرات: 
والعنصريــة والقوميــة مــن أهــم إفــرازات السياســة العالميــة التــي 
وإضعافهــم،  المســلمين  تشــتيت  إلــى  ذلــك  وراء  مــن  تهــدف 
ــي  ــة الت ــوام الضعيف ــة الأق ــم أو حماي ــة بعضه ــن حماي ــم م ومنعه

لاذت بهــم عــر تاريخهــا الطويــل.

القــرآن  في  والدعــوي  السياســي  الخطابيــن  بيــن  الترابــط 
الكريــم:

الخطــاب الدعــوي في القــرآن الكريــم مــا كان مضمــون الخطــاب 
بأنواعهــا،  والمعامــات  بأشــكالها،  بالعبــادات  متعلقًــا  فيــه 
وترســيخ العقيــدة الصحيحــة، والحــث علــى تزكيــة النفــس وبيــان 
بيــن المســلمين أو بينهــم وبيــن غيرهــم، قــال  التعامــل  طــرق 
تعالــى: ﴿ادْعُ إلَِــى سَــبيِلِ رَبِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ 
ــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ  ــكَ هُــوَ أَعْلَ تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّ
سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾ ]ســورة النحــل:125[ بــل إن 
الخطــاب الدعــوي أكثــر مــن ذلــك وأعــم وأشــمل، فيضــم في 
إذ  والاقتصاديــة؛  والاجتماعيــة  السياســية  الخطابــات  أعماقــه 
ــر  ــاة الإنســانية نحــو الخي ــه للنهــوض بالحي كلهــا جــزء مــن دعوت
والفــاح الدنيــوي والأخــروي، وإن الخطــاب الدعــوي يتحــرك 
أي  التاريــخ؛  أولهــا  كــرى:  بوابــات  أو  قنــوات،  ثــاث  عــر 
الزمــن، وثانيهــا العالــم والطبيعــة والكــون: أي المــكان، وثالثهــا 

اليــوم الآخــر: أي المصيــر.
ــوا  ــا جمــع مــن العلمــاء والشــيوخ، وأطلق ــادى في زمانن ــد تن ولق
حديــث  وأصبحــت  الدعــوة،  عــن  السياســة  لفصــل  دعــوات 
طــاب العلــم والعامــة مــن النــاس، أمــاً في أن يكتــب للمشــروع 
ــه  ــو خلــطٌ مآل ــل، وه ــذا الفص ــاح به ــامي النج ــوي الإس النهض
الفشــل ومصيــره الــزوال! والســؤال لمــاذا نحكــم علــى هــذا 

الفصــل بالفشــل؟
عــن  السياســي  العمــل  بفصــل  قمنــا  أننــا  جــدلً  فرضنــا  لــو 
جبهتيــن،  علــى  والخســران  الفشــل  ســنواجه  فإننــا  الدعــوي، 

الدعويــة. الجبهــة  والثانيــة  السياســية  الجبهــة  الأولــى 

))) سيد قطب، في ظلال القرآن، ط17 ،1412هـ-1992م، دار الشروق.
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أولً- الفشل السياسي:
إن فصــل الدعــوة الإســامية عــن ميدانهــا السياســي يعنــي الفشــل 
الحتمــي للمشــروع السياســي الإســامي؛ إذ تصبــح سياســته بــا 
جــدوى حقيقيــة، مــن خــال انتقالــه مــن الســعي إلــى المثــل 
العليــا إلــى اللهــاث خلــف المصالــح المؤقتــة والمكاســب الآنيــة 
الوهميــة التــي لا تعــدو الســراب في نظــر أصحــاب القيم الإنســانية 
ذِيــنَ كَفَــرُوا أَعْمَالُهُــمْ كَسَــرَابٍ بقِِيعَــةٍ  الســامية، قــال تعالــى: ﴿وَالَّ
ــورة  ــيْئًا﴾ ]س ــدْهُ شَ ــمْ يَجِ ــاءَهُ لَ ــى إذَِا جَ ــاءً حَتَّ ــآنُ مَ مْ ــبُهُ الظَّ يَحْسَ

ــور: آية39[. الن
والتخبــط  التســرع  عــن  ناتجــة  هــذه  الفصــل  دعــوة  إن 
والاضطــراب، والرغبــة في تحقيــق النجــاح الســريع، والأصــل في 
دُوا  ــدِّ ــه وســلم: ))سَ ــأني، قــال رســول الله صلــى الله علي ذلــك الت
لْجَــةِ، وَالْقَصْــدَ الْقَصْــدَ  وَقَارِبُــوا وَاغْــدُوا وَرُوحُــوا وَشَــيْءٌ مـِـنَ الدُّ

.((( تَبْلُغُــوا(( 

ثانيًا- الفشل الدعوي:
كمــا أن فصــل السياســة عــن الدعــوة يفشــل المشــروع الإســامي 
السياســي العــادل؛ فإنــه في الوقــت نفســه يــؤدي إلــى فشــل الميدان 
الدعــوي؛ إذ تتحــول الدعــوة مــن خــال هــذا الفصــل إلــى قضيــة 
بيــن  الفصــل  وإن  العملــي،  والمنطــق  الجفــاف  تعــاني  نظريــة 
هذيــن الميدانيــن كفصــل الــروح عــن الجســد، وعليــه فــا بــد مــن 
ــة  ــم، فالسياس ــرآن الكري ــاءت في الق ــا ج ــا كم ــة بينهم ــاء العلاق بق
ــات  ــط المجتمع ــليمة تضب ــوة الس ــوة والدع ــي الدع ــة تحم العادل
بضوابــط الإســام الســامية، وتؤهلهــا للعيــش الصحيــح وفــق 

قانــون العدالــة والمســاواة الــذي جــاء بــه الإســام.
ــد،  ــروح والجس ــوي بال ــي والدع ــل السياس ــبه العم ــا نش وعندم
فإننــا بحاجــة لبيــان مــا لــكل واحــد منهمــا مــن أدوات خاصــة 
وللــروح غذاؤهــا،  غــذاؤه  فللجســد  منفصلــة،  تغذيــة  وطــرق 
ــا  تامًّ ارتباطًــا  ببعضهمــا  مرتبطــان  نفســه  الوقــت  في  ولكنهمــا 
الآخــر  بقــاء  علــى  حياتــه  في  منهمــا  كل  اعتمــاد  إلــى  يفضــي 

وحياتــه. 
السياســي  الميدانيــن  بيــن  والتكامــل  الارتبــاط  هــذا  وإن 
والدعــوي لا يعنــي أبــدًا الخلــط بينهمــا؛ فلــكل واحــد منهمــا 
ــة  ــز وإدارات مختلف ــا مراك ــوم برعايته ــي تق ــة الت ــه الخاص معالم

تمامًــا في طريقــة عملهــا عــن الأخــرى.  
إن الغــرب بتنوعــه الدينــي والعرقــي، لطالمــا ربــط بيــن الكنيســة 
ــى الســيطرة  ــه وسياســته وهــو يســعى إل ــن معتقدات والسياســة وبي
علــى العبــاد والبــاد بهــذه الطريقــة، ولكننــا غافلــون. إن أعداءنــا 

))) رواه البخاري في باب القصد والمداومة على العمل، رقم )6463(.

يوازنــون بيــن سياســتهم وعقيدتهــم، بينمــا يبحــث العلمانيــون 
العــرب عــن حضارتهــم ونهضتهــم مــن خــال رمــي تعاليــم الديــن 
بعقــول  والسياســة  الحيــاة  إلــى  والانطــاق  ظهورهــم  خلــف 
فارغــة إلا مــن المصالــح والمكاســب الآنيــة التــي لا تعــدو كثيــرًا 

ــة. ــور الجاهلي ــائدًا في العص ــذي كان س ــة ال ــر القبيل فك
لا يــرى المفتونــون بالغــرب أن منهجــه السياســي مبنــي علــى 
الظلــم والاســتهتار بالوجــود البشــري وقيمــه الإنســانية الفاضلــة، 
وســلوك كل أنــواع الكــذب والدجــل ونقــض العهــود والمواثيــق 
ــذب  ــم في الك ــدادًا لحاله ــريرة، امت ــم الش ــى أهدافه ــول إل للوص

ــب الســماوية وتزويرهــا. ــف الكت ــاء وتحري ــى الأنبي عل
في مقابــل ذلــك يتجاهــل العلمانيــون العرب أن المنهج السياســي 
ــى  ــتندة إل ــة المس ــم الفاضل ــى القي ــس عل ــج مؤس ــامي منه الإس
ــة إلــى  ــم الداعي أخــاق النبــي الخاتــم وتوجيهــات القــرآن الكري
الصــدق والإخــاص والعدالــة والالتــزام بالعهــود والمواثيــق 
ــة  ــة للعقــل البشــري في ســلوك الطــرق المؤدي ــة الكامل مــع الحري

إليهــا. 
ــن  ــل بي ــو الفص ــض، ه ــه البع ــو إلي ــذي يدع ــل ال ــإذا كان الفص ف
الحــق والباطــل وبيــن الكــذب والصــدق فبهــا ونعمــت، وإن كان 
الفصــل بيــن السياســة القرآنيــة النبويــة، والأخلاقيــة الدعويــة، 

فهــو مرفــوض مــردود.
والدعــوي  السياســي  الخطابيــن  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  إن 
إذ  تكامليــةٌ،  ترابطيــةٌ  تشــاركيةٌ  الكريــم هــي علاقــة  القــرآن  في 
مصــدر الخطابيــن مــن الله تعالــى، والمخاطَــب هــو الإنســان، 
وإن الفصــل الحــق الــذي ينبغــي أن نســعى إليــه اليــوم هــو فصــل 
فصــل  لا  والسياســة،  الدعــوة  مؤسســات  بيــن  الاختصــاص 

الانســاخ والتفلــت، فــإن لــكل ميــدان مؤسســاته ورجالــه.
ــاب  ــى أن الخط ــلم ألا ينس ــى المس ــاف عل ــذا المط ــة ه وفي نهاي
الدعــوي في القــرآن الكريــم لا يخلــو مــن السياســة كمــا لا يخلــو 
ــه  ــا نبي ــى مخاطبً ــال الله تعال ــه، ق ــوة والتوجي ــن الدع ــي م السياس
موســى عليــه الســام: ﴿اذْهَــبْ أَنْــتَ وَأَخُــوكَ بآِيَاتـِـي وَلَ تَنيَِــا فـِـي 
ــهُ  ذِكْــرِي * اذْهَبَــا إلَِــى فرِْعَــوْنَ إنَِّــهُ طَغَــى * فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنـًـا لَعَلَّ
ــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ ]ســورة طــه: آيــة42-44[ ففــي مضمــون  يَتَذَكَّ
الآيــة، توجيــه دعــوي ودعــوة وحــوار وفيــه سياســة وتنبيــه علــى 

أفضــل أســاليب التعامــل مــع الحاكــم الظالــم.
وأختــم بمــا ذكــره الفيلســوف الإســامي مالــك بــن نبــي رحمــه 
الله في هــذا المضمــار إذ قــال: )عندمــا يحــال بيــن الفكــر والعمــل 

السياســي، يبقــى الأول غيــر مثمــر والثــاني أعمــى())).

ــن نبــي، دار  ــدوة مالــك ب ــن نبــي، الصــراع الفكــري في البــاد المســتعمرة، إشــراف: ن ))) مالــك ب

الفكــر الجزائــر، دار الفكــر ســورية، ط3 ،1988م، ص29

خصائص الخطاب السياسي في الإسلام
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قراءة في ظاهرة الإلحاد

قراءة في ظاهرة الإلحاد
 وكتــاب »قصة الإيمان«

الباحث محمد حازم الطباخ
 ماجستير أصول الفقه

إن أحــد أهــم محــاور الخطــاب الإســامي اليــوم الحــرب علــى 
ــه  ــن والتشــكيك في ــن وفلســفة الطعــن بالدي الإلحــاد والملحدي
ــد  ــى ح ــح إل ــد نج ــاب ق ــذا الخط ــه، وإن ه ــتهزاء بثوابت والاس
ــان  ــه في بعــض الأحي مــا في الحفــاظ علــى الديــن والأمــة، ولكن
تجــده يخلــو مــن المنطقيــة في الطــرح والمناقشــة وذلــك لجهــل 
بعــض الدعــاة بحقيقــة الطــرف الآخــر الــذي يدعــو لنســف 
ــل  ــرف المقاب ــة الط ــالله، إن معرف ــان ب ــات والإيم ــس الديان أس
قواعــد  وفــق  الإســامي  الخطــاب  لبنــاء  أساســي  شــيء 
الآخــر  الطــرف  يجيــب علــى شــكوك  مقنــع  منطقــي  حــوار 

ويســتخدمها لإرشــاده وهدايتــه.
علــى  العامليــن  المســلمين  الدعــاة  لخطــاب  مراقبتنــا  لــدى 
نجدهــم  الإلحــادي  المــادي  التيــار  هجمــات  مواجهــة 
ينقســمون إلــى قســمين رئيســين: الأول منهمــا وقــف مصادمــا 
ــه ومــن  ــن ومحــذرا من ــن والملحدي ــا جــاء عــن الماديي ــكل م ل
خطــره علــى المجتمــع اســتدلالا بآثــاره المدمــرة علــى الأمــم، 
والثــاني منهمــا قــام بدراســة الخطــاب الإلحــادي واســتيعابه 
في  ومنطلقاتــه  قواعــده  اســتخدم  ذلــك  بعــد  ثــم  وفهمــه، 
ــاول  ــن ح ــرز م ــن أب ــواب، وم ــى الص ــر ورده إل ــاورة الآخ مح
في  منــه  واســتفاد  والفلاســفة  المادييــن  منهــج  اســتيعاب 
محاورتهــم الشــيخ نديــم الجســر في كتابــه »قصــة الإيمــان«. 
ــه  ــن حقيقت ــا يبي ــاد بم ــن الإلح ــرح ع ــاء ليش ــال ج ــذا المق إن ه
للمســلم ثــم يســلط الضــوء علــى أســلوب الشــيخ نديــم الجســر 
في محــاورة تيــار الشــك والإلحــاد، وهــو أســلوب شَــهد لــه 
كبــار العلمــاء بالتميــز والإقنــاع حتــى غــدا كتابــه ركنـًـا مــن 

العشــرين. القــرن  الإســامي في  الفكــر  أركان 
يعــد الإلحــاد إحــدى الظواهــر الجديــدة القديمــة التــي تــؤرق 
بــال كثيــرٍ مــن الباحثيــن والمهتميــن بشــؤون الديــن والفلســفة، 
وهــي ظاهــرة باتــت تشــكل هاجسًــا لــدى كثيــر مــن الدعــاة 
ــر  ــى كثي ــل إل ــي المدخ ــة ه ــذه القضي ــك أن ه ــن، ذل والمفكري

مــن الظواهــر الخبيثــة التــي تنخــر في كيــان المجتمــع، فظواهــر 
ــار  ــق والانتح ــي والقل ــاد المجتمع ــي والفس ــراف الخلق الانح
تحتــاج  فهــي  ولذلــك  الظاهــرة،  هــذه  عــن  تنشــأ  مــا  غالبًــا 
إلــى مزيــد مــن تســليط الضــوء والكتابــة والبحــث، ومزيــد 
الباحثيــن والمختصيــن في  قبــل  مــن  العنايــة والاهتمــام  مــن 

مختلــف مجــالات الفكــر الإنســاني.
وقــد ظهــر في عصرنــا الحديــث أنــاس لبســوا لَبــوس العلــم 
وبــدؤوا بنشــر الأفــكار التــي ترســخ مبــدأ الإلحــاد وتدعــو 
الله،  وجــود  علــى  تــدل  لا  العلــم  قوانيــن  أن  بحجــة  إليــه، 
الحنيــف  الديــن  يتعــارض مــع مبــادئ  الحديــث  العلــم  وأن 
ــرعي  ــم الش ــب العل ــن طل ــم مم ــف كان منه ــه، وللأس وتعاليم
الزمــن، وبــدأ بنشــر ســمومه وأفــكاره  بــه فــرة مــن  وتســر 
الشــباب  عقــول  وغــزوا  الســتار،  هــذا  تحــت  المنحرفــة 
ــة(،  ــمونها )علمي ــي يس ــات الت ــات والتفاه ــذه التره ــور به المتن

وهــي بعيــدة عــن العلــم بعــد المشــرق عــن المغــرب.
قــدم  فهــو قديــم  تاريخيــة  ناحيــة  مــن  وإذا درســنا الإلحــاد 
البشــرية، ولكنــه لــم يكــن بهــذه الصــورة المعهــودة اليــوم، بــل 
ــكار وجحــود لبعــض المســلَّمات كالبعــث،  ــارة عــن إن كان عب
ــات  ووُجــدت نمــاذج مــن الانحــال الخلقــي في بعــض الديان
التبجــح  ظهــر  نعيشــها  التــي  أيامنــا  في  ولكنــه  كالمزدكيــة، 
بإنــكار وجــود الله بطريقــة غيــر مســبوقة وغيــر معهــودة مــن 
عالميــة  وأنظمــة  مؤسســات  قيــام  ذلــك  في  والســبب  قبــل، 
ــية أو  ــداف سياس ــة أه ــاد بغي ــر الإلح ــى نش ــل عل ــرى بالعم ك

أو دينيــة. اقتصاديــة 

الإلحاد: أنواع 
يحــاول الملحــدون دائمــا أن يُظهــروا أنفســهم بمظهــر العلــم 
اســتدلال  نتيجــة  الإلحــاد  إلــى  وصلــوا  وأنهــم  والمنطقيــة، 



80

نجدهــم  الملحديــن  أنــواع  مراقبــة  ولــدى  منطقــي،  علمــي 
أنواعًــا وأصنافًــا تختلــف عــن بعضهــا البعــض بحســب الدافــع 
متفاوتــة،  درجــات  إلحادهــم  أن  كمــا  الإلحــاد،  إلــى  لهــم 
ينكــر  مــن  ومنهــم  تمامًــا،  الخالــق  الإلــه  ينكــر  مــن  فمنهــم 
ــق  ــكار الخال ــن إن ــرة بي ــان فقــط، ومنهــم مــن يبقــى في حي الأدي
وإثباتــه، بينمــا تجــد آخريــن اتخــذوا مــن الإلحــاد دينــا ومنهــج 

ــان. ــة وبي ــوة وحج ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــه ب ــون إلي ــاة يدع حي
وكل أنــواع الإلحــاد المعروفــة لــدى الباحثيــن ترجــع إلــى 
ــي. ــاد العلم ــي والإلح ــاد العاطف ــوم؛ الإلح ــى العم ــن عل نوعي

العاطفي: الإلحاد 
إن الإلحــاد العاطفــي: هــو إنــكار الإلــه الناتــج عــن صدمــات 
التــي  الصعبــة  والأوضــاع  الأزمــات  لبعــض  نتيجــة  نفســية 
بــأن  الملحــد  نتيجــة شــعور  يكــون  وقــد  الشــخص،  عاناهــا 
الله غيــر عــادل أو لا يتدخــل لإنقــاذ الضعفــاء، كمــا حــدث 
مــن  وأمثالهــا  والأفغانيــة  والعراقيــة  الســورية  الحــرب  في 
ــان  ــر والطغي ــوى الشــر والكف ــا ق ــي انتصــرت فيه الحــروب الت
علــى المؤمنيــن، وقــد قامــت قــوى الشــر في هــذه الحــروب 
ــى  ــن أدت إل ــال والمدنيي ــد الأطف ــة ض ــازر فظيع ــكاب مج بارت
صدمــة لــدى بعــض الشــباب الــذي يحمــل تصــورًا مغلوطًــا 
وهــذا  والحيــاة،  الكــون  وقوانيــن  والديــن  الإيمــان  عــن 
الديــن  علــى  كبيــرًا  حقــدًا  يحمــل  الملحديــن  مــن  الصنــف 

وممثليــه.
ومــن  المــادي،  الإلحــاد  العاطفــي  الإلحــاد  أشــكال  ومــن 
ــرزق في  ــن ال ــر م ــدر أك ــتحقاقه لق ــد باس ــعور الملح ــبابه ش أس
الحيــاة وأن الإلــه ظلمــه إذ أغنــى فلانــا ولــم يغنــه، كمــا أن مــن 
ــه  ــود الإل ــعور بوج ــن الش ــص م ــس التخل ــة النف ــبابه محاول أس
في ظــل جموحهــا نحــو الشــهوات والفواحــش أو الجرائــم، إذ 
ــه،  ــة والإل ــاب والقيام ــرة الحس ــن فك ــق م ــس بالضي ــعر النف تش
ومــع الأيــام تتكــون لــدى الملحــد قناعــة بــأن الله والأديــان 

ــع. ــود في الواق ــم وج ــس له لي
في  كبيــرًا  دورًا  الفاســدين  الديــن  رجــال  لأخطــاء  أن  كمــا 
ــة  ــل الكنيس ــدث بفع ــا ح ــاد، كم ــن الإلح ــوع م ــذا الن ــار ه انتش
في القــرون الماضيــة في أوربــا، وكمــا يحــدث اليــوم في بــاد 
المادييــن،  والشــيوخ  الســاطين  شــيوخ  بســبب  المســلمين 
تجعــل  التــي  المشــبوهة  المتطرفــة  التنظيمــات  بســبب  أو 
لــكل  ســببًا  ويــراه  الديــن  عــن  يتخلــى  الضعفــاء  بعــض 
السياســية  لمشــاكلنا  الحقيقيــة  الأســباب  متجاهــاً  مصيبــة 

والأخلاقيــة. والاجتماعيــة 
هــذا النــوع مــن الإلحــاد قــد يلجــأ صاحبــه إلــى إظهــاره بمظهــر 
ــن  ــوع م ــن كن ــتهزئ بالمؤمني ــي ويس ــي والمنطق ــاد العلم الإلح

الجــدل والإقنــاع والتســويغ للنفــس في إنــكارِ وجــودِ خالقهــا.
وهــذا النــوع مــن الإلحــاد غالبــا مــا يختفــي بــزوال أســبابه 
منضبطــة  اجتماعيــة  بيئــة  في  الشــاب  وجــود  أو  الاجتماعيــة 

ودينيًــا. أخلاقيًــا 
النــاس:  مــن  الصنــف  هــذا  وصــف  في  تعالــى  الله   يقــول 
ــمَ  ــمٍ وَخَتَ ــهُ الُلَّه عَلَــى عِلْ ــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ وَأَضَلَّ ﴿أَفَرَأَيْ
ــهِ  ــنْ يَهْدِي ــاوَةً فَمَ ــرِهِ غِشَ ــى بَصَ ــلَ عَلَ ــهِ وَجَعَ ــمْعِهِ وَقَلْبِ ــى سَ عَلَ
ــا  نْيَ ــا الدُّ ــرُونَ * وَقَالُــوا مَــا هِــيَ إِلَّ حَيَاتُنَ ــنْ بَعْــدِ اللَّهِ أَفَــاَ تَذَكَّ مِ
هْــرُ وَمَــا لَهُــمْ بذَِلـِـكَ مـِـنْ عِلْــمٍ  نَمُــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا يُهْلكُِنـَـا إِلَّ الدَّ
ـونَ * وَإِذَا تُتْلَــى عَلَيْهِــمْ آيَاتُنـَـا بَيِّنـَـاتٍ مَــا كَانَ  إِنْ هُــمْ إِلَّ يَظُنّـُ
ــلِ الُلَّه  ــنَ * قُ ــمْ صَادِقيِ ــا إِنْ كُنتُْ ــوا بآِبَائنَِ ــوا ائْتُ تَهُــمْ إِلَّ أَنْ قَالُ حُجَّ
ــبَ  ــةِ لَ رَيْ ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــمْ إِلَ ــمَّ يَجْمَعُكُ ــمْ ثُ ــمَّ يُمِيتُكُ ــمْ ثُ يُحْييِكُ
ــمَاوَاتِ  ــكُ السَّ ــهِ مُلْ ــونَ * وَللَِّ ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــهِ وَلَكِ فيِ
الْمُبْطلُِــونَ﴾  يَخْسَــرُ  يَوْمَئـِـذٍ  ــاعَةُ  السَّ تَقُــومُ  وَيَــوْمَ  وَالْرَْضِ 

ــة 27-23[. ــة: آي ــورة الجاثي ]س

العلمي: الإلحاد 
ــة  ــيرة بحثي ــن مس ــج ع ــاد النات ــو الإلح ــي: ه ــاد العلم إن الإلح
ــه، ســواء  ــكار الإل قــام بهــا الملحــد حتــى وصــل إلــى نتيجــة إن
أســبابًا  أو  محضًــا  عقليًّــا  شــكًا  ذلــك  قبــل  لــه  الدافــع  كان 
ــده  ــا يعتق ــتدل لم ــة يس ــذه الحال ــد في ه ــن الملح ــة، ولك عاطفي
بأدلــة يظنهــا علميــة منطقيــة غيــر قابلــة للنقــض، وكثيــر مــن 
الذيــن وصلــوا  العلــوم  مــن عباقــرة  الملحديــن هــم  هــؤلاء 
بانغماســهم في المــادة إلــى إنــكار كل مــا لا تــراه عيونهــم أو 

تلمســه أيديهــم أو تدركــه عقولهــم.
إلــى درجــة  بعقلــه  الملحــد  البصيــرة واعتــداد  انطمــاس  إن 
تأليهــه لــه ســبب أســاس في هــذا النــوع مــن الإلحــاد، وقــد 
ــه  ــله ودين ــادون الله ورس ــن يع ــاس الذي ــن الن ــا م ــر الله صنفً ذك
بســبب الكــر ووصــف حالهــم أبلــغ وصــف، قــال الله تعالــى: 
ذِيــنَ يُجَادِلُــونَ فـِـي آيَــاتِ اللَّهِ بغَِيْــرِ سُــلْطَانٍ أَتَاهُــمْ إِنْ  ﴿إِنَّ الَّ
ــوَ  ــهُ هُ ــاللَّهِ إِنَّ ــتَعِذْ بِ ــهِ فَاسْ ــمْ ببَِالغِِي ــا هُ ــرٌ مَ ــمْ إِلَّ كبِْ ــي صُدُورِهِ فِ
أَكْبَــرُ  وَالْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ لَخَلْــقُ   )56( الْبَصِيــرُ  ــمِيعُ  السَّ
ــا  ــونَ )57( وَمَ ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــاسِ وَلَكِ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ مِ
الحَِــاتِ  ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُ يَسْــتَوِي الْعَْمَــى وَالْبَصِيــرُ وَالَّ
ــرُونَ﴾ ]ســورة غافــر: آيــة 56- وَلَ الْمُسِــيءُ قَليِــاً مَــا تَتَذَكَّ

.]58
لقــد ظهــر الإلحــاد العلمــي في العصــور الحديثــة في أوربــا، إذ 
كان ردة فعــل علــى طغيــان الكنيســة واتحادهــا مــع الحكومــات 
ــاح،  ــاس وقهرهــم ومنعهــم مــن التحــرر والانفت في اســتعباد الن
وأمــا الإلحــاد بيــن المســلمين فهــو ناشــئ - في الغالــب - عــن 
ــة التــي وصــل إليهــا  ــد أعمــى للغــرب بعــد النهضــة العلمي تقلي
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المجتمــع  علــى  والبابــاوات  القساوســة  ســلطة  إنهــاء  بعــد 
ــس.  ــم في الكنائ ــي وحصره ــل الغرب والعق

إن الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور الإلحــاد العلمــي صــادرة 
ــذا  ــي، وله ــع الغرب ــاكل المجتم ــة ومش ــن الكنيس ــب ع في الغال
نــدرس  لــم  إذا  للإلحــاد  حلــول  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
أســبابه.. ومــن المخيــف اليــوم محاولــة الغــرب ومــن معــه 
وتنظيمــات  فاســدين  ديــن  ورجــال  عميلــة  حكومــات  مــن 
متطرفــة دينيــة وعلمانيــة صناعــة ظــروف في العالــم الإســامي 
ظهــور  إبــان  الغربــي  المجتمــع  ظــروف  مــع  تمامًــا  تتشــابه 

الإلحــاد فيــه.

الأســباب في ظهــور الإلحاد العلمي:
11 قــام . حيــث  الديــن:  تحريــف  في  الأوروبيــة  الكنيســة  دور 

ــف  ــى تحري ــنين عل ــات الس ــر مئ ــة ع ــاوات والقساوس الباب
ــد كان  ــره، وق ــد الله وتزوي ــن عن ــزل م ــة المن ــن النصراني دي
لهــذا التدخــل البشــري أثــر كبيــر في الإفســاد مــن ناحيتيــن: 
ناحيــة الاعتقــاد وناحيــة الحكــم بمــا أنــزل الله في الإنجيــل.

22 ــور . ــا في العص ــت أوروب ــم: عاش ــن العل ــة م ــف الكنيس موق
جــاءت  ثــم  والخرافــة،  الجهــل  ظــام  في  الوســطى 
بالمســلمين  الصليبيــون  فاحتــك  الصليبيــة  الحــروب 
تنهــض  أوروبــا  وبــدأت  بثقافتهــم وحضارتهــم،  وتأثــروا 
ــت  ــة وقف ــن الكنيس ــة، ولك ــا المظلم ــن عصوره ــرج م وتخ
أوروبــا  في  تنتشــر  بــدأت  التــي  العلميــة  الحركــة  ضــد 
خشــية ضعــف ســلطانها علــى العقــول أمــام ســلطان العلــم 

لمنطــق. وا
33 خــال . مــن  وذلــك  الديــن:  ورجــال  الكنيســة  طغيــان 

ومشــاركتهم  الــرأي  خالفهــم  لمــن  وقتلهــم  تعذيبهــم 
ــم،  ــاس وأمواله ــاء الن ــى دم ــلط عل ــاة في التس ــكام الطغ الح
وكان مــن تجــر الكهــان علــى النــاس أن فرضــوا عليهــم 
أفــكارًا معينــة عــن شــكل الأرض وعمــر الإنســان علــى 
ســطحها، وأجبروهــم علــى دفــع الأمــوال للكنيســة، وأكثــر 
مــن ذلــك إذ جعلــوا أنفســهم الواســطة الوحيــدة بيــن العبــد 
ــم. ــر له ــم ليُغف ــن أيديه ــذل بي ــاس ال ــى الن ــوا عل ــه وفرض ورب

44 ــز . ــى مراك ــرة إل ــن الأدي ــر م ــت الكثي ــث تحول ــرة: حي الأدي
لجمــع المــال، والفســاد الأخلاقــي والفضائــح الجنســية.

55 مهــازل البابــاوات: ومــن أشــهرها مســألة صكــوك الغفــران .
الله  للنــاس عنــد  المغفــرة  أنــه يضمــن  البابــا  حيــن زعــم 
ــة  ــغ مالي ــل مبال ــة مقاب ــع أراضٍ في الجن ويملــك الســلطة لبي

معلومــة تقــدر بحجــم الأرض المطلوبــة.
66 دور اليهــود في إفســاد الحيــاة الأوروبيــة: اســتغل اليهــود .

ــى  ــات الكنيســة ورأوا الفرصــة ســانحة لينقضــوا عل انحراف
ثرواتهــم  فاســتخدموا   - القديــم  هــم  عدوَّ  - النصرانيــة 
ــكار  ــث الأف ــاء تنظيمــات ســرية تعمــل علــى ب الضخمــة لبن
الهدامــة وإفســاد الأخــاق ونشــر الرذائــل والإلحــاد باســم 
التقــدم والحضــارة تــارة وباســم الحريــة الشــخصية تــارة 
ــى  ــن الأول ــن العالميتي ــد اســتغل اليهــود الحربي أخــرى. وق
والثانيــة لتفعيــل مؤسســات الانحــال والإلحــاد بشــكل 
واســع بحيــث شــملت مجمــل القــارة الأوربيــة والأمريكيــة 

ــيوية. ــدول الآس ــض ال وبع
77 تخلــف المســلمين: لقــد بقــي الإلحــاد عبــارة عــن حــالات .

الإنســانية  المجتمعــات  في  ضعيفــة  نــزوات  أو  فرديــة 
لعصــور طويلــة في ظــل قــوة المســلمين وقيادتهــم العالــم 
يمشــيان  والديــن  العلــم  كان  حيــث  متتاليــة،  فــرات  في 
معًــا في خدمــة البشــرية، ممــا قطــع الطريــق علــى أبالســة 
ــت  ــا أن تراجع ــن م ــاد، ولك ــر الإلح ــس في نش ــن والإن الج
ــية  ــادة السياس ــلم القي ــا في تس ــدأت أورب ــلمين وب ــوة المس ق
والعلميــة في العالــم حتــى تحــول الإلحــاد في ظــل الظــروف 
ــة والسياســية المعروفــة في بلدانهــم إلــى نمــوذج  الاجتماعي
والعســكرية  السياســية  القــوة  غيــاب  ظــل  وفي  حيــاة، 
البشــر  أبالســة  اســتطاع  العشــرين  القــرن  في  للمســلمين 
تحويــل الإلحــاد ومــا يرافقــه مــن انحــال أخلاقــي وفســاد 
اجتماعــي إلــى منهــج حيــاة يحكــم دولً وشــعوبًا كاملــة.

الجهــود في مواجهة الإلحاد:
مــن  بدايــة  الحديثــة  العصــور  في  الإلحــاد  شــاع  عندمــا 
ــن  ــرٌ مــن القساوســة ورجــال الدي ــه كثي ــرز في مواجهت ــا ب أوروب
المســيحيين؛ إذ لــم تكتــفِ موجــة العلمنــة والإلحــاد بمحاربــة 
الفســاد الكنســي، وإنمــا كان هدفهــا هــدم الكنيســة بحــد ذاتهــا 
واجتثــاث الإيمــان بــالله ورســله مــن أساســه بحجــة الفســاد 
النصرانيــة،  والأديــرة  الكنائــس  كــرى  في  استشــرى  الــذي 
ورغــم عــدم إنــكار جهــود رجــال الديــن النصــارى في مواجهــة 
الفســاد  بســبب  محــدودة  نتائجهــا  كانــت  فقــد  الإلحــاد 
المعروفــة  النصرانيــة  الديانــة  أصــل  في  الموجــود  الحقيقــي 
ــات  ــر مئ ــا ع ــب به ــوص والتلاع ــف النص ــة لتحري ــوم نتيج الي

الســنين.
الإســامي  العالــم  إلــى  الإلحــاد  موجــة  وصلــت  وعندمــا 
الاســتعمار  عصــر  وبدايــة  العثمانيــة  الخلافــة  ســقوط  إثــر 
ــاء  ــام العلم ــة؛ ق ــة أو لا ديني ــات علماني ــن حكوم ــه م ــا خلف وم
المســلمون بمواجهتــه بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة وظهــرت كتــب 
ــى تراجــع  ــك إل ــد أدى ذل ــاب وق ــرة في هــذا الب ومصنفــات كثي
ــا. الملاحــدة واختفائهــم مــن المجتمعــات الإســامية تدريجيً
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وحكمتــه  للعلــم،  ودعوتــه  الإســامي  الديــن  صحــة  إن 
المجتمعــات  وتماســك  والحيــاة  الإيمــان  بيــن  التوفيــق  في 
الكتــب  أشــهر  مــن  الإلحــاد، وكان  لهزيمــة  أدى  الإســامية 
العلمــي  الإلحــاد  حقيقــة  كشــف  في  مرجعًــا  غــدت  التــي 
والعلــم  الفلســفة  بيــن  الإيمــان  )قصــة  كتــاب  ومواجهتــه 

الله. رحمــه  الجســر)))  نديــم  للشــيخ  والقــرآن( 
ــور  ــاد للظه ــرين ع ــرن العش ــة الق ــاد في نهاي ــة الإلح ــد هزيم بع
مــن  أعقبهــا  ومــا  العربــي  الربيــع  ثــورات  إثــر  جديــد  مــن 
ــاكل  ــن مش ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــم وم ــى الحك ــاة إل ــودة الطغ ع
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، وهــو إلحــاد عاطفــي علــى 
ــا  ــي طالعتن ــي الت ــاد العلم ــة الإلح ــن موج ــف ع ــوم، يختل العم

في أواســط القــرن العشــرين.
ــي  ــي واجتماع ــتقرار سياس ــى اس ــاج إل ــي يحت ــاد العاطف الإلح
ــا  ــدأ يواجهن ــذي ب ــر ال ــن الخط ــاره، ولك ــزول آث ــادي لت واقتص
ــن  ــن العلمانيي ــض المفكري ــتخدام بع ــام اس ــة الإع ــو محاول ه
الإلحــاد  لتحويــل  بــه  والتشــكيك  الديــن  عــن  للحديــث 
العاطفــي إلــى إلحــاد علمــي أصيــل في المجتمــع، مســتغلين 
الإســامية عمومًــا  الشــعوب  تعيشــها  التــي  الصدمــة  بذلــك 

والعربيــة منهــا خصوصًــا.
ــة كتــاب قصــة الإيمــان في مواجهــة الإلحــاد  ــا تظهــر أهمي وهن

العلمــي كأحــد أهــم المراجــع في هــذا البــاب.

كتــاب قصة الإيمان:
هــو كتــاب مــن تأليــف الشــيخ نديــم الجســر، وقــد أصــدره 
في الســنة التاليــة لاختيــاره مفتيًــا لمدينــة طرابلــس نحــو عــام 
1961م، وقــد جــاء الكتــاب في فــرة انتشــار الفكــر الاشــراكي 
والإلحــادي في المشــرق، وكان لــه أثــر كبيــر في توجيــه الجيــل 
الكتــب  مــن  مجموعــة  بجانــب  الفــرة  تلــك  في  المســلم 
القــرن  الفكــر الإســامي في  التــي كونــت منظومــة  الأخــرى 

العشــرين.
الإلحــاد  قضيــة  بعــرض  كتابــه  في  نديــم  الشــيخ  يكتــف  لــم 
إلــى  أضــاف  بــل  بأســاليبها؛  عليهــا  والــرد  علميــة  بطريقــة 
ذلــك الأســلوب الأدبــي الــذي تمتــع بــه الكتــاب، وطريقتــه 

)))  الشــيخ نديــم الجســر عالــم وسياســي لبنــاني ولــد في طرابلــس لبنــان عــام 1897م درس 

ــى مناصــب مختلفــة في ســلك القضــاء في  في حمــص وخــدم في الجيــش العثمــاني عــام 1916 وتول

لبنــان، دخــل البرلمــان اللبنــاني عــام 1957 برفقــة الزعيــم الســني رشــيد كرامــي، انتخــب مفتيًــا لمدينة 

طرابلــس عــام 1960، تــوفي عــام 1980، مــن كتبــه: قصــة الإيمــان، الإســام في العالــم المعاصــر، 

تراثنــا بيــن التقدميــة والرجعيــة، غريــب القــرآن ومتشــابهاته. »موقــع ذاكــرة طرابلــس وتراثهــا« علــى 

الشــبكة العنكبوتيــة.

الفلســفية  الأفــكار  تقديــم  في  والســهلة  الشــيقة  القصصيــة 
الدقــة. أو  التعقيــد  مــن  بلغــت  مهمــا  وتبســيطها  والعقديــة 

الطالب: قصة 
يــروي الكتــاب قصــة الطالــب »حيــران بــن الأضعــف« مــع 
ــل  ــران« في مقتب ــى »حي ــور المــوزون« لقــد عان ــي الن شــيخه »أب
وســاقته  كيانــه،  إلــى  تســربت  وأفــكار  خطــرات  مــن  شــبابه 
جامعــة  وهــي  )بيشــاور(  بجامعــة  الالتحــاق  إلــى  الظــروف 
ــا  ــفه مم ــم تش ــة ل ــته الجامعي ــن دراس ــتان، ولك ــة في باكس عريق
ــي  ــة للأســئلة الت ــم يجــد أجوب ــكار، ول ــه مــن شــكوك وأف ينتهب
تتــوارد علــى خاطــره ليــل نهــار، فلجــأ إلــى والــده يعــرض عليــه 
ــه يعــاني مــن اســتهزاء الأســاتذة والمشــايخ بأســئلته  ذلــك، وأن
المعانــاة  تلــك  بنفــس  مــر  بأنــه  والــده  فأخــره  وإشــكالاته، 
ر لــه شــيخًا جليــاً عالمــا ســار بــه إلــى شــاطئ  وأن الله ســخَّ
الأمــان، وأن هــذا الشــيخ قــد كــرت ســنه وارتحــل إلــى بلــده 

»ســمرقند« ليعيــش بقيــة حياتــه.
بســفر حيــران بــن الأضعــف إلــى ســمرقند ولقائــه بالشــيخ 
النــور  نحــو  الرحلــة  معهــا  وتبــدأ  القصــة  تبــدأ  »المــوزون« 

واليقيــن.

العقل: تساؤلات 
ــة هــذا الشــاب الباحــث عــن  ــت أول محطــة في رحل ــد كان لق
صغيــرة  ورقــة  في  كتبهــا  التــي  التســاؤلات  بعــض  الحقيقــة 
قبــل أن يلتقــي بذلــك الشــيخ الوقــور، وهــذه الأســئلة تبــدأ 
وأيــن...؟  وكيــف...؟  ...؟  ومـِـمَّ  ...؟  ومَــن  ...؟  )مــا  بــــ 

ومتــى...؟(.
ــي  ــة، الت ــات الطويل ــة الجلس ــئلة فاتح ــذه الأس ــت ه ــد كان وق
الوقــور  الشــيخ  وذاك  الحيــران  الشــاب  هــذا  بيــن  دارت 
ــة  ــدأت تلــك الجلســات بالحديــث عــن بداي المــوزون، وقــد ب

منهــا. اليونانيــة  وخاصــة  الإنســانية  الفلســفة  ظهــور 

بحر الفلســفة:
كانــت نظــرة معظــم علمــاء المســلمين تفيــد بوجــوب القطيعــة 
ــم  ــيخ ندي ــن الش ــان، ولك ــض الإيم ــا نقي ــفة باعتباره ــع الفلس م
إلــى نتيجــة مغايــرة، ذكرهــا علــى  الجســر رحمــه الله يصــل 
ــران« حينمــا  ــذه »حي لســان الشــيخ »المــوزون« كنصيحــة لتلمي
قــال لــه: )إن الفلســفة بحــر علــى خــاف البحــور، يجــد راكبــه 
الخطــر والزيــغ في ســواحله وشــطآنه، والأمــان والإيمــان في 

ــه())). ــه وأعماق لُجَجِ
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والإيمان: الفلاسفة 
ــث  ــة البح ــموا في قضي ــفة انقس ــإن الفلاس ــاب؛ ف ــب الكت بحس
اهتــدى  مــن  فمنهــم  أنــواع،  ثلاثــة  إلــى  الخالــق  الإلــه  عــن 
ــر  ــوره فأنك ــن تص ــه ع ــز عقل ــن عج ــم م ــه، ومنه ــن ب ــه وآم إلي
وجــوده، ومنهــم مــن حــار عقلــه فــردد بيــن إثبــات الخالــق 

وإنــكار وجــوده.
تلميــذه  علــى  أمــاه  فيمــا  المــوزون  الشــيخ  تحــدث  وقــد 
وديــكارت،  كباكــون،  الغربييــن  الفلاســفة  عــن  حيــران 
ــوم،  ــز، وهي ــوك، وليبن ــبينوزا، ول ــش، وس ــكال، ومالبران وباس
وكانــط، وبرغســون، الذيــن تلاقَــوْا مــع فلاســفة المســلمين 
علــى الإيمــان بالعقــل والإيمــان بوجــود الله ووحدانيتــه وعلــى 
ــا، وقــد عنــون  البراهيــن الدالــة عليــه؛ تلاقيًــا يــكاد يكــون حرفيًّ
لهــذه الفصــول التــي تتحــدث عــن هــؤلاء الفلاســفة والتقائهــم 

مــع الفلاســفة المســلمين بــــ »تلاقــي العباقــرة«.

دارون والشــيخ حسين الجسر:
والــده  عــن  كامــاً  فصــاً  الله  رحمــه  المؤلــف  عقــد  وقــد 
الحميديــة(  )الرســالة  صاحــب  الجســر)))،  حســين  الشــيخ 
ــي ألفــت في القــرن الماضــي  ــدة الت وهــي مــن أهــم كتــب العقي
ــى  ــم إل ــتندين في إلحاده ــة المس ــدة وخاص ــى الملاح ــرد عل لل
ــك  ــن »دارون«، وكان ذل ــادرة ع ــوء الص ــور والنش ــة التط نظري
مــن خــال الحــوار بيــن الشــيخ المــوزون وتلميــذه حيــران 
ــب  ــى دارْوِن صاح ــث إل ــرق الحدي ــا تط ــف، حينم ــن الأضع ب
ــر  ــين الجس ــيخ حس ــف رد الش ــاء، وكي ــوء والارتق ــة النش نظري

رحمــه الله علــى المادييــن في ذلــك الكتــاب العظيــم.
ينكــر  لــم  »دارون«  أن  الفصــل  هــذا  في  ذكــره  جــرى  وممــا 
وجــود الخالــق، كان يؤمــن بــه، وكان يؤمــن بخلقــه لأصــل 

الأنــواع.
يســأل حيــران في ضمــن حــواره مــع شــيخه المــوزون: إذن 
يريــد دارون أن يقــول: إن جميــع الأحيــاء نشــأت مــن أصــل 
واحــد تكــون بخلــق الطبيعــة وبالتولــد الــذاتي لا بخلــق الله؟
فيــرد الشــيخ المــوزون: هــذا مــن جملــة مــا أشــيع عــن دارون 
جهــاً أو بهتانًــا. والحقيقــة التــي لا ريــب فيهــا أن دارون مؤمــن 
ــده  ــدو مــرددًا في تحدي ــه يب ــواع فإن بوجــود الله، أمــا أصــل الأن
ــة كلهــا إلــى أصــل واحــد  ــواع الحي ــه مــع ميلــه إلــى رد الأن لأن
يصــرح بأنهــا ترجــع إلــى أربعــة أصــول أو خمســة، مخلوقــة 
يــردد  ولا  أصــل،  منهــا  زوج  كل  طويــل،  زمــان  مــن  خلقًــا 
دارون أبــدًا في الاعــراف بــأن الله هــو الخالــق لأصــل الأنــواع 
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ســواء أكانــت أصــولً عديــدة أو أصــاً واحــدًا، لأن عقلــه لــم 
ــدًا  ــد تول ــواع تول ــأن أصــل الأن ــن ب ــق رأي القائلي يتســع لتصدي

ــة. ــل الطبيع ــه وبفع ــا بنفس ذاتيًّ
وبحســب الشــيخ المــوزون فــإن الذين نشــروا الإلحــاد اعتمادًا 
علــى نظريــة دارون هــم مــن جــاؤوا بعــده مــن الملاحــدة؛ إذ لــم 
ــواع،  ــه مــن خلــق أصــل الأن ــه بوجــود الخالــق وأن يرضــوا قول
ــة  ــيطة ذات خلي ــة بس ــن كري ــدأ م ــاة ب ــل الحي ــوا أن أص ــم ادع ث
ــة  ــل زلالي ــن كت ــأت ع ــاة نش ــم أن الحي ــى بعضه ــدة، وادع واح
حيــة صغيــرة، ومــن أشــهر القائليــن بذلــك )أرنســت هيــكل(.

بنظريــة  قــال  مــن  أول  فــإن  المــوزون  الشــيخ  وبحســب 
ــوف  ــو الفيلس ــا ه ــة وغيره ــاة البيولوجي ــام في الحي ــور الع التط
»سبنســر«، ولكــن لــم تقــم الحملــة عليــه كمــا قامــت علــى 
ــر  ــواع غي ــق الأن ــة خل ــد في نظري ــأت بجدي ــم ي ــه ل »دارون« لأن
الــذي ذكــره دارون، كمــا أن الحملــة ضــد دارون كانــت قــد 
تهــا يــوم نشــر سبنســر فلســفة التطــور، فــكان مــن  اســتنفدت قوَّ

ــة جديــدة))). آراؤه ضجَّ تثيــر  الطبيعــي ألا 

الفلســفة الحقيقيــة لا تتعــارض مع الإيمان:
لقــد خلــص الشــيخ المــوزون وهــو يحــاور تلميــذه إلــى نتيجــة 
إعجــاب،  أيمــا  بهــا  علــى شــيخه وأعجــب  التلميــذ  عرضهــا 
ــر  ــه أكاب ــذي انتهــى إلي ــح ال ــاج الفلســفة الصحي ومؤداهــا: أن نت
الحــق،  الديــن  مــع  أبــدًا  يتنــافى  عليــه، لا  الفلاســفة وتلاقــوا 
في إثبــات وجــود الله، بــل يؤيــد هــذا الإثبــات بالنظــر العقلــي 
الخالــص، الــذي تتلاقــى فيــه عقــول الأكابــر مــن رجــال الديــن، 
مــع عقــول الأكابــر مــن الفلاســفة، علــى أدلــة واحــدة.. وأن 
الديــن الحــق لا يتصــادم ولا يتنــافى مــع حقائــق العلــم، التــي 
قــام علــى صحتهــا البرهــان العقلــي القاطــع، لأن الديــن الحــق 

يجعــل للعقــل الكلمــة الفاصلــة العليــا، في معرفــة الحــق.

كيــف أثبت القرآن وجود الله:
ــك  ــوا ذل ــود الله أو ينف ــوا وج ــا أن يثبت ــفة قديمً ــاول الفلاس ح
ــض  ــلك بع ــد س ــة، وق ــة العقلي ــة والأقيس ــض الأدل ــطة بع بواس
وجــود  إثبــات  في  نفســه  المســلك  هــذا  المســلمين  علمــاء 
أو  زنادقــة  مــن  بوجــوده  المشــككين  علــى  للــرد  الخالــق 
كان  فقــد  ذلــك  في  القــرآن  منهــج  أمــا  الفلاســفة،  ملاحــدة 
ســلك  ومــن  الفلاســفة  لــدى  الأمــر  عليــه  هــو  ممــا  أبســط 
مســلكهم، ألا وهــو الاســتدلال بالخلــق علــى إثبــات الخالــق، 
ــاً  ــان فص ــة الإيم ــه قص ــه الله في كتاب ــف رحم ــد المؤل ــد عق وق
ــي ســاقها القــرآن للاســتدلال علــى  ــات الت ــل والآي عــن الدلائ
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وجــود الله ســبحانه، وأتبــع ذلــك بفصــول عــن آيــات الله في 
ــا  ــماء وفي الأرض، وم ــة في الس ــه العظيم ــاق، وآيات ــون والآف الك

فيهــا مــن الصنــع العجيــب والإتقــان المحكــم البديــع.
وينبغــي للمســلم اليــوم إذا مــا أراد أن يعالــج هــذه الظاهــرة أن 
ــو  ــه؛ إذ ه ــات الله في كون ــتدلال بآي ــرآن في الاس ــج الق ــلك منه يس
نــوع مــن الاســتدلال الفطــري الــذي يخاطــب الفطــرة والقلــب في 
آن واحــد. »إن إشــاعة التفكــر في الكــون بيــن النــاس لــه أثــر عظيــم 
ــد،  ــوع فري ــن ن ــرآني م ــاج ق ــو ع ــاد، وه ــك والإلح ــاج الش في ع
يغنينــا عــن قضــاء الوقــت في الجــدل »البحــث عــن الإيمــان في 
داخــل الإنســان بــدل قضــاء الوقــت في اســتيراده مــن الآخريــن«.

إثبــات وجود الله بين القرآن والفلاســفة:
لا بــد لنــا ونحــن نحــاور حملــة الفكــر المــادي أن نميــز بيــن 
وأســلوب  المعالجــة  في  بونــا  بينهمــا  فــإن  والشــك،  الإلحــاد 
الخطــاب، كمــا لا بــد لنــا أن نقــارن بيــن الأدلــة العقليــة التــي 
ــي ذكرهــا الفلاســفة  ــة الت ذكرهــا القــرآن علــى وجــود الله والأدل
ــر المســلمين - واســتدلوا بهــا  والحكمــاء - مــن المســلمين وغي

علــى وجــود الله ووحدانيّتــه وصفــات كمالــه.
لــدى جمعنــا بيــن مــا اســتدل بــه الفلاســفة العباقــرة ومــا جــاء بــه 
ــية  ــا الأساس ــة وصفاته ــات الألوهي ــة لإثب ــة عقلي ــن أدل ــرآن م الق
نــكاد نشــعر بالعجــب مــن شــدة التوافــق والتقــارب في طــرق 
الاســتدلال والنتائــج، ومــا ذلــك إلا نتيجــة للخطــاب القــرآني 

المنطقــي الــذي توافقــه العقــول الصافيــة والفطــر الســوية.

النهاية:
في نهايــة القصــة يصــاب الشــيخ بوعكــة صحيــة ويشــفى منهــا 
إثرهــا تلميــذه حيــران بحمــى قاســية ويأخــذه  ويصــاب علــى 
يأتيــه الخــر في نهايتهــا  إلــى المستشــفى فيمكــث مــدة  شــيخه 
ــا مــن  ــه ملفً ــاة الشــيخ »أبــي النــور المــوزون« بعــد أن تــرك ل بوف

المكتوبــات التــي كتبهــا بيــده قبــل وفاتــه.
وفي هــذه الوصيــة ذكــر الشــيخ المــوزون مــا مــر عليــه مــن شــك 

وكيــف وصــل إلــى اليقيــن، وكان منهــا:
)يــا حيــران بــن الأضعــف! لقــد عــراني في عهــد الشــباب مــن 
كــرب الشــك والحيــرة مثــل الــذي عــراك، وأغــراني بالفلســفة 

ــراك. ــذي أغ ــل ال مث
والنظــر  الأبــر  العلــم  مثــل  والسفســطة  بالجــدل  وأولعنــي 

أولعــك. الــذي  الأخــزر 
الــذي  الجمــود  مثــل  الديــن  رجــال  بعــض  مــن  وأوجعنــي 

. جعــك و أ
وقطعنــي عــن البحث والدرس مثــل الذي قطعك..(

ــر  ــين الجس ــيخ حس ــد الش ــى ي ــه عل ــك هدايت ــد ذل ــر بع ــم يذك ث
صاحــب كتــاب »الرســالة الحميديــة« الــذي نصحــه بالتوســع 
ــرآن  ــع الق ــب م ــى جن ــا إل ــة جنبً ــفة والطبيع ــب الفلس ــراءة كت في ق
الكريــم، وجمــع مــا قالــه الفلاســفة عــن الألوهيــة ومقارنتهــا بمــا 
ورد مــن أدلــة إثباتهــا في القــرآن الكريــم، ففعــل حتــى وصــل إلــى 
اليقيــن بــأن العقــل والقــرآن لا يتعارضــان في قضيــة الألوهيــة بــل 

ــق. ــام التواف ــان تم يتوافق

الكتاب: خلاصة 
إن فكــرة الكتــاب تتلخــص في أن العلــم الصحيــح والفلســفة 
ــه القــرآن  ــان مــا أثبت ــل يثبت العميقــة لا يتعارضــان مــع الإيمــان، ب

ــه. ــال صفات ــه وكم ــالله ووحدانيت ــان ب ــن الإيم م
كمــا أن الكتــاب يعطــي نصيحــة مهمــة - لا تقــل أهميــة عــن 
أن  المســلمين  الدعــاة  علــى  مفادهــا؛   - فيــه  العلميــة  الفكــرة 
يفهمــوا الآخــر أو الحــادث الــوارد عليهــم فهمًــا صحيحًــا حتــى 
الرفــض  فــإن  وإلا  صحيــح،  بشــكل  معــه  التعامــل  يســتطيعوا 
خطــره  بحجــة  عليــه  الاطــاع  مــن  الشــباب  ومنــع  الجامــد 
إلــى مزيــد مــن  لــن يشــبع عقولهــم ولــن يدفعهــم إلا  عليهــم 
البعــد عنــا والوقــوع فيمــا نحــذر.. إنــه لــن يعصــم جيلنــا مــن 
المعتمــدة  المقنعــة  الإجابــات  إلا  الشــيطان  وحبائــل  الشــك 
ــوم العصــر مــع توجيهــات القــرآن  ــة مــن عل ــى أساســات متين عل

الإيمانيــة.

خاتمة:
الفــراغ  نتيجــة  إلا  ويلحــد  يشــك  لــم  المســلم  الشــباب  إن 
القصــور  بســبب  إلا  ذلــك  ومــا  وجدانــه،  في  بــه  يشــعر  الــذي 
ملامســة  عــن  المعاصــر  الدينــي  الخطــاب  جوانــب  بعــض  في 
ــه بشــكل كاف بســبب  أفئدتهــم وعقولهــم، أو عــدم اســتماعهم ل

اليــوم. حياتنــا  مــأت  التــي  المشوشــات 
إن كثيــرًا مــن المــدارس الإســامية لا تــزال تكتفــي بتدريــس 
ــوم  ــذه العل ــدَّ له ــا ج ــام بم ــة دون الاهتم ــة القديم ــب العلمي الكت

ــوادث. ــن ح ــا م ــدَّ عليه ــا ج ــورٍ وم ــن تط ــب م والكت
إن واجــب المــدارس والجماعــات الإســامية اليــوم أن تهتــم 
بتحديــث مناهجهــا وَفــق كل جديــد لتكــون متوافقــة مــع تغيــرات 
وفكريــة  علميــة  قيــم  مــن  فيــه  يطــرأ  ومــا  وأفــكاره،  العصــر 
بمــا  جيــدًا  إعــدادًا  العلــم  طلبــة  وإعــداد  جديــدة،  وفلســفية 
ــاليب  ــدث الأس ــة بأح ــرب الفكري ــرك الح ــول مع ــم لدخ يؤهله
الراهــن، وعــرض ديــن الحــق  العلميــة الموجــودة في عصرنــا 
بمــا يتناســب مــع أســاليب تفكيــر النــاس في زماننــا، لعلــه يكــون 
علــى أيديهــم نجــاة الجيــل المســلم والإنســاني ممــا يعانيــه مــن 

انهيــار أخلاقــي وقيمــي وإيمــاني. 
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الحمــد لله رب العالميــن، بيَّــن لنــا شــرف 
ــى الســير في ركاب  ــا عل ــن، وحثَّن العمــل للدي
عبــاده الصالحيــن، فــا أحســن ولا أعظــم مــن 
الدعــوة إلــى الله تعالــى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلً 
نـِـي  ــنْ دَعَــا إلَِــى اللَّهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَقَــالَ إنَِّ مِمَّ
ــة33[  ــت: آي ــورة فصل ــلِمِينَ﴾ ]س ــنَ الْمُسْ مِ
والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالميــن، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم 

ــد: ــن.. وبع الدي
هــي وظيفــة  تعالــى  الله  إلــى  الدعــوة  فــإن 
الرســل عليهــم الصــاة والســام، بعثهــم الله 
تعالــى للقيــام بهــا، وبــذل المهــج في طريقهــا؛ 
هَــا النَّبـِـيُّ إنَِّــا أَرْسَــلْناَكَ  قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــرًا وَنَذِيــرًا * وَدَاعِيًا إلَِــى اللَّهِ بإِذِْنهِِ  شَــاهِدًا وَمُبَشِّ
وَسِــرَاجًا مُنيِــرًا﴾ ]ســورة الأحــزاب: آيــة45-
ــةٍ جَعَلْناَ مَنسَْــكًا  46[، وقــال تعالــى: ﴿لـِـكُلِّ أُمَّ
ــرِ وَادْعُ  ــي الأمْ ــكَ فِ ــا يُناَزِعُنَّ ــكُوهُ فَ ــمْ نَاسِ هُ
إلَِــى رَبِّــكَ إنَِّــكَ لَعَلَى هُدًى مُسْــتَقِيمٍ﴾ ]ســورة 

الحــج: آيــة67[.
ولأهميــة الدعــوة إلــى الله تعالــى، ولعظــم 
أهلُهــا  عَمَــدَ  والآخــرة،  الدنيــا  في  آثارهــا 
ورجالُهــا إلــى أســاليب متنوعــة وإلــى وســائل 
أفضــل  لتحقيــق  بهــا  يســتعينون  مختلفــة، 
النتائــج وأحســن الثمــار، والنــاس في ذلــك 
ــع، ومصيــبٍ ومجــافٍ،  بيــن مضيِّــق وموسِّ
ولهــذا، فالحاجــة إلــى ترشــيد العمــل الدعوي 
قائمــة، ومــن ذلــك الاحتيــاج إلــى ضوابــط 

تضبــط المصالــح الدعويــة، كــي لا تخــرج 
الاجتهــادات الدعويــة عــن الخــط القويــم، 
الــذي يحظــى بقبــول قواعــد الشــرع الحنيــف 

العظيمــة. ومقاصــده 

أولً: المقصود بالدعوة:
عديــدة  بتعريفــات  العلــم  أهــل  فهــا  عرَّ
المعاصــرة: التعريفــات  ومــن  متقاربــة، 
حســين  خضــر  محمــد  الشــيخ  عرفهــا   -
النــاس علــى  - رحمــه الله - بأنهــا: »حــثُّ 
الخيــر والهــدى، والأمــر بالمعــروف والنهــي 
العاجــل  بســعادة  ليفــوزوا  المنكــر،  عــن 

والآجــل«))).
زيــدان  الكريــم  عبــد  الدكتــور  وعرفهــا   -
فقــال: »والمقصــود بالدعــوة إلــى الله الدعــوة 
إلــى دينــه، وهــو الإســام ﴿إن الديــن عنــد الله 
ــى الله  ــد صل ــه محم ــاء ب ــذي ج ــام﴾ ال الإس

ــى«))). ــبحانه وتعال ــه س ــن رب ــلم م ــه وس علي
- وجــاء تعريفهــا في كتــاب نضــرة النعيــم: 
بالقــول  إلــى الإســام  النـّـاس  »هــي دعــوة 

والعمــل«))).
وهــذه التعاريــف يكمــل بعضهــا بعضًــا، فقــد 

))) ]الدعوة إلى الإصلاح: 17[

))) ]أصول الدعوة: 5[

))) ]نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكريــم صلــى الله 

عليــه وســلم: 1945-5[

جمعــت الرســالةَ التــي توصلهــا هــذه الدعــوة، 
ــةَ نشــر الإســام  وهــي ديــن الإســام، وعملي
وطــرقَ تبليغــه، وإقامــة الحجــج، وبيَّنــت حال 

القائــم بهــا.

ثانيًا: المقصود بالمصلحة:
المصلحــة عرفهــا الإمــام أبــو حامــد الغزالــي 
عــن  »عبــارة  الأصــل:  في  بأنهــا  الله  رحمــه 
ومــن  مضــرة«)))،  دفــع  أو  منفعــة  جلــب 
المتفــق عليــه بيــن جمهــور علماء المســلمين: 
»أن الله ســبحانه مــا شــرع حكمًــا إلا لمصلحــة 
ــع  ــب نف ــا جل ــة إم ــذه المصلح ــاده، وأن ه عب
لهــم، وإمــا دفــع ضــرر عنهــم، فالباعــث علــى 
ــة  ــب منفع ــو جل ــرعي ه ــم ش ــريع أي حك تش

ــم«))).  ــرر عنه ــع ض ــاس أو دف للن
والدعــوة إلــى الله تعالــى بأحكامها ووســائلها 
راجعــة إلــى أحــكام الإســام، ولهــذا: فــإن 
معتــر  أمــر  الدعــوة  في  المصلحــة  إعمــال 
ذلــك  في  الدعــوة  شــأنُ  شــرعي،  وســبيل 
فــإذا  الأخــرى،  الشــرعية  الأحــكام  كشــأن 
شــهد الشــرع باعتبــار مصلحــة دعويــة مــا فهــي 
معتــرة، وإذا شــهد لهــا بالرفــض والإلغــاء 

ــة. ــر مقبول ــاة غي ــي ملغ فه

ثالثًا: ضوابط اعتبار المصلحة الدعوية: 
ــن  ــة م ــل بالمصلح ــد العم ــاء عن ر العلم ــذَّ ح

))) ]المستصفى: 174/1[

))) ]أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف: 64/1[

الباحث عبدالرحمن بن عبدالله رجو
ماجستير في الفقه الإسلامي مدير مركز هيئة الشام الدعوي في ريف حلب 
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دخــول الهــوى وحظــوظ النفــس في قضيــة 
اليقظــة  إلــى  ودعــوا  إلغائهــا،  أو  اعتبارهــا 
تقديرُهــا  يختلــط  فقــد  ذلــك،  في  والحــذر 
ــم؛  ــب العل ــى طال ــح عل ــه الصحي ــى الوج عل
قــال الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي رحمــه 
ــة  ــل بالمصلح ــق أن العم ــن التحقي الله: »ولك
وغايــة  التحفــظ  فيــه  يجــب  أمــر  المرســلة 
المصلحــة  صحــة  يتحقــق  حتــى  الحــذر، 
وعــدم معارضتهــا لمصلحــة أرجــح منهــا، أو 

مفســدة أرجــح منهــا، أو مســاوية لهــا«))).
 فالحاجــة كبيــرة إلــى ضوابط شــرعية، تضبط 
العلــم  لطالــب  وتضــيء  المصالــح،  هــذه 
طريقــه، وتجعلــه علــى بصيــرة في تقديرهــا 
واعتبارهــا في مســيرته الدعويــة إلــى الله تعالــى. 

ــط: ــذه الضواب ــن ه وم
محققــةً  تكــون  أن  الأول:  الضابــط   -1
الشــريعة،  مقاصــد  مــن  لمقصــدٍ  وحافظــةً 
وهــي: حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقل 
ــي  ــا نعن ــي: »لكن ــام الغزال ــال الإم ــال، ق والم
بالمصلحــة: المحافظــة علــى مقصود الشــرع، 
ــو  ــة، وه ــق خمس ــن الخل ــرع م ــود الش ومقص
ــم  ــهم وعقلَه ــم ونفسَ ــم دينهَ ــظ عليه أن يحف
ونســلَهم ومالَهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ 
مــا  وكل  مصلحــة،  فهــو  الأصــول  هــذه 
يفــوت هــذه الأصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا 

مصلحــة«))).
ــظ  ــالات حف ــة احتف ــك: إقام ــة ذل ــن أمثل  وم
الاحتفــالات  هــذه  في  إذ  الكريــم،  القــرآن 
إدخــال الســرور علــى قلــوب الطــاب، وفيهــا 
مظهــر مــن مظاهــر تعظيــم كتــاب الله تعالــى، 
ــقُ  تحقِّ مصلحــةٌ  الاحتفــالات  هــذه  ففــي 
مقصــدًا مــن مقاصــد الشــريعة، وهــو الاهتمــام 
القــرآن  أن  شــك  ولا  بــه،  والعنايــة  بالديــن 

الكريــم هــو أصــل أصــول الإســام.
مصادمــةً  تكــون  ألا  الثــاني:  الضابــط   -2
تكــون  كأن  ــرع،  الشَّ أصــول  مــن  لأصــلٍ 
 ، مخالفــةً لنــص أو إجمــاع أو قيــاس جلــيٍّ
ويــرى بعــض أهــل العلــم أن محــض افــراض 

))) ]المصالح المرسلة، للشنقيطي: 21/1[

))) ]المستصفى: 174/1[

مخالفــة  فــرض  »فــإن  ينبغــي:  لا  ذلــك 
المصلحــة للكتــاب والســنة والإجمــاع مجــرد 

لــه«))). فــرض لا واقــع 
ــد  ــارق، فق ــد الس ــع ي ــك: قط ــة ذل ــن أمثل وم
ذهــب بعــض المفكريــن إلــى أن الحكــم بقطع 
يحقــق  وقتــه وظروفــه  كان في  الســارق  يــد 
المصلحــة ويلائمهــا، وأمــا اليــوم فلــم يعــد 
كذلــك، وأن مصلحــة الدعــوة تقتضــي القــول 
بحبســه، والعمــل علــى إصلاحــه؛ حتــى لا 

ــن. ــن الدي ــرة م ــى النف ــك إل ــؤدي ذل ي
معتــرة؛  غيــر  ملغــاةٌ  المصلحــة  هــذه  إن 
لأنهــا مخالفــة لنــصٍّ صريــح في كتــاب الله، 
ــوا  ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــى: ﴿وَالسَّ ــال تعال ق
ــنَ اللَّهِ وَالُلَّه  ــكَالا مِ ــبَا نَ ــا كَسَ ــزَاءً بمَِ ــا جَ أَيْدِيَهُمَ
ــهِ  ــدِ ظُلْمِ ــنْ بَعْ ــابَ مِ ــنْ تَ ــمٌ * فَمَ ــزٌ حَكيِ عَزِي
وَأَصْلَــحَ فَــإنَِّ الَلَّه يَتُــوبُ عَلَيْــهِ إنَِّ الَلَّه غَفُــورٌ 
آيــة39-38[،  المائــدة:  ]ســورة  رَحِيــمٌ﴾ 
بالقيــام  تكــون  المصلحــة  كل  فالمصلحــة 
بمــا أمــر الله تعالــى، وذلــك حينمــا يســتوفي 
هــذا الحكــم شــروطه ولوازمــه، وأمــا تطبيــق 
الحــدود دون مراعــاة شــروطها ولوازمهــا فهو 

ظلــمٌ للنــاس وللشــريعة ذاتهــا.
ل في هذه  ــر وتأمَّ والحقيقــة أن الإنســان لو تفكَّ
العقوبــات بتجــرد وعقلانيــة، وهو متحــررٌ من 
ضغــط التأثــر بالعالــم الغربي؛ لتبيَّــنَ المصالحَ 
العظمــى مــن الاهتمــام بهــذه الزواجــر الإلهية.
3- الضابــط الثالــث: أن تكــون المصلحــة 
يقينيــة أو غلــب علــى الظــن اعتبارهــا، قــال 
المــرداوي: »مهمــا وجدنــا مصلحــةً غلــب 
ــا؛  ــرع، فنعتبره ــة للش ــا مطلوب ــن أنه ــى الظ عل
يغلــب  أي:  العمــل«)))،  منــاط  الظــن  لأن 
علــى الظــن وجــود هــذه المصلحــة، وليســت 

مصلحــة موهومــة.
الصيفيــة  المراكــز  إقامــة  أمثلتهــا:  ومــن   
للناشــئة، فقــد عُلــم مــن التجربــة حصــول 
نفــع كبيــر منهــا، وكــفُّ شــر كثيــر بالقيــام بهــا، 
فهــي تفســح المجــال للشــباب للهــو المبــاح، 

))) ]المصلحة عند الحنابلة: 18/1[

))) ]التحبير شرح التحرير: 7/ 3394[

واســتغلال الوقــت في الخيــر، وبذلــك يضعف 
ومجالــس  الانحــراف  لمواطــن  ضهــم  تعرُّ

الفســاد والشــرور.
4- الضابــط الرابــع: أن تكــون المصلحــة 
عامــة لا خاصــة، ويعنــي ذلــك أنهــا توضــع 
لمصلحــة عمــوم النــاس، وليــس لمصلحــة 
ــاءت  ــا ج ــن، كم ــخص معي ــة أو ش ــة معين جه
في  الوجيــز  كتــاب  في  ذلــك  إلــى  الإشــارة 

أصــول الفقــه لعبــد الكريــم زيــدان)1)).
ــفينة،  ــة في س ــون جماع ــك: أن تك ــال ذل ومث
وقــد وقعــوا في خطــر، فلــو رمَــوا واحــدًا منهــم 
في المــاء لنجــا البقيــة، وإلا فهــم جميعًــا في 
خطــر، فهــذه مصلحــة ليســت كليــة عامــة، 

ــك)1)). ــم بذل ــة له ــا رخص ــك ف ولذل
هــذه  تكــون  ألا  الخامــس:  الضابــط   -5
المصلحــة في العبــادات؛ لأن أمــر العبــادات 
ــاع، ولأنَّ معــاني  ــه الاتب أمــر توقيفــي، يلــزم في
العبــادات لا تُــدركُ علــى وجــه التَّفصيــل، كمــا 
لا تُــدرك وجــوهُ المصالــح فيهــا إلا بدلالــة 

ــرع. الشَّ

قد يترك  		

الداعية أحياناً الإنكار 

على الناس في بعض 

المخالفات؛ خشيةَ أن 

يؤدي إنكاره إلى وقوعهم 

في منكرات أكبر منها

 قــال الإمــام الشــاطبي: »فالمصالــح المرســلة 
-عنــد القائــل بهــا- لا تدخــل في التعبُّــدات 
ــل  ــظ أص ــى حف ــة إل ــي راجع ــا ه ــة، وإنم ألبت

)1)) ]الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان: 242[

 ،188/3 للقــرافي:  الفصــول،  تنقيــح  شــرح  ]انظــر:   ((1(

]16/1 للشــنقيطي:  المرســلة،  والمصالــح 
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الملــة، وحياطــة أهلهــا في تصرفاتهــم العاديــة، 
وهــو  الله،  رحمــه  مالــكًا  تجــد  ولذلــك 
القــول بالمصالــح المرســلة  المسترســل في 
مــا  علــى  إلا  تقــع  ألا  العبــادات  مشــددًا في 
كانــت عليــه في الأوليــن؛ فلذلــك نهــى عــن 

أشــياء«)1)). وكــره  أشــياء 

ــد  ــة عن ــد المصلح ــط تحدي ــا: ضواب رابعً
التعــارض:

ــارات  ــام خي ــا أم ــه أحيانً ــة يجعل ــع الداعي واق
ــذه  ــن ه ــع بي ــن الجم ــز ع ــد يعج ــددة، وق متع
الخيــارات، ممــا يدفعــه إلــى تقديــم واحــد 
ــار  علــى آخــر، ولكــن هــذا التقديــم أو الاختي
ــا لا  ــواء، وإنم ــات والأه ــروكًا للرغب ــس م لي
بــد فيــه مــن الاجتهــاد وبــذل الوســع؛ لتكــون 
المصلحــة موافقــة لمقصــد الشــارع، ولقــد 
ــة  ــدي بهــا الداعي ــط يهت وضــع العلمــاء ضواب
في تحديــد المصلحــة واختيارهــا عنــد حصول 

ــا:  ــارض بينه التع
1- الأول: تقديــم المصلحــة الراجحــة علــى 
المصلحــة المرجوحــة، وذلــك حينمــا يعجــز 
ــن؛  ــن المصلحتي ــان بهاتي ــن الإتي ــف ع المكلَّ
الْحَــاجِّ  سِــقَايَةَ  ﴿أَجَعَلْتُــمْ  تعالــى:  الله  قــال 
وَعِمَــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّهِ 
لَ  اللَّهِ  سَــبيِلِ  فـِـي  وَجَاهَــدَ  الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ 
الْقَــوْمَ  يَهْــدِي  لَ  وَالُلَّه  اللَّهِ  عِنـْـدَ  يَسْــتَوُونَ 

آيــة19[.  التوبــة:  الظَّالمِِيــنَ﴾ ]ســورة 
ــه الله: »إذا  ــام رحم ــد الس ــن عب ــز ب ــال الع ق
ر جمعُهمــا،  تعارضــت المصلحتــان، وتعــذَّ

مــت«)1)). فــإن عُلـِـمَ رجحــانُ إحداهمــا قُدِّ
 وقــال ابــن القيــم رحمــه الله: »وقاعدةُ الشــرع 
وإن  المصلحتيــن  أعلــى  تحصيــلُ  والقــدر 
مــات أدناهمــا، ودفــعُ أعلــى المفســدتين وإن 

ــذا«)1)). ــا وهك ــع أدناهم وق
ومن أمثلة هذا:

ــهر بعــد العشــاء، فــإنَّ فيــه كراهــة؛ لكونــه  السَّ

)1)) ]الموافقات: 285/3[

)1)) ]قواعد الأحكام: 51/1[

)1)) ]إعلام الموقعين: 279/3[

ذريعــة إلــى تفويــت قيــام الليــل، ولكــن إن 
في  ــهر  كالسَّ راجحــة،  مصلحــة  عارضتــه 
طلــب العلــم وتحصيلــه، والســعي في مصالــح 

المســلمين فــإن الكراهــة تــزول)1)). 
م علــى  2- الثــاني: دفــعُ المفســدة الأكــر مقــدَّ
توضيــح  الكهــف  ســورة  وفي  الأقــل،  دفــع 
ــفِينةَُ  ــا السَّ لهــذا الضابــط؛ قــال الله تعالــى: ﴿أَمَّ
فَكَانَــتْ لمَِسَــاكيِنَ يَعْمَلُــونَ فـِـي الْبَحْرِ فَــأَرَدْتُ 
كُلَّ  يَأْخُــذُ  مَلـِـكٌ  وَرَاءَهُــمْ  وَكَانَ  أَعِيبَهَــا  أَنْ 
سَــفِينةٍَ غَصْبًــا﴾ ]ســورة الكهــف: آيــة79[ فقد 
ــح المفســدةَ الأكــر، وهــي  ــدُ الصال ــعَ العب دف
غضــب الســلطان وأخــذه للســفينة، بمفســدة 

ــفينة. ــرق الس ــي خ ــف، وه أخ
علــى  الإنــكار  أحيانًــا  الداعيــة  يــرك  فقــد 
أن  خشــيةَ  المخالفــات؛  بعــض  في  النــاس 
يــؤدي إنــكاره إلــى وقوعهــم في منكــرات أكــر 
منهــا، فيــرك الإنــكار في المخالفــات التــي 
ــم  ــك يبعده ــه بذل ــا؛ لعل ا وإثمً ــرًّ ــل ش ــي أق ه

عــن الوقــوع في الأعظــم والأخطــر.
ــوى في  ــب الأق ــي الجان ــث: أن يراع 3- الثال
المنفعــة أو المفســدة، فــإن كانــت المنفعــة 
أكــر جلبَهــا، وإن كانــت المفســدةُ هــي الغالبة 

ــذا. ــا، وهك درأَه
ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ 
الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُــلْ فيِهِمَــا إثِْــمٌ كَبيِــرٌ وَمَناَفـِـعُ 
ــنْ نَفْعِهِمَــا﴾ ]ســورة  ــرُ مِ ــاسِ وَإثِْمُهُمَــا أَكْبَ للِنَّ
البقــرة: 219[ فلمــا كانــت المفاســد أعظــم 

م الخمــر والميســر.  وأغلــب حُــرِّ
ومــن ذلــك امتنــاع النبــي صلــى الله عليــه 
أتعبــوا  الذيــن  المنافقيــن  قتــل  عــن  وســلم 
بمكرهــم  المدينــة  في  الإســامية  الدعــوة 
ــلمين،  ــى المس ــار عل ــب الكف ــم وتألي وكيده
والمصلحــة في قتلهــم ظاهــرة، ولكــن مفســدة 
قتلهــم أعظــم؛ فانتشــار ذلــك بيــن العــرب 
يــن. يكــون ذريعــة إلــى النُّفــرة مــن دخــول الدِّ
والمفاســد  »فالمصالــح  الشــاطبي:  قــال   
الراجعــة إلــى الدنيــا إنمــا تفهــم علــى مقتضــى 
مــا غلــب، فــإذا كان الغالــب جهــة المصلحــة، 

)1)) ]انظر: إعلام الموقعين: 148/3[

فهــي المصلحــة المفهومــة عرفًــا، وإذا غلبــت 
الجهــة الأخــرى، فهــي المفســدة المفهومــة 

عرفًــا«)1)). 
4- الرابــع: تقديــم درء المفســدة علــى جلــب 
المصلحــة، وذلــك إذا تســاوت المصالــح فيها 
مــع المفاســد، والقاعــدة المشــهورة في ذلــك 
جلــب  علــى  م  مقــدَّ المفاســد  »درء  تقــول: 

ــح«. المصال
إكــراه  منهــا:  كثيــرة،  ذلــك  في  والأمثلــة   
شــخص علــى إطــاق النــار علــى الغيــر، كمــا 
كانــت العصابــة النصيريــة تفعــل مــع العناصــر 
الذيــن لا يريــدون إيــذاء المتظاهرين، فتأمرهم 
بإطــاق النــار ومــن يرفــض يُقتــل، فليــس 
لهــذا المكــرَه أن يُنقِــذَ نفسَــه بقتــل غيــره؛ فقــد 
تســاوت المصلحــة هنــا مــع المفســدة، فــكان 
ــذا  ــل ه ــر، وإن قُت ــل الغي ــو درء قت ــار ه الاختي

الشــخص.

وفي الختام:
الحاجــة كبيــرة إلــى معرفة ضوابــط المصلحة 
عويــة، وإلــى فقــه الموازنــة بيــن  في الحركــة الدَّ
ــذا  ــك لأن ه ــا؛ وذل ــد فيه ــح والمفاس المصال
الفقــه العظيــم يؤهــل الداعيــة لتحقيــق مصالح 
ــرة عــن  ــع مفاســد كبي ــه، ودف عظيمــة في دعوت

مجتمعــه وأمتــه.
الأمــة  علــى  ت  يفــوِّ الفقــه  بهــذا  الإخــال 
ــد لا  ــا مفاس ــب له ــا يجل ــرى، كم ــح ك مصال

تُحمــد عقباهــا.
تحديــد المصالــح واعتبارهــا، ليــس لــكل 
مــن  هــو  إنمــا  والدعــوة،  للعلــم  ر  متصــدِّ
والنظــر،  والعلــم  الفقــه  أهــل  اختصــاص 
والخيــر  بالتقــوى  منهــم  والمعــروف 
والصــاح، فجديــرٌ بنــا أن نرجــع إلــى هــؤلاء 
العلمــاء الربانييــن؛ لتصــحَّ دعوتُنــا وتســلم 

طريقتُنــا.
والعمــل  النافــع،  العلــم  ارزقنــا  اللهــم 
ــد لله  ــام، والحم ــبل السَّ ــا س ــح، واهدن الصال

العالميــن. رب 

)1)) ]الموافقات: 45/2[
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قراءة في أهم أســباب ظهور
الخطــاب الديني المتطرف 

مقدمة
تندفــع للســطح تســاؤلات عميقــة حــول الأســباب التــي دعــت أو 
ــا  ــه هن ــد ب ــرف، ونقص ــي المتط ــاب الدين ــور الخط ــهمت في ظه أس
ــى  ــادي« عل ــلفي الجه ــا »الس ــه إعلاميًّ ــق علي ــذي يطل ــاب ال الخط
الرغــم مــن أن كثيــرًا مــن الباحثيــن لا يوافقــون علــى هــذه التســمية 
لأن المدرســة الســلفية العلميــة هــي متضــرر رئيــس مــن هــذا الفكــر 

المنحــرف.
في النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي ظهــر في البلــدان الإســامية 
ذات  والمجتمعــات  الــدول  بعــض  في  الأول  متطرفــان،  تيــاران 

ــيعة. ــوف الش ــاني في صف ــنية، والث ــة الس الغالبي

التطرف في المجتمعات السنية:
علــى العمــوم لــم يعهــد في تاريــخ أهــل الســنة الميــل أو النــزوع إلــى 
التطــرف أو التكفيــر، وإن كانــت قــد ظهــرت هــذه النزعــة عنــد أفراد 
قلــة مــن العلمــاء الســنة في العصــور القديمــة فــإن ردود العلمــاء 
الراســخين عليهــم بالإضافــة إلــى قواعــد أهــل الســنة ومفهــوم 
العدالــة والإحســان الســائدين في المجتمــع المســلم الســني كان 
كفيــاً بمحاصــرة هــذه النزعــة وإماتتهــا حيــث خرجــت.. وأمــا في 
ــنية  ــلمة الس ــات المس ــرت في المجتمع ــد ظه ــث فق ــر الحدي العص
بعــض الحــالات الغريبــة المتمثلــة بخــروج عــدة جماعــات منحرفة 
تنســب نفســها إليهــم وتحــاول جــر شــبابهم إلــى فكرهــا المنحــرف، 
الجماعــات  هــذه  لــدى  التطــرف  بــذرة  ظهــور  بدايــة  وكانــت 
المنتســبة زورا وبهتانــا إلــى أهــل الســنة في منتصــف القــرن الماضــي 

نتيجــة لتطــرف الأنظمــة العلمانيــة التــي حاربــت الديــن بــكل قوتهــا 
ــا  ــم، مم ــت به ل ــجون ونكَّ ــوة في الس ــر والدع ــال الفك ــت رج وزج
ــون  ــد لتك ــا بع ــورت فيم ــة تبل ــكار متطرف ــل أف ــم لحم ــع بعضه دف
جماعــات منظمــة، وكان مــن أوائــل هــذه التنظيمــات التكفيريــة 
التــي حاولــت تحريــف منهــج أهــل الســنة ولصــق بدعــة التطــرف 
والتكفيــر بــه جماعــة التكفيــر والهجــرة في مصــر، وجماعــة تنظيــم 
الجهــاد في مصــر أيضــا ومــن أبــرز مــن ظهــر فيهــا أيمــن الظواهــري، 
ومــن خــال اختــاط عناصــر الجماعــة الإســامية المصريــة بدعــاة 
ــمى  ــا يس ن م ــوَّ ــتان تك ــعودية في أفغانس ــن الس ــن م ــاد القادمي الجه
اليــوم بجماعــات »الســلفية الجهاديــة« والتــي انتقــل عناصرهــا 
ــا  ــس وليبي ــر وتون ــن الجزائ ــروب في كل م ــاب ح ــك لإنش ــد ذل بع
ومصــر)))، ثــم الانتشــار في باقــي دول العالــم وفــق تنظيمــات ســرية 
ــة عقــود وحتــى  ــذ ثلاث خاصــة بهــم، وقــد تمثلــت هــذه الحركــة من
وقبحًــا  تشــوهًا  وأكثرهــا  آخرهــا  وكان  وبناتهــا،  بالقاعــدة  الآن 

ــش. ــمى بداع ــي المس ــم الإجرام التنظي

المتطرفون عند الشيعة:
ــة علــى  ــدة الشــيعة المبني ــر وكــره وحقــد في أصــل عقي ــاك تكفي هن

ــع  ــاون م ــة بالتع ــه الأنظم ــروب صنعت ــذه الح ــن ه ــزءا م ــى أن ج ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب ))) وهن

ــر  ــت في الجزائ ــي حصل ــة الت ــروب وخاص ــذه الح ــى أنَّ ه ــات، بمعن ــذه الجماع ــل ه ــا داخ عملائه

لا يتحملهــا الجهاديــون بشــكل كامــل بــل الكثيــر منهــا قــام بــه المخابــرات وضبــاط الجيــش 

لتشــويه ســمعة الإســاميين بشــكل عــام، وســاعدهم في ذلــك غبــاء الجماعــات الجهاديــة وقابليتهــا 

للاســتخدام.

الباحث الإسلامي: حسن الدغيم
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الباحث الإسلامي: حسن الدغيم

شــتم الصحابــة الكــرام وتكفيرهــم مــن جهــة، وثــارات الإمــام 
الحســين رضــي الله عنــه مــن جهــة أخــرى، مــن خــال تحميــل دمــه 
لأهــل الســنة بعــد أن غــدروا هــم بــه وكانــوا ســببًا فيمــا حــدث لــه 
ــة  ــذه النزع ــت ه ــة خفَّ ــور الحديث ــن في العص ــه، ولك ــي الله عن رض
إلــى أن قــدم الخمينــي وجماعتــه إلــى هــرم الســلطة في إيــران، حيــث 
أعــادوا فكــرة التكفيــر والتطــرف إلــى واجهــة الحيــاة الشــيعية مــرة 
أخــرى بعــد أن بــدأت بالأفــول، وتحــول التكفيــر علــى يدهــم مــن 
حــالات تنظيريــة في الكتــب إلــى تنظيــم يســيطر علــى دولــة كــرى 
مثــل إيــران، ويســعى جاهــدًا لبــث روح التطــرف في كل التجمعــات 

ــم المعتــدل والمنحــرف منهــا علــى الســواء. الشــيعية في العال
وهنــا لا بــد أن نقــرر أن الجماعــات التكفيريــة التــي ظهــرت في 
صفــوف أهــل الســنة لــم تســتطع أن تتحــول إلــى حالــة عامــة نظــرا 
ــم  ــن القوي ــن الدي ــاع ع ــنة في الدف ــاء الس ــا علم ــي بذله ــود الت للجه
الــذي أنزلــه الله علــى نبيــه، بينمــا تحــول التطــرف عنــد الشــيعة 
إلــى حالــة عامــة، وأصبــح مــن النــادر أن تجــد فيهــم صوتًــا معتــدلً 

ــوم. ــأزم الي ــيعي المت ــع الش ــر في الواق ــه التأثي ــكلام بل ــتطيع ال يس
وإذ كان مــردُّ التطــرف عنــد الشــيعة راجعًــا إلــى أصل العقيــدة بفعل 
التحريــف الــذي دخلهــا عــر العصــور - وقــد كان للخمينــي دوره 
ــى  ــي أدت إل ــباب الت ــإن الأس ــطح - ف ــى الس ــا إل ــادة ظهوره في إع
ظهــور الخطــاب المتطــرف لــدى بعــض تيــارات الســلفية الجهاديــة 
تختلــف تمامًــا عــن الواقــع الشــيعي. وهــذا المقــال خــاص بتســليط 
الضــوء علــى الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور بعــض العناصــر 
المتطرفــة في صفــوف أهــل الســنة بغيــة الوعــي بهــا وإيجــاد الحلــول 

المناســبة لهــا.
ــالفة  ــود س ــود لعق ــت تع ــة وإن كان ــلفية الجهادي ــات الس إن تنظيم
ــراق  ــزو الع ــد غ ع بع ــروِّ ــار الم ــدأت بالانتش ــا ب ــول إنه ــن الق فيمك
حيــث قامــت بالقضــاء علــى الجهــاد الســني في بــاد الرافديــن 
رقــاب  مــن  إيــران  ومكنــت  ورطتهــا  مــن  أمريــكا  وأنقــذت 
ــيّ،  ــع العرب ــورات الربي ــا في ث ــدد ظهوره ــم تج ــا، ث ــلمين فيه المس
ــا كبيــرًا  صابغــة إيِّــاهُ بلونهــا الإيديولوجــي الحــادّ، وطارحــة كمًّ
الاعتقاديّــة،  ومواردهــا  الفكريّــة،  أصولهــا  حــول  الجــدل  مــن 
وبخاصّــة أنّهــا اختلفــت مــع مكوّنــات إســاميّة ســنية عريضــة، 
ا  وواجهتهــا بالتكفيــر والاتّهــام، حتّــى صــار هــذا الجــدل ممتــدًّ
إلــى عامّــة المســلمين حــول الخــوارج والبغــاة والخلافــة والإمامــة 
ــنَّة والشــيعة والــولاء والــراء، وتحولــت هــذه التنظيمــات  والسُّ
ــى الأرض،  ــا عل ــرض وجوده ــة، تف ــكريّة وأمنيّ ــوى عس ــاذة لق الش
محاولــة إلــزام الآخريــن بنظرتهــا الدينيّــة الضيّقــة، حتــى تشــخصت 
ــد  ــى ي ــة عل ــان الخلاف ــهرها إع ــن أش ــات كان م ــارات وبيع في إم

)إبراهيــم بــن عــواد الســامرائيّ( ومــا بــات يعــرف بداعــش.
وأســهمت هــذه التنظيمــات المغاليــة بتحطيــم المحطّــم، وتقســيم 
ــتبداديّة  ــاتٍ اس ــح، لحكوم ــرق الجري ــذا الش ــليم ه ــم، وتس المقسّ

ــة. ــرات العالميّ ــة للمخاب عميل

أسباب ظهور الخطاب المتطرف
ــاب  ــور الخط ــي أدت لظه ــباب الت ــم الأس ــا أه ــص هن ــا نلخ ولعلن
الدينــي المتطــرف في بعــض المجتمعــات الســنية، ممــا مكــن داعش 
مــن التغريــر بشــبابها واســتخدامهم في مشــروعها لتدميــر أهــل الســنة 

في كلٍّ مــن الشــام والعــراق. 
إن الأسباب المؤدية إلى التطرف تنقسم إلى قسمين:

أولا: أسباب موضوعية )سياسية(
ثانيا: أسباب ذاتية )منهجية( 

أولً: الأسباب الموضوعية

1- الاستبداد السياسيّ السلطويّ: 
مــن أهــم أســباب ظهــور النزعــة إلــى التطــرف لــدى بعــض الشــباب 
الاســتبداد السياســي الســلطوي وقمــع حــركات التحــرّر وبخاصّــة 
الإســاميّة، وســحقها بــا شــفقة ولا رحمــة، وانســداد أفــق التغييــر 
الســلميّ، كمــا حــدث في العــراق وســوريا ومصــر وكثيــر مــن بلــدان 
الربيــع العربــي قبــل الثــورات وأثناءهــا، فهــذا الواقــع الاســتبدادي 
يعتــر المغــذي الرئيــس لخطــاب التطــرف، وخاصــة أن الحكومات 
المســتبدة بالغالــب تحســب علــى القــوى العلمانيــة والحداثيــة، 
وكانــت تمــارس الانتهــاكات بحــق المتدينيــن والإســاميين علــى 
المقمــوع  الشــباب  مــن  الكثيــر  أشــعر  ممــا  الخصــوص،  وجــه 
ــه؛ إذ  ــل ومعاش ــه ب ــه وعقيدت ــتهدف بدين ــه مس ــه بأن ــق علي والمضي
حــرم مــن التوظيــف الــذي يحظــى بــه العلمانيــون في كثيــر مــن 
ــل  ــردة فع ــرف ك ــد والتط ــى الحق ــه إل ــك يدفع ــكان ذل ــان، ف الأحي
علــى الظلــم المفــروض عليــه. إن التطــرف العلمــاني السياســي 
ســبب مهــم في تغذيــة التطــرف الدينــي، ولا نُبعــد إن قلنــا إن كلا مــن 
ــا  ــود أحدهم ــد وج ــة يعتم ــة والديني ــة العلماني ــات المتطرف التنظيم

واســتمراره علــى وجــود الآخــر.

2- مصادرة الإرادة الشعبيّة:
تطلّعــات  بوجــه  والوقــوف  الشــعبية  الإرادة  مصــادرة  إن   
بحلــول  الأمــل  وغيــاب  والكرامــة  الحريّــة  نحــو  المجتمعــات 
حقوقهــا  عــن  البحــث  إلــى  النــاس  يدفــع  ســلمية؛  أو  سياســية 
بالســاح، وقــد كان في الجزائــر في نهايــات القــرن الماضــي أوضــح 
مثــال علــى ذلــك، وقــد حــدث قريــبٌ مــن ذلــك في مصــر بعــد 
الربيــع العربــي وانقــاب عبــد الفتــاح السيســي والجيــش المصــري 
علــى الحكومــة الشــرعية المنتخبــة في مصــر بزعامــة الرئيــس محمــد 

مرســي.

قراءة في أهم أسباب ظهور الخطاب الديني المتطرف



90

3- رمي المتدينين في غياهب السجون وتعذيبهم: 
إن تطــرف الأنظمــة الحاكمــة في طريقــة تعاملهــا مــع المتدينيــن 
ورميهــم في الســجون لمجــرد كلمــة أو فعــل بســيط، أو التجنــي 
عليهــم مــن غيــر ســبب إلا انتقادهــم لأخطــاء الأنظمــة يــؤدي إلــى 
حــدوث شــرخ في المجتمعــات الإســامية، ويزيــد هــذا الشــرخ 
بزيــادة أنــواع الأذى التــي يلقاهــا هــؤلاء المظلومــون في الســجون، 
تعذيبهــم  في  تتفنــن  بــل  بحبســهم،  الأنظمــة  هــذه  تكتفــي  لا  إذ 
وتعريضهــم لــإذلال والامتهــان النفســي والأخلاقــي والضغــط 
ــن  ــوس المعتقلي ــانية في نف ــل الإنس ــا يقت ــويّ، مم ــديّ والمعن الجس
ــة انتقــام تمــارس في حــق مخالفيهــا  ويحــول البعــض منهــم إلــى آل
مثــل مــا مــورس عليهــا في الســجون، وقــد كان لســجون الطغــاة دور 

ــن. ــدى كثيري ــي ل ــرف الدين ــة التط ــر في تغذي كبي

4 - سيطرة الأنظمة الطائفيّة: 
عــدّة  علــى  طائفيــة  وتنظيمــات  حكومــات  ســيطرت  لقــد 
بلــدان إســاميّة، إذ مارســت أنواعًــا مــن السياســات العنصريّــة 
لبنــان. وحتــى  وســوريا  والعــراق  إيــران  في  كمــا  والاقصائيّــة، 
ــادة الرئيــس صــدّام حســين  ــة بقي ــة العراقي فبعــد ســقوط الحكوم
الطائفــيّ  التطــرّف  مــن  جديــدة  موجــة  بــدأت  2003م؛  عــام 
لإيــران  المواليــة  الشــيعية  الأحــزاب  برعايــة  تنتشــر  والعرقــيّ 
بــدر(  و)فيلــق  المالكــي(،  )نــوري  بقيــادة  )الدعــوة(  كحــزب 
بقيــادة  المهــدي(  و)جيــش  الحكيــم(،  العزيــز  )عبــد  بقيــادة 
مقتــدى الصــدر، الذيــن ارتكبــوا مــن الجرائــم الطائفيّــة مــا لا 
ــر لهــا  ــرا عمــا فعلــه جيــش هولاكــو ببغــداد مــن تدمي يختلــف كثي
بــل زادوا عمّــا فعــل هولاكــو مــرّات  وقتــل وتشــريد لأهلهــا، 
وبقــر  الأجســاد  وتمزيــق  أحيــاء  الأطفــال  حــرق  مــن  ومــرّات 
ــن،  ــب المواطني ــة في تعذي ــب الكهربائيّ ــتخدام المثاق ــون واس البط
بــا ذنــب ولا جريــرة، مســتدعين الذاكــرة الكربلائيّــة الشــيعيّة، 
ــل  ــن قت ــم م ــم ه ــنةّ، كأنّه ــل الس ــن أه ــأر م ــذ بالث ــوات الأخ ودع
إقصــاء  مــع  ذلــك  وترافــق  الســنين..  مئــات  قبــل  البيــت  أهــل 
ــة  ــة اجتماعيّ ــد نقم ــا ولّ ــث، ممّ ــاث البع ــة اجتث ــنةّ، بحجّ ــل الس أه
ــكّل  ــي أن يش ــن الطبيع ــيعة، وم ــى الش ــنةّ عل ــل الس ــد أه ــرة عن كبي
هــذا ردّة فعــل عنيفــة عنــد الطــرف الآخــر، مــع دخــول أجهــزة 
العراقــي  الشــعب  لدفــع  ثقلهــا،  بــكل  العالميّــة  الاســتخبارات 
للانقســام والاقتتــال، ولاســيّما المخابــرات الإيرانيّــة، وجيــش 
ــلفية  ــات س ــور جماع ــك لظه ــيّ، وأدى كل ذل ــال الأمريك الاحت
جهاديــة متشــدّدة مثــل تنظيــم الدولــة )داعــش(، كنســخة متطــورة 

عــن تنظيــم القاعــدة في أفغانســتان.

5- ارتهان الحكومات للقوى الغربية المستعمرة:
ــع  ــراه المجتم ــا ي ــرف؛ م ــور التط ــر في ظه ــكل كبي ــهم بش ــا أس مم

والعمــل في خدمتهــم،  للغــرب  ارتهــان حكوماتــه  مــن  المســلم 
ــة  فقــد أســهم ذلــك في ظهــور عــدة شــخصيات وتنظيمــات جهادي

شــهيرة.
إن ارتهــان الحاكــم المســلم لأعــداء الأمــة يدخلــه في شــبهة الكفــر 
وخاصــة إذا انضــم إلــى ذلــك عمــل هــذا الحاكــم علــى تعطيــل 
شــرع الله، بــل ومحاربــة المظاهــر الإســامية بعمومهــا. إن هــذا 
الأمــر ســيدفع نســبة ليســت قليلــة مــن الشــباب المســلم إلــى إعــان 
كفــر المجتمعــات الســاكتة عنهــم ثــم الانحــدار نحــو هــوة التطــرف 
ــا إذ نخطــئ هــذا التطــرف  والإرهــاب تحــت مســمى الجهــاد، وإنن

ونواجهــه نذكــر دائمــا بــأن هــذه الأنظمــة هــي المســببة لذلــك. 

6- ظروف القهر الاجتماعي والحرمان الاقتصادي:
مــن الأســباب اللاحقــة للأســباب السياســية الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــي تعيشــها  ــة الفقــر والحرمــان الت ــة بحال ــة لشــعوبنا المتمثل المزري
ــة  ــدول العربي ــة، وال ــة الحاكم ــل الأنظم ــنية في ظ ــات الس المجتمع
الفقــر  وهــذا  ذلــك،  علــى  واضحــة  أمثلــة  فيهــا  العمــوم  علــى 
والانحطــاط الاقتصــادي إمــا أن يكــون نتيجــة لإطــاق أيــادي كبــار 
ــاس ومقدراتهــم؛  ــث فســادًا في أرزاق الن موظفــي الحكومــات لتعي
ــن  ــه م ــن حول ــن المنتفعي ــلة م ــم ش ــور الحاك ــع الدكتات ــة تجمي بغي
يكــون خطــة مدروســة  أو  والمــال،  السياســة والإعــام  رجــال 
هدفهــا إشــغال الشــعب بلقمــة الخبــز عســى ذلــك يشــغله عــن 
ــا  ــذا م ــم، وه ــر والكري ــش الح ــلوبة في العي ــه المس ــعور بحقوق الش
يفســر تصرفــات بعــض الأنظمــة الغنيــة التــي تنفــق المليــارات علــى 

ــه. ــة عيش ــعوبها في لقم ــى ش ــق عل ــلة وتضي ــاريع فاش مش

ثانياً: الأسباب الذاتية المنهجية
إن الأســباب الذاتيــة للتطــرف تختلــف مــن زمــان إلــى آخــر، ومــن 
ــا نتكلــم عــن واقــع التطــرف المعاصــر  ــى أخــرى، وبمــا أنن ــة إل بيئ

فــإن أهــم أســبابه الذاتيــة تتلخــص في الآتي:

1- السيلان المعرفي:
ســرعة  في  كبيــر  أثــر  لــه  المنضبــط  غيــر  المعــرفي  الســيلان  إن 
ــذا  ــاة. وله ــان والحي ــن والإنس ــن الدي ــة ع ــكار الخاطئ ــار الأف انتش
الســيلان أوجــه عــدة تتنقــل مــا بيــن تطــوّر الطباعــة وســهولة النشــر 
إلــى الأنظمــة المعلوماتيّــة، وســهولة التــداول المعــرفيّ وخاصّــة 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ ودورهــا في تســهيل وصــول 
الأفــكار المتطرّفــة إلــى كلّ فــرد علــى وجــه الأرض، وهــذا بــدوره 
ــيّ الصــادر عــن  ــر الدين ــم الشــرعيّ والتأثي ــى انفــات التعلي أدّى إل
ــم الواقــع الإعلامــي  المرجعيّــات الشــرعيّة المحافظــة، حيــث حجَّ
والمعلومــاتي دورهــم؛ في مقابــل فتــح ســاحة الدعــوة لــكلّ مــن 

هــبّ ودبّ بــدون أيّ موانــع أو رقابــة.
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2- التشويش على المشروع الإسلامي السياسي المعتدل:
مــن الأســباب الرئيســة في ســرعة انجــذاب الشــباب المســلم نحــو 
الخطــاب المتطــرف، فقــدان الأمــل في خــاص قريــب نظــرًا لغيــاب 
المشــروع السياســي الإســامي المعتــدل بحســب هــؤلاء الشــباب. 
والواقــع أن المشــروع الإســامي السياســي المعتــدل حكــم الأمــة 
قرونــا طويلــة ولــم يغــب في يــوم مــن الأيــام في عصرنــا الراهــن 
ولكــن التخــادم الحاصــل بيــن القــوى العلمانيــة والمتطرفــة في 
التشــويش علــى المشــروع الإســامي يفقــد بعــض الشــباب القــدرة 
ــه أو التفاهــم معــه أو فهمــه، وقــد اســتخدم المتطرفــون  علــى رؤيت
ناجحــة  كوســيلة  السياســية  والأنظمــة  الإعــام  والعلمانيــون 
للتشــويش علــى المشــروع الإســامي ومنــع النــاس مــن فهمــه 

ــه. ــي مع ــل الطبيع والتواص

3- عدم ترشيد الخطاب الديني: 
لقــد غــدت الوعــود والمغريــات دنيويــة أو أخرويــة ركنـًـا أساسًــا في 
الخطــاب الدينــي اليــوم لــدى البعــض، كالوعــود الســخية بإمكانيــة 
ــر  ــن لأم ــة والتمكي ــاد الغربي ــح الب ــامية وفت ــة الإس ــودة الخلاف ع
الإســام بمجــرد مبايعــة جماعــة إســامية أو بمجــرد تحريــر قطعــة 
مــن الأرض وحيــازة بعــض الســاح، وصــولً إلــى الوعــد بدخــول 
الجنــة والحصــول علــى الحريــات بمجــرد تفجيــر الإنســان نفســه في 

ســبيل قتــل فــان أو الانتقــام مــن عــان.
ــر  ــا دور كبي ــي لهم ــاب الدين ــن الخط ــن م ــن آخري ــد نوعي ــا نج كم
في ســوق الشــباب إلــى التطــرف، وهمــا الخطــاب الحماســي الــذي 
يخاطــب عاطفــة الشــباب ويثيــر كوامــن الغضــب في نفوســهم علــى 
الداخــل والخــارج دون وجــود أي واقــع ترشــيدي لهــذه الطاقــات 
الغاضبــة، وأمــا الخطــاب الآخــر فهــو الــذي يقــوم بــه علماء الســلطة 
ــن  ــخيرهم الدي ــال تس ــن خ ــلم م ــباب المس ــتفزون الش ــث يس حي

لخدمــة الطغــاة بــكل فجاجــة أمــام ســمع الأمــة وبصرهــا.
كل تلــك الخطابــات المســتفزة والتصــورات الخاطئــة عــن الحيــاة 
والديــن، في ظــل التشــويش علــى الخطــاب الدينــي العاقــل المبنــي 
ــه  ــل مع ــل والتواص ــى الجي ــول إل ــن الوص ــه م ــان ومنع ــى الإيم عل
بوضــع طبيعــي؛ أدى لانحــراف كثيــر مــن الشــباب المســلم في 

ــن. ــن الأخيري العَقدي

4- دعوات الجهاد العشوائية:
حيــث تصــدر هــذه الدعــوات العشــوائية في الغالــب عــن دعــاة 
متطرفيــن أو دعــاة جهلــة بالواقــع الاجتماعــي للأمــة، وخطــر هــذه 
ــة  ــة وإداري ــات تنظيمي ــود إمكاني ــم دون وج ــا تت ــوات في كونه الدع
قــادرة علــى اســتيعاب الشــباب المجاهــد في تشــكيلات مأمونــة مــن 
الانحــراف والغلــو، وهــذا مــا أدى لاندفــاع عــدد كبيــر مــن الشــباب 
المســلم للقتــال في ســوريا فغُــرر بهــم وانخرطــوا في مشــاريع داعــش 

والقاعــدة وانقلبــوا وبــالً علــى أهلهــم.
لعــل هــذه الأســباب الأربعــة التــي ذكرتهــا تعتــر أهــم المغذيــات 
انتشــاره بحســب  المتطــرف وســرعة  الخطــاب  لظهــور  الذاتيــة 
ــن  ــره م ــبق ذك ــا س ــا م ــم إليه ــع، وإذا انض ــة الواق ــتقراء ومراقب الاس
أشــهر الأســباب الموضوعيــة نســتطيع تكويــن تصــور شــبه متكامــل 

ــلمة. ــا المس ــه في مجتمعاتن ــرف ومغذيات ــرايين التط ــن ش ع

الخاتمة:
ــق،  ــا عمي ــرف، بعضه ــاب المتط ــور الخط ــباب ظه ــي أس ــرةٌ ه كثي
وقــد  موضوعــي،  وبعضهــا  ذاتي،  وبعضهــا  مباشــر،  وبعضهــا 
اقتصــرت هنــا على تســليط الضــوء على أقــرب المؤثــرات المحيطة 
بنــا ممــا قــد تمتــد يدنــا إلــى تغييــره يومــا.. وهنــاك أســباب خارجــة 
ــاب، ولعــل مــن  ــر الدولــي في هــذا الب ــا وتكمــن في الأث عــن قدراتن
أهمهــا التســلل الاســتخباراتي الغربــي والإســرائيلي والإيــراني إلــى 
العمــاء  الســنية وزراعــة  الإســامية  التجمعــات  بعــض  داخــل 
فيهــا - منــذ ســقوط الخلافــة العثمانيــة - وتأميــن الدعــم الإعلامــي 
ــران التطــرف في أماكــن تواجدهــا، يضــاف  ــازم لهــا لإشــعال ني ال
إلــى ذلــك عمــل بعــض أنظمــة الحكــم في الــدول الإســامية علــى 
نشــر التطــرف والتكفيــر لاســتخدامه في مواجهــة دول إســامية 

ــا. ــة له ــة أو معادي ــرى منافس أخ
ونجــد لهــذه الحواضــن البيئيــة للتطــرف دعمًــا ماليًــا ولوجســتيًا في 
معظــم الــدول الأوربيــة والأمريكيــة وكثيــر مــن دول آســيا وإفريقيــا، 
ــى  ــة عل ــة أو المتطرف ــكار التكفيري ــذه الأف ــة ه ــيطر حمل ــث يس حي
مســاجد ومراكــز إســامية كثيــرة في هــذا العالــم، وتعمــل معًــا علــى 
ــل  ــريعة، تجع ــن والش ــن الدي ــة ع ــددة وخاطئ ــورات متش ــر تص نش
ــرف  ــال أو التط ــداء للقت ــة أول ن ــتعدًا لتلبي ــل مس ــن جه ــن ع المتدي
في أي بقعــة مــن هــذه الدنيــا دون معرفــة بالعــدو أو الأرض والواقــع 

الــذي ســيذهب إليــه.
الدينــي  الخطــاب  قضيــة  عــاج  إن  القــول:  يمكننــا  ونهايــة؛ 
المتطــرف تكمــن في عــاج الأســباب التــي أدت إليــه، أو علــى 
ــا  ــا وتطيقه ــا أيدين ــل إليه ــي تص ــا الت ــق آثاره ــة تطوي ــل محاول الأق
ــي  ــاب الدين ــيد الخط ــال ترش ــن خ ــك م ــدودة، وذل ــا المح قدراتن
والأخــذ علــى يــد دعــاة الغلــو والجهــل أو الانحــال، وتنظيــم 

الطاقــات. الإســامي وترشــيد  العمــل 
كمــا أن فتــح بــاب الاختيــار السياســي، وإقامــة القضــاء النزيــه 
الأوضــاع  وتحســين  والاجتماعيــة  السياســية  العدالــة  وتحقيــق 
الاقتصاديــة؛ كل هــذا كفيــل بكبــح جمــاح التطــرف المصنــوع 
والمســيس، ليحــل محلــه مشــروع إســامي ناضــج تجتمــع فيــه 

إرادة المســلمين علــى كلمــة حــق ورشــاد.. 
والحمد لله رب العالمين.
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والمراهقيــن  الناشــئة  تربيــة  ميــدان  إن 
القضايــا  أعقــد  أحــد  أصبــح  عصرنــا  في 
جانــب  في  نتحــدث  كنــا  وإذا  التربويــة، 
ــل  ــا ندخ ــة، فإنن ــة والأخلاقي ــة الديني التربي
بالمتناقضــات  المليئــة  الألــم  منطقــة 
للشــيء  المراهــق  قابليــة  علــى  المبنيــة 
ظــل  ففــي  متقاربــة،  بدرجــات  وضــده 
انفتــاح الناشــئة علــى الإعــام بــكل مــا فيــه، 
أصبــح مــن الصعوبــة بمــكان أن يتحكــم 
ــا  ــا أو دينيً ــم أخلاقيً ــة أبنائه ــدان بتربي الوال
أو حتــى مهنيًــا واجتماعيًــا.. ولعــل مــن 
اســتقرار  تهــدد  التــي  الإشــكاليات  أبــرز 
مســألتي  المتديــن  الإســامي  المجتمــع 

والتفلــت. التطــرف 
يكثــر  ســؤال  عــن  أجيــب  أن  هنــا  وأود 
اليــوم؛  المســلمة  مجتمعاتنــا  في  دورانــه 
ــاء والأمهــات المســلمون  وهــو: يهتــم الآب
ويحرصــون  الرضاعــة  منــذ  بأولادهــم 
علــى تنشــئتهم تنشــئة صالحــة، فيعلمونهــم 
والصيــام  والصــاة  الحســنة  الأخــاق 
ويحفّظونهــم القــرآن، وعندمــا يشــبون عــن 
الطــوق ينحرفــون عــن الطريــق ويبتعــدون 
تخلــع  الفتــاة  تــرى  حتــى  دينهــم،  عــن 
ــدود  ــه وح ــرك عبادت ــاب ي ــا، والش حجابه
نحــو  منهــم  قســم  ينحــرف  وقــد  دينــه، 
العلمنــة أو الإلحــاد.. أيــن العلــة وكيــف 

نعالجهــا؟
كهم  وتَشَــكُّ الأبنــاء  بعــض  انحــراف  إن 
فيمــا تربــوا عليــه مــن اســتقامة وأخــاق 
ــة،  ــكلة حقيقي ــة، ومش ــرة مقلق ــح ظاه أصب
اليــوم،  بيــت  منهــا  يخلــو  يــكاد  ربمــا لا 
فأصبحــت بحاجــة إلــى دراســة متعمقــة، 

والتعــاون  التكاتــف  إلــى  ماســة  وحاجــة 
منهــا. للخــروج 

المشــكلة  هــذه  أســباب  في  البحــث  إن 
جــزء كبيــر مــن الحــل، وإذا كانــت العمليــة 
التربويــة تتكــون مــن المربــي المتمثِّــل في 
في  ممثَّــاً  ومتلــقٍّ  المعلــم،  أو  الوالديــن 
الثالــث  الركــن  فــإن  والتلاميــذ،  الأولاد 
ــن  ــب بي ــل والتخاط ــج التعام ــو منه ــا ه له

الأوليــن. الركنيــن 
لــدى بحثنــا في واقــع التربيــة اليــوم فإننــا 
أصيلــة  إشــكالية  نجــد  لا  العمــوم  علــى 
ونتيجــة  الناشــئ،  أو  المربــي  ذات  في 
تكمــن  الأساســية  المشــكلة  فــإن  لذلــك 
طريقــة  وفي  الخطــاب«،  »أســلوب  في 
ــر«،  ــن تغي ــرف أن »الزم ــا يع ــه. كلن التوجي
أولادكــم  ربــوا  مقولــة؛  يكــرر  وكلنــا 
لزمــن غيــر زمنكــم، ثــم لا نراعــي ذلــك 
في التربيــة، فــإذا تعــددت الفتــاوى نأخــذ 
ــوط،  ــوى والأح ــا الأق ــة أنه ــد، بحج بالأش
بالمشــتبهات  الأولاد  رغــب  وإذا 
ــروط  ــا بش ــدل أن نقبله ــم ب ــا عليه مناه حرَّ
بالحصــار،  أشــعرهم  ممــا  ونراقبهــم... 

الانطــاق. إلــى  فتاقــوا 
الديــن  نغيــر  وهــل  قائــل:  يقــول  وقــد 
لأجلهــم؟! والجــواب: طبعــا لا؛ ولكــن 
راجحــة  أقــوال  وفيــه  ســعة،  فيــه  الديــن 
بالشــدة  تتصــف  وأقــوال  ومرجوحــة، 
بالمرجــوح  فنأخــذ  باليســر..  وأخــرى 
والأيســر - إن اقتضــت المصلحــة ذلــك - 

هــو أخطــر. ممــا  بغيــة حمايتهــم 
ولنــا في تــدرج الشــرع الحكيــم في تحريــم 

الخمــر علــى فــرات عــرة وعظــة، وقــد 
حــرم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
زواج المتعــة وأحلــه ثــم حرمــه حتــى اعتــاد 

ــه. ــى حرمت ــاس عل الن
إلــى انفــات  ولعــل أكــر مشــكلة أدت 
الناشــئة اهتمامنــا بالظاهــر، وعــدم الانتبــاه 
ــا بالصــاة  لمــا يحــدث بالباطــن؛ فاهتمامن
والصيــام وحفــظ القــرآن؛ يغلــب بمراحــل 
القــرآن  وربــط  الإيمــان  بقــوة  اهتمامنــا 
وإدراك  توجيهاتــه،  وتمثــل  بالحيــاة، 
إعجــازه، وتدبــر آياتــه، واتبــاع تعاليمــه، 
إننــا نهتــم فقــط بمــا نــراه، ولا نحــاول قــراءة 
ــا في  ــا كافيً ــذل وقتً ــا، ولا نب ــل أطفالن دواخ
الإجابــة  أو  معهــم  والنقــاش  محاورتهــم 
الصبــي  صلــى  فــإذا  تســاؤلاتهم:  عــن 
والتــزم بالذهــاب إلــى المســجد ظننــا فكــره 
بخيــر وعافيــة، وإذا تحجبــت الفتــاة ســلمنا 
بأنهــا مقتنعــة بمــا تلبــس وراضيــة عنــه.. 
وهكــذا نمضــي بالتربيــة: نوجــه أولادنــا 
مســتمرة  بأوامــر  مرئيــة،  كثيــرة  لأعمــال 
وقاســية، فــإذا انصاعــوا وطبَّقــوا مــا نكــرره 
اطمأنــت قلوبنــا إلــى كونهــم ملتزميــن فــا 
يخشــى عليهــم، والواقــع غيــر ذلــك؛ إنهــم 
يشــعرون في داخلهــم بالقلــق والتــوق إلــى 
الانعتــاق لأنهــم مجــرون، فــإذا ســمعوا 
نقاشًــا  ســمعوا  وإذا  تأثــروا،  همســة 

وهكــذا. تشــككوا، 
علــى أن الســبب في أي ظاهــرة لا يكــون 
ــون  ــادة، فيك ــباب ع ــدد الأس ــدًا، وتتع واح
فرعيــة  وأســباب  رئيــس،  ســبب  هنــاك 
وثانويــة، وســبب مباشــر وقريــب وآخــر 

غيــر مباشــر أو بعيــد.
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وطــروء  الزمــان  تغيــر  الأســباب  ومــن 
التــي  الاجتماعيــة  المشــكلات  بعــض 
أن  ضيــر  فــا  الغــرب،  مــن  جاءتنــا 
نعالجهــا كمــا عالجوهــا - فيمــا لا يخالــف 
مســلمات الديــن - ولكــن بعــض الآبــاء 
ــة  ــول الغربي ــك الحل ــتيراد تل ــع في اس يتوس
ــة،  ــت غربي ــا أصبح ــا كله ــة أن حياتن لدرج

زواجنــا. وطقــوس  وطعامنــا  لباســنا  في 
وعلــى الجهــة المقابلــة تــرى بعــض الآبــاء 
المتدينيــن علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، 
ــا  يرفضــون كل مــا جــاء مــن الغــرب صوابً
ــيئًا  ــس ش ــه يقتب ــإن رأى ابن ــأ، ف كان أو خط
ــه  ــز ل ــا مــن الغــرب تحف ــا ممــا جاءن إيجابيًّ
ووقــف لــه بالمرصــاد، ولــو رآه يقلــد في 
فيــه مخالفــة شــرعية، ولكنــه  ليــس  أمــر 
تقليــد  أنــه  بحجــة  منعــه  مألــوف،  غيــر 
بيــن  بالتناقــض  للكفــار، فيحــس الأولاد 
حياتهــم المتشــددة في البيــت وبيــن واقــع 
ــعور  ــئ بالش ــدأ الناش ــه، ويب ــاة خارج الحي
لا  أو  الحيــاة،  أمــام  عائــق  الديــن  وكأن 
يصلــح لــكل زمــان ومــكان، وتتكــون لديــه 
القابليــة للخــروج مــن المبــادئ الإســامية 
أول  عنــد  الديــن  قيــود  مــن  التفلــت  أو 

إغــراء أو شــبهة.
عــن  الشــباب  ابتعــاد  مســببات  ومــن 
ــي  ــاب الدين ــور الخط ــي قص ــزام الدين الالت
عمومًــا، فإنــه مــا زال يتمحــور في كثيــر مــن 
ــا  ــية أو قضاي ــا هامش ــول قضاي ــان ح الأحي
ــا  ــلمة؛ بينم ــية مس ــة أو أساس ــة قديم خلافي
مشــكلات  يــوم  كل  يعيشــون  الشــباب 

وجديــدة. عميقــة 
 وكثــر في مجتمعاتنــا الدعــاة التقليديــون 
ــرأي فقهــي أو مذهــب  ــن يتمســكون ب الذي
ــد  ــه الحكــم الوحي ــه وكأن واحــد ويعرضون
في المســألة، فيتعــذر علــى بعــض الشــباب 
ثــم  للمخالفــة،  ويضطــرون  بــه  الالتــزام 
الثوابــت  علــى  ذلــك  بعــد  يتجــرؤون 

والأمــور المتفــق علــى حكمهــا.
وعلينــا أن نعــرف أننــا نحــن المربيــن قــد 
قصرنــا في إعطــاء أولادنــا الفكــر الإســامي 
متكامــاً مــع الأخــاق - وإن كان تقصيرنا 

المقصريــن  ومــن   - متفاوتــة  بدرجــات 
علــى  القائمــون  الجانــب  هــذا  في  معنــا 
تكــون  حيــث  القــرآن،  تحفيــظ  حلقــات 
الأولويــة عندهــم للحفــظ، بــدل أن تكــون 
فــكان  الصحابــة،  طريقــة  علــى  للتدبــر 
ــى  ــة حت ــون الآي ــاوز الحافظ ــي ألا يج ينبغ
يعرفــوا مقاصــد الشــرع منهــا بمــا يتناســب 
في  ويطبقوهــا  وأفكارهــم  أعمارهــم  مــع 
أن  والمقــرئِ  الشــيخ  وعلــى  حياتهــم، 
ــى  ــم عل ــا له ــه ومعينً ــا لتلامذت ــون مؤدبً يك
الاســتقامة فينتبــه لتعاملاتهــم وأخلاقهــم 

ويحــاول الإصــاح مــا اســتطاع.
وبــرأي البعــض فــإن الســبب الوحيــد في 
الإســاءة في طريقــة  هــو  الانحــراف  هــذا 
فــإن  بصــواب،  ذلــك  وليــس  التربيــة، 
مهمــا  الأخطــاء  مــن  تخلــو  لا  تربيــة  كل 
حرصنــا، فالبشــرية تعجــز عــن المثاليــة، 
فإننــا لا  أنفســنا،  نظلــم  ألا  ولكــن علينــا 
نــدري التأثيــر الســلبي مــن أيــن يــأتي، فقــد 

يــأتي مــن مواطــن كنــا نظنهــا خيــرًا.
وأذكــر مثــاً علــى ذاك صبيًــا كنــت أعرفــه 
نشــأ في بيئــة دينيــة معتدلــة رائعــة، وفي عيشــة 
هنيــة راضيــة، وبيــن والديــن متفاهميــن، 
وكانــت أمــه حريصــة عليــه أشــد الحــرص، 
قويمــة،  شــرعية  فكريــة  رعايــة  ترعــاه 
وكانــت تحلــم أن يكــون فقيهًــا أو مفتيًــا، 
وذات يــوم ســمع نقاشًــا في بيتــه، بيــن عمــه 
ــو  ــه وه ــجد، وأبي ــام مس ــب وإم ــو خطي وه
دكتــور في كليــة الشــريعة، حــول الآيــات 
التــي تركــز علــى أن القلــوب هــي التــي 
كيــف  فتســاءل:  تفقــه..  ولا  تعقــل  لا 
يكــون التفكيــر بالقلــب؛ بينمــا الفلاســفة 

والأطبــاء والعلــم يقــررون غيــر ذلــك؟
كان ناشــئًا صغيــرًا، ولكنــه تابــع واهتــمّ، 
تحيــر،  تشــفيه  إجابــة  يجــد  لــم  وحيــن 
مــن  أي   - شــكوكه  بــدأت  هنــا  ومــن 
عليــه  تحــرص  التــي  الملتزمــة  أســرته 
أشــد الحــرص - ولقــد تغلغــل النقــاش في 
عقلــه وقلبــه ولــم ينســه، وبــدأ يبحــث عــن 
الحقيقــة بنفســه، وكــر وهــو يتســاءل، ودلــه 
ضلوعــه باللغــة الأجنبيــة علــى المواقــع 

عليهــا  فتســلط  واللادينيــة،  العلمانيــة 
وصــار يبحــث وحــده، ثــم وصــل ببحثــه 
بشــرية،  الرســالات  أن  إلــى  الخاطــئ 
فخــرج مــن الديــن - مــع إيمانــه بوجــود 
الله وأنــه خالــق الأكــوان، وخالــق النــاس - 
ــه  ــذل الأهــل جهــودًا شــتى في هدايت وقــد ب
قــد ســلم  كان  الشــاب  ونصحــه، ولكــن 
لا  وإنــك  ووساوســه،  لشــكوكه  نفســه 

تهــدي مــن أحببــت.

الحل:
يجــب أن نحــاور أولادنــا وننتبــه، فأبناؤنــا 
في بيــوت كثيــرة يصلّــون لأجلنــا، خوفًــا 
منــا أو طلبًــا لرضانــا، إن كثيــرًا مــن أولادنــا 
ــل  ــم يتغلغ ــدره، ول ــق ق ــدروا الله ح ــم يق ل
يعرفــوا كيــف  الإيمــان في قلوبهــم، ولــم 
ــا في الله وطاعــة لرســوله، ذلــك  ــوا حبًّ يُصَلُّ
ــال  ــة والامتث ــم للطاع ــذي يدفعه ــب ال الح

ــوله. ــن الله ورس ــرب م ــة بالق والرغب

عليــه  الله  صلــى  النبــي  منهــج  في  ولنــا 
وســلم في الدعــوة المكيــة قــدوة حســنة، 
حيــث قضــى ثلاثــة عشــر عامًــا بمكــة وهــو 
يدعــو النــاس إلــى الإيمــان، كان يعــدد نعــم 
الله عليهــم ليقدروهــا، وكان يرقــق قلوبهــم 
ويدعوهــم ليتفكــروا حتــى ثبــت الإيمان في 
قلوبهــم وتغلغــل في كيانهــم، وصــاروا هــم 
يســألونه عــن أحــكام الله خشــية الوقــوع في 
ــدأ ينهاهــم عــن المســألة،  ــى ب الحــرام، حت
خشــية أن يحــرم عليهــم الأمــر بســبب كثــرة 
ســؤالهم.. فــأي إنجــاز وأســلوب أعظــم 

مــن هــذا؟ 

إن الواجــب علينــا اليــوم أن نولـِـي الإيمــان 
طفلنــا  تنشــئة  في  الأولويــة  والأخــاق 
والــزكاة  الصــاة  تكــون  ولا  المســلم، 
إن  ذاتهــا،  بحــد  الهــدف  هــي  والصيــام 
الإيمــان والاقتنــاع والحــب ســابق علــى 
الطفــل  أحــب  فــإذا  والعبــادة،  الطاعــة 
مطيــع.  يحــب  لمــن  المحــب  إن  أطــاع، 

الخطاب الديني للناشئة
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فتوى حول قوانين التهجير والتغيير السكاني

الســؤال: أصــدر النظــام عــدة قوانيــن لمــا زعــم أنــه إعــادة تنظيــم 
ــا  ــر أهله ــد تهجي ــرب بع ــبب الح ــة بس ــق المهدّم ــار المناط إعم
منهــا، وكان آخرهــا مــا عــرف باســم القانــون رقــم 10، فمــا 
الموقــف الشــرعي مــن هــذه القوانيــن؟ ومــا أحــكام التعامــل مــع 

ــارات؟ ــذه العق ه
الجــواب: الحمــد لله رب العالميــن، ولا عــدوان إلا علــى الظالميــن، 
آلــه  للعالميــن، وعلــى  المبعــوث رحمــة  علــى  والســام  والصــاة 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــان إل ــم بإحس ــن تبعه ــه ومَ وصحب
أمــا بعــد: فمنــذ أكثــر مــن نصــف قــرن والنظــام يصــدر القوانيــن 
والمراســيم التــي تثبّــت أركان حكمــه وترســخ تصرفاتــه علــى الأرض، 
ــداث  ــز إح ــذي يجي ــام 2018م، وال ــم 10 لع ــوم رق ــا المرس كان آخره
ــر ضمــن المخطــط التنظيمــي العــام للوحــدات  ــة أو أكث ــة تنظيمي منطق
قضــاة  مـِـن  القانونييــن  المختصيــن  إلــى  الرجــوع  وبعــد  الإداريــة، 
ــا  ــن هدفه ــذه القواني ــس أنّ ه ــدى المجل ــد ل ــيين تأكّ ــن وسياس ومحامي
إكمــال مــا بدأتــه الآلــة العســكرية، مـِـن إحــداث التغييــر الســكاني في 
ــر القســري وتثبيــت آثارهــا،  ــم التهجي ــنية، وشــرعنة جرائ المناطــق السّ
ــن ضــدّ الشــعب  ــن المتحالفي ــك هــذه المناطــق مِ ــح المجــال لتملّ وفت
الســوري عــر تدعيــم مواقعهــم حــول المناطــق الســنية بأحزمــة طائفيــة 
ــداء  ــدأه أع ــا ب ــل م ــا تُكم ــراق وغيره ــران والع ــن إي ــة م ــيعية مجلوب وش
ــارات  ــى آلاف العق ــتيلائهم عل ــبيحة في اس ــاط والش ــن الضب ــعب مِ الش
والأوقــاف خــال العقــود الماضيــة بمختلــف الأســاليب، وإن هــذه 
القوانيــن تتيــح الفرصــة لكلِّ مدّعٍ ليســلب أمــوال المهجّريــن واللاجئين 
بــأدوات تســمى »قانونيــة«، كمــا أنها رســالة إلــى المهجّرين بــأنّ أملاكهم 
العقاريــة ســتؤول إلــى المالكيــن الجــدد الذيــن ســاندوا النظام، وســتقدم 

ــه ضــدّ الشــعب. ــأة لهــم علــى مــا قدمــوه للنظــام في معركت مكاف
وبناء عليه فإنّ مجلس الافتاء يقرر ما يأتي:

والعهــود  الأرضيــة  والقوانيــن  الســماوية  الشــرائع  اتفقــت  أولً: 

ــدم  ــا، وع ــة واحترامه ــة الفردي ــار الملكي ــى اعتب ــة عل ــق الدولي والمواثي
جــواز المســاس بهــا، أو الاعتــداء عليهــا، فأمــاكُ المعصوميــن مـِـن 
المســلمين وغيرهــم وعقاراتهــم التــي يقيمــون بهــا، أو التــي هُجّــروا منها 
ثابتــة لهــم شــرعًا، لا يجــوز نزعهــا منهــم ولا مصادرتهــا، وبهــذا جــاءت 
جميــع الشــرائع والقوانيــن، ولا يلزمهــم إثبــات ملكيتهــم لهــا بوثائــق أو 
ــد فُقــدت في ظــروف اســتثنائية خــال  ــة يمكــن أن تكــون ق أوراق معين
المعــارك أو التهجيــر، مــا دامــت ثابتــةً لهــم بالســكن، أو شــهادة الشــهود، 
أو غيــر ذلــك مـِـن الطــرق المتعــارف عليهــا، وهــذه الأحــكام ثابتــةٌ مهمــا 
ــادم  ــت ولا تق ــرور الوق ــقط بم ــوال، لا تس ــرت الأح ــن وتغي ــال الزم ط
الأزمــان، ولا تغيــر القوانيــن والأنظمــة والحكومــات، ومــا يحــدث مـِـن 
ضيــاعٍ أو فَقــدٍ لبعــض المســتندات بســبب الحــرب لا يترتّــب عليــه زوالُ 
ز نــزعَ العقــارات والأمــاك ولا مصادرتهــا فضــاً عن  الملكيــة، ولا يُجــوِّ
ســنّ قوانيــن تجــرد مالكهــا منهــا، وكذلــك لا يجــوز وضــع اشــراطات 
تعجيزيــة للمــاّك والمهجّريــن لتثبيــت ملكيتهــم لعقاراتهــم، مــع عــدم 
اعتبــار الظــروف الطارئــة التــي تُراعــى في جميــع القوانيــن والأعــراف.

فإصــدار هــذه القوانيــن ومــا في معناهــا يعتــر جريمــة وانتهــاكًا لحقــوق 
الإنســان في التملّــك والحفــاظ علــى أملاكــه التــي اتفقــت عليها الشــرائع 
ــاد الشــام في  ــن ب ــار مِ ــوش التت ــمّا طــرد المســلمون جي ــن، ولـ والقواني
عصــر الســلطان الظاهــر بيــرس زعــم وكيــلُ بيــت المــال أنّ كثيــرًا مِــن 
بســاتين الشــام مِــن أمــاك الدولــة، فأمــر الملــك بالحُوطــة عليهــا -أي 
بحجزهــا- حتــى يُثبــت مَــن يضــع يــدَه عليهــا أنّ هــذه الأمــاك لــه، فلجــأ 
النــاسُ إلــى الإمــام النــووي، فكتــب إلــى الســلطان كتابًــا جــاء فيــه: )وقــد 
لحــق المســلمين بســبب هــذه الحوطــة علــى أملاكهــم أنــواعٌ مـِـن الضرر 
لا يمكــن التعبيــر عنها، وطُلب منهــم إثباتٌ لا يلزمهم، فهــذه الحوطة لا 
تحــلّ عنــد أحــد مـِـن علمــاء المســلمين، بــل مَــن في يده شــيء فهــو ملكُه، 
ــفُ إثباتــه( ذكــره الحافــظ الســخاوي  لا يحــلّ الاعــراض عليــه، ولا يُكلَّ

في ترجمــة الإمــام النــووي المســماة »المنهــل العــذب الــروي«.

ثانيًــا: مــا يؤخــذ مـِـن عقــارات المعصوميــن وأملاكهــم، ومــا يُنــزع منهــم 
بأمثــال هــذه القوانيــن هــي أمــاكٌ مغصوبــة، وأمــوالٌ منهوبــة، والغصــبُ 
مـِـن أعظــم أنــواع أكل المــال بالباطــل، وأشــدّها جرمًــا، وقــد قــرر الفقهــاءُ 
ــت،  ــال الوق ــا ط ــه مهم ــى صاحب ــردِّ إل ــبُ ال ــوب واج ــالَ المغص أنّ الم
ــرات  ــن تغيي ــوب مِ ــار المغص ــى العق ــب عل ــه المغتص ــا يُجري وأنّ كلّ م

فتاوى فقهية - مجلس الإفتاء السوري

صادرة عن مجلس الإفتاء السوري

فتاوى وقضايا فقهية معاصرة
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أحــكام  فجميــع  وعليــه،  فيــه،  مالكــه  حــقَّ  يُســقط  لا  وإضافــات؛ 
ــةٌ علــى هــذه العقــارات المنتزعــة  الغصــب التــي ذكرهــا الفقهــاء جاري

ــن. ــذه القواني به

ــا: لا يجــوز لأحــدٍ مِــن المســلمين أن يســكن أو يشــري أو يبيــع  ثالثً
هــذه العقــارات، أو يســاعد في تملُّكهــا، أو الترويــج لذلــك بــأي طريقــة 
 كانــت؛ لأنّ ذلــك منِ التعاون على الإثــم والعدوان، والله تعالى يقول: 
ــدْوَانِ  ــمِ وَالْعُ ثْ ــى الِْ ــوا عَلَ ــوَى وَلَ تَعَاوَنُ ــرِّ وَالتَّقْ ــى الْبِ ــوا عَلَ ﴿وَتَعَاوَنُ
ــابِ﴾ ]ســورة المائــدة: آيــة 2[، كمــا أنَّ  ــوا الَلَّه إنَِّ الَلَّه شَــدِيدُ الْعِقَ قُ وَاتَّ
فيــه إعانــةً للمجرميــن علــى طمــس معالــم الحــق، وعلــى قهــر النــاس 
ــلم  ــاءُ أنّ المس ــرّر الفقه ــل ق ــم، ب ــن حقوقه ــم مِ ــم، وتجريده وظلمه
يأثــم بــأداء العبــادة وســائر التصرفــات في هــذه الأراضــي المغصوبــة؛ 

ــاد، وجُــرمِ أكلِ أموالهــم بالباطــل. لعِظَــم حقــوق العب

ــا واحــدًا ضــدّ هــذا القانــون  رابعًــا: يجــب علــى الجميــع الوقــوف صفًّ
الظالــم، كلٌّ حســب اســتطاعته:

1- فعلــى الجهــات القانونيــة والسياســية القيــام بمــا يلــزم قانونيًّا لفضح 
هــذه القوانيــن، وتوثيــق آثارهــا ونتائجهــا علــى الأرض، ومخاطبــة مَــن 

يلــزم لاعتبــار هــذه المراســيم وغيرهــا باطلــة.
ــيم  ــذه المراس ــار ه ــي بآث ــر الوع ــطين نش ــن والناش ــى الإعلاميي 2- عل

ــن عقــود. ــخ النظــام المجــرم فيهــا مِ ــن، وتاري والقواني
مَــن اســتطاع مـِـن ســكان تلــك المناطــق أو مـِـن غيرهــم مـِـن   -3
الناشــطين أن يوثّــق الأمــاك، ويقــوم بحفــظ الســجلات العقاريــة بــأيّ 
طريقــة ممكنــة فليفعــل ذلــك، بــل هــو مـِـن الواجبــات التــي يتوقــف علــى 

ــوق. ــاع الحق ــا ضي إهماله
4- علــى طلبــة العلــم والمشــايخ الذيــن يقيمــون في المناطــق التــي 
تطبّــق فيهــا هــذه القوانيــن ألا يعملــوا بموجبهــا، بــل عليهــم منعهــا قــدر 
الاســتطاعة وبحســب مــا تســمح لهــم ظروفهــم والموقــع الــذي هــم فيه.
5- كمــا نحــذّر المنتميــن للعلــم والفكــر والإعــام وغيرهــم مـِـن تأييــد 
مثــل هــذه الخطــوات والقوانيــن المتضمّنــة للظلــم والبغــي علــى الناس، 
ومـِـن دعــم كلّ مــا يخــل بحقــوق النــاس، ويجردهــم منهــا؛ فإنهــم 
ــه يــوم لا ينفعهــم مــال ولا جــاه  مســؤولون عــن ذلــك ومحاســبون علي
ولا ســلطان، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))مَــن أعــان ظالمًــا 
ــةِ  ــةِ الله عــز وجــل وذمَّ ــن ذمّ ــا فقــد بــرئ مِ بباطــلٍ ليدحــض بباطلــه حقًّ

رســولهِ(( أخرجــه الطــراني والحاكــم وصححــه.

وأخيــرًا: نتوجّــه إلــى إخواننــا المهجّريــن مـِـن أراضيهــم وبيوتهــم، 
والذيــن صــودرت أملاكهــم وأموالهــم مذكّريــن لهــم أنّ مــا أصابهــم إنمــا 
هــو مـِـن عمــوم أنــواع البــاء التــي تصيــب المســلم ويُبتلــى بهــا، كمــا قــال 
ســبحانه: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ بشَِــيْءٍ منَِ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْصٍ مـِـنَ الْمَْوَالِ 
ذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  ابرِِيــنَ * الَّ ــرِ الصَّ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ
ــهِ وَإنَِّــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ * أُولَئـِـكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مـِـنْ رَبِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ  إنَِّــا للَِّ

وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 155 - 157[.
ولنــا في رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام رضــي 
بــوا وأوذوا في ســبيل الله، وأُخرجــوا  الله عنهــم أســوة حســنة؛ فقــد عُذِّ
ــبوه  ــك واحتس ــى ذل ــروا عل ــقّ، فص ــر ح ــم بغي ــم وأمواله ــن دياره مِ
ــا  ــري الدني ــن خي ــم مِ ــا فاته ــرًا مم ــم الله خي ضه ــى، فعوَّ ــد الله تعال عن
ــمْ  ــتَجَابَ لَهُ ــا: ﴿فَاسْ ــرًا وفتحً ــم نص ــة أمره ــت عاقب ــرة، وكان والآخ
رَبُّهُــمْ أَنِّــي لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامـِـلٍ منِكُْــمْ مـِـنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى بَعْضُكُــمْ منِْ 
ــبيِليِ  ــي سَ ــمْ وَأُوذُوا فِ ــنْ دِيَارِهِ ــوا مِ ــرُوا وَأُخْرِجُ ــنَ هَاجَ ذِي ــضٍ فَالَّ بَعْ
ــاتٍ تَجْــرِي  ــمْ سَــيِّئَاتهِِمْ وَلَدُْخِلَنَّهُــمْ جَنَّ ــرَنَّ عَنهُْ ــوا لَكَُفِّ وَقَاتَلُــوا وَقُتلُِ
ــوَابِ *  ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ ــدِ اللَّهِ وَالُلَّه عِنْ ــنْ عِنْ ــا مِ ــارُ ثَوَابً ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتهَِ مِ
ذِيــنَ كَفَــرُوا فِــي الْبِــاَدِ * مَتَــاعٌ قَليِــلٌ ثُــمَّ مَأْوَاهُــمْ  ــبُ الَّ ــكَ تَقَلُّ نَّ لَ يَغُرَّ

ــة 195 - 197[. ــادُ﴾ ]ســورة آل عمــران: آي ــسَ الْمِهَ ــمُ وَبئِْ جَهَنَّ
إنّ التمســك بمــا خرجنــا لأجلــه مـِـن المطالبــة بالحقــوق ورفــع الظلــم، 
والإصــرار عليــه، والعمــل لأجلــه بــكلّ وســيلة مشــروعة، والتبشــير بــه 
بيــن النــاس هــو الواجــب الــذي لا ينبغــي الحيــدة عنــه، وهــو أفضــل ردٍّ 
ــعب  ــن الش ــم الله بي ــى يحك ــة، حت ــرارات الظالم ــذه الق ــى ه ــعبي عل ش
وبيــن مَــن يمنعــه حقوقــه، ويســعى في نزعهــا بــكلّ ســبيل، والحمــد لله 

ــن. رب العالمي

حكم شراء المسروقات

التــي  البلــدات والمــدن  تتعــرض  الكــرام:  الســؤال: مشــايخنا 
يحتلهــا النظــام أو يســيطر عليهــا بســبب المصالحــات لحملــة 
ســرقة وتعفيــش لممتلــكات الســكان والممتلــكات العامــة، وعــادة 
ــع بأســعار رخيصــة في أســواق مخصصــة بعــد  مــا يعرضونهــا للبي
ــاه في الحــرب  ذلــك، فهــل يجــوز الشــراء منهــا لتعويــض مــا فقدن
أو الســرقات؟ وكذلــك ســمعنا أنــه وقعــت ســرقات في عــدة مناطــق 
في الشــمال الســوري، فمــا حكــم الشــراء منهــا؟ علمًــا أن أصحابهــا 

ــردَّ إليهــم؟ غيــر معروفيــن لتُ
الجــواب: الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســوله 

الأميــن، وعلــى آلــه وصحبــه والتابعيــن، وبعــد:
فالبضائــع المســروقة أو المغصوبة مــال محرم لا يجوز شــراؤه ولا بيعه 
ولا تملّكــه، إلا لمــن عــرف بضاعتــه بعينهــا، أو أراد شــراءها لإرجاعهــا 

لأصحابهــا، وتفصيــل ذلــك كمــا يأتي:

الذنــوب  كبائــر  مــن  الآخريــن  أمــوال  واغتصــاب  الســرقة  أولً: 
تعالــى:  قــال  عقوبتــه،  وغلّــظ  فاعلهــا،  الشــرع  توعــد   التــي 
ــنَ  ــكَالً مِّ ــبَا نَ ــا كَسَ ــزَاءً بمَِ ــا جَ ــوا أَيْدِيَهُمَ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ
اللَّهِ وَالُلَّه عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾ ]ســورة المائــدة: آيــة 38[، وإذا انضــمّ إلــى 
الســرقةِ ترويــعُ الآمنيــن واقتحــامُ بيوتهــم كان ذلــك مِــن الحرابــة التــي 

ــات. ــى العقوب ــتحق أقس تس

فتاوى فقهية - مجلس الإفتاء السوري



ويجــب علــى مَــن وقــع في شــيء مِــن هــذه المعاصــي والموبقــات مِــن 
ــط  ــا؛ فإنهــا تحب ــة منه ــى التوب ــره أن يســارع إل ــش الحــر وغي ــراد الجي أف
الجهــاد وتغضــب الــربَّ تعالــى، وتوجــب العقوبــة، قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه ســلم: ))مَــن ضيَّــقَ مَنــزلً أو قطــع طريقًــا فــا جهــادَ له(( 
رواه أبــو داود، إضافــة إلــى التشــبه بالشــبيحة المجرميــن، وخيانــة الأمانة 

الموكلــة لهــم بحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم. 
ثانيًــا: المــال المســروق أو المغصــوب محــرم، لا يجــوز بيعــه ولا 
شــراؤه؛ لأنــه مــا زال في ملــك صاحبــه، ومـِـن شــروط صحــة البيــع 
ــن  ــكًا لم ــت مل ــروقاتُ ليس ــع، والمس ــة للبائ ــلعة مملوك ــون الس أن تك
ســرقها ولا لمــن انتقلــت إليــه، كمــا أنّ مالكهــا لــم يــأذن للســارق ببيعهــا 
ــن هــؤلاء اللصــوص تعــاونٌ علــى  أو التصــرف فيهــا، ثــم إنّ شــراءها مِ
الإثــم والعــدوان، وتشــجيع للمجرميــن علــى التمــادي في ســرقة الأموال 
ثْــمِ  واغتصــاب الأمــاك، وقــد قــال تعالــى: ﴿وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ

ــة 2[. ــدة: آي ــورة المائ ــدْوَانِ﴾ ]س وَالْعُ
ويستثنى من ذلك:

1- مَــن وجــد مــا يملكــه مـِـن بضاعــة ومتــاعٍ سُــرق منــه بعينــه، ولــم يجد 
طريقــةً لاســرجاعه إلا بشــرائه فيجــوز لــه ذلك.

2- مَــن أراد شــراء هــذه البضاعــة لتخليصهــا مِــن الســرّاق، وإرجاعهــا 
لأصحابهــا، فيجــوز لــه ذلــك، ويكــون مأجــورًا علــى حفــظ مــال أخيــه 

المســلم وردّ مــا سُــرق منــه.
ثالثًــا: المــال المجهــول الــذي لا يُعــرف مصــدره لا مانــع مـِـن شــرائه إلا 

حالتين: في 
1- إن غلــب علــى الظــن بقرائــن قويــة أنــه مــن المســروقات، فــا يجوز 

بيعه ولا شــراؤه.
2- المــال المجهــول الحــال في بلــدٍ عمّــت فيــه الســرقات والفوضــى، 
ــب جانــب المنــع، تحــرزًا مـِـن التعامــل بالمســروقات المغتصبــات  فيُغلَّ
الشــائعة التــي يصعــب التمييــز بينها وبيــن غيرهــا، ويُقتصر علــى التعامل 

فيمــا يُعلــم مصــدره ومالكُــه. 
رابعًــا: مَــن وقــع في شــراء شــيءٍ مِــن هــذه البضائــع المســروقة وجــب 

عليــه أن يتــوب إلــى الله ممــا فعــل، ولا يعــود إلــى مثــل ذلــك. 
 ومــن التوبــة أن يعيــد هــذه المســروقات أو المغصوبــات إلــى أصحابها، 
أو يســلمها للجهــات المســؤولة عــن تلــك المناطــق ليقومــوا بإرجاعهــا 

لأصحابها.
لإيصالهــا  المســروقة  الأمــوال  تســرد  أن  الجهــات  تلــك  وعلــى 
لأصحابهــا بــكلّ طريقــة ممكنــة، فــإن لــم يُعــرف أصحابُهــا مــع اســتنفاد 
الجهــد في البحــث والســؤال عنهــم جــاز صرفهــا في وجــوه الخيــر علــى 
ــور  ــات وص ــن صف ــا م ــق به ــا يتعلّ ــد م ــع تقيي ــراء، م ــن والفق المحتاجي
وتوثيقــه، فــإن ظهــر صاحبهــا بعــد ذلــك تتكفــل تلــك الجهــات بــردِّ مثــل 

ــع أو قيمتهــا. تلــك البضائ

وكذلــك مَــن اشــرى مــالً يظنــه حــالً ثــم ظهــر أنــه مســروق: فيعــود 
المــال لصاحبــه، ويعــود المشــري بالثمــن علــى مَــن باعــه، أما ما خســره 
ــب  ــن المصائ ــو مِ ــرقة فه ــرب أو الس ــب الح ــه بس ــن أموال ــخص مِ الش
التــي تســتوجب الصــر، والاحتســاب عنــد الله تعالــى، ولا يجــوز لــه أن 
يعــوض ذلــك بأخــذ مــال غيــره، أو الشــراء مـِـن المســروقات ومــا لا يُباح 

مِــن الأمــوال.

حكم الأموال التي تصرف للميت بعد موته

الســؤال: تدفــع بعــض المنظمــات أو الفصائــل تعويضــات لأســر 
الشــهداء والمتوفيــن مــن منــح أو ديــات، فكيــف نقســم هــذه 
الأمــوال؟ هــل تقســم كالميــراث أم لهــا تقســيم آخــر؟ جزاكــم الله 

ــرًا. ــى خي تعال
الجــواب: الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا 

محمــد رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:
فأمــا ديــة القتــل فتــوزع حســب قســمة الميــراث الشــرعية، قــال الإمــام 
يــة - في العمد والخطأ  الشــافعي: )ولا اختــاف بيــن أحــد في أن يــرث الدِّ

- مَــنْ ورث مــا ســواها مــن مــال الميــت؛ لأنهــا تَمْلـِـكُ عــن الميــت(.
وأمــا مــا يُمنــح لأســرة الميــت مــن راتــب أو مبلــغٍ مقطــوع، مــن فصيلــه 
ــةً كانــت أو منظمــة؛  الــذي يعمــل معــه، أو أي جهــة مانحــة أخــرى دول
فهــذا المــال إن بَينــت الجهــة المانحــة طريقــة صرفــه فالقــول قولهــا، وإن 
لــم تبيــن فيصــرف علــى مــن كان تلزمــه نفقتــه حــال الحيــاة مــن زوجــة 
وأبنــاء ووالديــن وغيرهــم بمــا جــرى عليــه العــرف، فهــي هبــةٌ لهــم 
لمســاعدتهم وإعانتهــم في أمــور حياتهــم، وعلــى هــذا فيقــدّم في الصــرف 
أصحــاب الحاجــة منهــم كل بحســبه ولا يقســم المــال قســمة الميــراث، 

والله تعالــى أعلــم. 
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        مــع بدايــة الثــورة الســورية المباركــة تشــكلت فــي الداخــل الســوري الهيئــات والروابــط الشــرعية لتســد الفــراغ الحاصــل 

مــن غيــاب مؤسســات الدولــة وانحســارها فــي المناطــق المحــررة، علــى صعيــد آخــر شــهد عــام 2011 مبــادرات لإيجــاد كيــان 

التوحيــد اجتمــع نحــو 40  النظــام علــى الاغتـــراب.. وعلــى خطــى  التـــي أجبـــرها  العلمــاء والروابــط  مــن قبــل  ــد  جامــع موحِّ

رابطــة وهيئــة شــرعية فــي منتصــف نيســان 2014، ليعلنــوا تأســيس »المجلـــس الإســـامي الســـوري«، الــذي ضــم العلمــاء 

ا يعبـــر عــن إرادة موحــدة لرمــوز المــدارس الفكريــة 
ً
والهيئــات الشــرعية والروابــط العلميــة الســورية، ليكــون قــرارًا مشتـــرك

الإســامية المعتدلــة فــي ســوريا . 

الهوية
هيئــة مرجعيــة شــرعية وســطية ســورية، تســعى إلــى جمــع كلمــة العلمــاء والدعــاة وممثلــي الكيانــات الشــرعية، وتوجيــه الشــعب 

الســوري، وإيجــاد الحلــول الشــرعية لمشــكلاته وقضايــاه، والحفــاظ علــى هويتــه ومســار ثورتــه. 

الرسالة
تـرسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الديـنية في المجتمع السوري. 

الرؤية
 تمكيـن المرجعية الإسلامية للشعب السوري من الاضطلاع بدورها الريادي في المجتمع.  




